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  ملخص البحث 
 وتحتـوي علـى   ) الاغتـراب في حيـاة ابـن دراج وشـعره           ( الماجستير المعنونة بـ     فهذا ملخص رسالة  

   .فصلين ومقدمة وتمهيد ثم الخاتمة
: ويـشمل :  وتمهيـد    .وفيها أهمية الموضوع، وسـبب اختيـاره ، وخطـة البحـث ومنهجـه             : المقدمة

  .لاغتراب قبل ابن دراجتوضيح معنى الاغتراب والغربة، وعلاقة الاغتراب بالذات المبدعة ، والغربة وا
وشـعره، دراسـة    ويحمل عنوان ألـوان الغربــة والاغتـراب في حيـاة ابـن دراج               : الفصل الأول   

 الغربـة المكانيـة ،     – ٣ الغربـة الـسياسية ،       – ٢الاغتراب النفسي في حياة ابن دراج وشـعره ،          -١: موضوعية
 غربـة  – الأسـرة والأقربـاء ، ج    عنـد غربـة ال – ب  غربة النـاس، –أ :  الغربة الاجتماعية، وتشمل الآتي   – ٤

  .الأصدقاء
 الغربـة   شـعر عري في   ـ المعجـم الـش    – ٢. البنـاء الفـني    – ١:  واشـتمل علـى      الفصل الثـاني  

  . الموسيقى– ٤.  الصورة الشعرية – ٣. والاغتراب 
  :أهم النتائج التي توصل إليه البحث

عية التي لا يمكـن أن يغفـل عنـها، خاصـةً إذا وجـدت        ن ظاهرة الغربة والاغتراب من الظواهر الاجتما      أ -
  .عند شاعر فحل طالما قورن بشعراء فحول كالمتنبي وغيره

، ومدى قدرته على الاستفادة مـن تجـارب اغترابـه وعدمـه هـي الـتي تحـدد تـأثير          أن قدرة الشاعر   -
  .الاغتراب فيه وعدمه

 فلـك الاغتـراب والغربـة عنـد ابـن       كشفت الدراسة الموضوعية عن أهم الموضوعات الـتي تـدور في           -
  .دراج ، والتي انعكست في الاغتراب النفسي والغربة بأنواعها 

أبرزت الدراسة الفنية خصائص البناء الفـني لقـصيدة الاغتـراب، وعلاقـة أجـزاء القـصيدة بعـضها                    -
 .ببعض 

 اغتـراب   كشفت الدراسة عن تأثر الصورة الشعرية بـالاغتراب ، إذْ ظهـرت تلـك الـصور مـصورةً                  -
 .الشاعر وغربته من خلال التشخيص الذي شخص وجسد فيه تلك المعاناة 

أسفرت دراسة المعجم الشعري للشاعر عن مدى عمـق التجربـة ، ومـدى انفعالـه ، ممـا دفعـه دفعـاً                -
  . في تصوير اغترابه لتكرار بعض الدوال التي ساهمت بشكلٍ كبيرٍ

ب اهتمام الشاعر  بالجانـب الموسـيقي ، الـذي عكـس بـدوره               الاغترالشعر  كشفت الدراسة الموسيقية     -
  . جانبا من جوانب معاناة الشاعر وهمومه- أيضا -

  .ثم اُختتِمت الرسالة بالفهارس العلمية، ليسهل على القارئ الوصول إلى مبتغاه في وقت وجيز
  .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

    عميد الكلية               المشرف        لبة            الطا
  عبداالله ناصر القرني. د. أ     عبدالواحد                   مصطفى .   د.أ        بلال عمر المولدروضة    
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ABSTRACT 
Title of the study: (expatriation in the life of Ibn Darraj and his portry) 

includes two chapters, introduction, preface and conclusion. 

The introduction : contains the importance of the topic, reason of its choice, 
research plan and method. 

The preface : displays the meaning of  expatriation and strangeness, relation 
of expatriation with the creative person, and expatriation and strangeness before Ibn 
Darraj. 

First chapter: kinds of expatriation and strangeness in the life of Ibn Darraj- 
an objective study: - psychological expatriation in the life of Ibn Darraj and his 
poetry. -political expatriation. - location expatriation. - social expatriation; 
including :   a- estrangement of people.     b- estrangement of family and relatives.   
c- estrangement of friends. 

The second chapter: kinds of expatriation and strangeness in the life of Ibn 
Darraj- an artistic study. - poetic glossary based on poem of  expatriation and 
immigration. - the poetic figure. - the music. 

The most important results: 
- The expatriation and strangeness is a social phenomenon couldn't be 

missed; specially when concerning with a poet laureate, if compared with other poets 
as al-Mutanabi. 

- The poetic ability of the poet and range of his ability to make use or not of 
his expatriation experiments defines the impact of expatriation on him or not. 

- The objective study displayed the most important topics which round about 
the scope of expatriation and strangeness for Ibn Darraj which reflected in the 
psychological expatriation and kinds of strangeness. 

- The artistic study displayed the artistic composition characteristics of the 
expatriation poem and the relation between its parts. 

-  The study displayed the impact of expatriation on the poetic images; where 
these images embodied the sufferance of the poet. 

- The study of the poetic glossary of the poet displayed the deepness of poet's 
experiment, and range of his passions, which pushed him to repeat some of semantics 
which participated greatly in imaging and describing his strangeness. 

- The musical study of the poem of strangeness displayed the interest of the 
poet with the musical field which reflected a part of the poet's sufferance and his 
anxiety. 

Finally the study appended with necessary indexes to help reader to reach his 
objective easily.  

Student                                Supervisor                  Dean, faculty of Arabic L. 

Rawdhah B. Al-Mowalad      Dr. Mostapha Abdulwahid        Prof. Abdullah N. Al-Qarni 
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   .) لَئِن شكَرتم لأَزِيدنكُم (: قال تعالى 
فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والـصلاة والـسلام علـى الـذي              
بعث ليخرج الناس مـن الظلمـات إلى النـور، وعلـى آلـه وصـحبه شمـوس                  

  .الضحى، وقناديل الدجى
  :وبعد

يسطر كلمات الشكر والتقدير لكـل مـن كـان لـه            فإنَّ القلم ليعجز أن     
  .فضل أو مد يد العون في سبيل إخراج البحث على هذا النحو

أسـتاذي الـدكتور مـصطفى عنايـة المرشـد في           فأخص بالشكر الجزيل    
خطة العمل، والدكتور الفاضل مصطفى عبد الواحد الـذي تـابع تفاصـيل هـذا               

 ـ       العمل م، والـسهر لنيـل شـرف المعرفـة،          فقد تعلمت منه الجلد في طلب العل
فأعطاني كثيرا من وقته بصدرٍ رحب، ونفـسٍ راضـية، ولقيـت مـن توجيهاتـه                

 االله عـني خـير   السديدة ما كان خير عون لي على إتمام هـذه الرسـالة ، فجـزاه              
  . الجزاء 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكلية اللغة العربيـة وآداـا ممثلـة في عميـدها               
  .عبداالله ناصر القرني/ دكتورالالأستاذ سعادة 

 إلى نبـع الحنـان ومرفـأ الأمـان إلى           كما أقدم خالص شكري وتقـديري     
والـشكر موصـولاً    ،  أدام االله عليهما لبـاس الـصحة والعافيـة         والدي الكريمين 

 إلى من دفعني للترقي في معـارج العلـم وظـل يمـد لي يـد                 خوتي، وأخواتي، و  لإ
  .العون إلى  زوجي العزيز
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و  

لأعـضاء لجنـة    ب لي في هذا المقـام أن أتقـدم بـوافر الـشكر              كما يطي 
 بقبول النظـر في هـذا البحـث مـتحملين عنـاء تقويمـه               المناقشة الذين تفضلا  

محمـد  /، وسـعادة الـدكتور    صالح بدوي / ، وهما سعادة الدكتور   واستكمال نقصه 
  .الحارثي

واالله أسأل أن يجعل هذا العمل خالـصاً لوجهـه الكـريم، فهـو القـصد،                
  .والحمد الله أولاً وآخرا . ومنه التوفيق والعون والسداد 

وسـلم  االله عليـه      صـلى  والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصـحبه       
  .تسليما كثيرا إلى يوم الدين 

   المولدروضة بلال
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  )م١٠٣٠/هـ٤٢١م ، ٩٥٨/ هـ٣٤٧(

معظـم حياتـه مغتربـا عـن        قـضى    شاعر   ، أندلسي فحل  دراج شاعر ابن  
 هكـذا ببـساطة     ، ومن حـاكم إلى آخـر      ، منتقلاً من مدينة إلى مدينة     ،وطنه وأهله 

  .عاش شاعرنا هذه الحياة التي تجرع فيها ألم البعد والفراق عن أهله وذويه 
أبـو عمـر   لقـب   وي،راجابـن د أحمد بن محمد بن العاصي  : دراج هوابن  ف

هــ  ٣٤٧( وكانـت ولادتـه سـنة       ،بالقسطلي نسبة إلى بلدة قسطلة مسقط رأسه      
، فقـد نـسبت مدينـة       نا هذا من أسـرة ذات مكانـة مرموقـة         وشاعر) م٩٥٨ -

فقـد كـان جـده       « )١()ابـن دراج  قـسطلة   : (قال   فقد كان ي   ،قسطلة إلى جده  
 وبنـو دراج    ،اسـة هـذه المدينـة      كان هـو وأولاده يتولـون رئ        إذْ ؛عظيم الشأن 

 الأنـدلس في فتـرة الفـتح        اينتسبون إلى قبيلة صنهاجة وهم من البربر الذين دخلـو         
 وبالرغم من هـذا إلا أننـا نلاحـظ في شـعر          ،حينما دخل طارق بن زياد الأندلس     

 فقد كان أندلسيا خالـصا ولا توجـد أي إشـارة عـن              ، الأندلس دراج روح ابن  
  . )٢( » )زيزي(نه لا يرى بأسا في أن يهجو الزعيم البربري إ بل ،نسبه البربري

 وأول  ، لم تتعـرض لهـا التـراجم       دراج الأولى ابـن   والملاحظ أن نـشأة      «
 الـذي مدحـه بقـصيدة       ،خبر ذكرته تلك التراجم اتصاله بالمنصور ابن أبي عـامر         

ة  فـاموه بالـسرق    ، فوشـوا بوشـاية للمنـصور      ،أثارت الحساد والحاقدين حوله   
 طلـب منـه      إذْ ، واستطاع شاعرنا أن يـتخلص مـن تلـك التهمـة           ،والانتحال

                              
  .٣٠٣ ص  أحمد هيكل ،.دالأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ،  )١(
  .٢٥ صمحمود مكي ،:  تحقيق ، ابن دراجديوان : انظر  )٢(
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شـعرا مـرتجلاً     ابـن دراج   فقـال    ،المنصور أن ينظم شعرا بموضوع اقترحه المنصور      
وأكـد شـاعريته    .  وبذلك زالت مـة الـسرقة عنـه          ،فيما اقترح عليه القول فيه    

 المنـصور عمـل مـع الحاجـب      وبعد أن مات،أيضا بالقصائد التي مدح ا المنصور 
 فاتجـه إلى عـدة منـاطق    ،ابـن دراج  ثم بعد ذلك بدأت رحلات  ،عبد الملك المظفر  

 ، وسرقـسطة ، وسـبتة ،قرطبـة :  ومن تلـك المـدن      ،وعدة أقاليم مادحا رؤساءها   
 ،بكثـرة شـعره   ابـن دراج وقـد تميـز    )١( »  وغيرها من المـدن   ، وألمرية ،وبلنسية

 وقـد لاحظـت أن هـذه        ،المديح على معظم قصائده   فديوانه ضخم ويغلب غرض     
اشتمل عليها الديوان يغلب عليهـا الحـديث عـن الغربـة            الأبيات أو القصائد التي     

 والحـنين إلى    ، الفراق والبعد عن الأحبـة وعـن الأولاد والزوجـة          لموالاغتراب وأ 
تـراب   فلا نكاد نعثر على قصيدة قالها في المـديح إلا وفيهـا ذكـر لألم الاغ       ،الوطن
هذه الغربـة علـى حـد مـا          ابن دراج  وسبب معاناة    ، ولكل غربة أسباا   ،والحنين

أنـه    أي ،أجداده كانوا سادة بلـدة قـسطلة وحكامهـا          أن )٢(ذكره شوقي ضيف  
 ولعـل رئاسـتهم     ، فلعل سلطان قومـه قـد زال       ،أَلِف العيش الرغِد والحياةَ الناعمة    

ل على تعلقه بحيـاة القـصور والاتـصال         ظ ابن دراج  ولكن   ،قد انتقلت إلى غيرهم   
  .بالرؤساء 

بعد أن ضـاق بـه الحـال إلا أن يـضرب في مناكـب                ابن دراج فلم يجد   
   :)٣( وفي ذلك يقول،الأرض

  فإن غربـت أرض المغـارب مـوئلي       
  

   
ــلان      ــيط وخ ــا خل ــرني فيه   وأنك

                                
  .،بتصرف٣٠٧أحمد هيكل ، ص . في الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ، د )١(
  .٣٠٩أحمد هيكل ، ص . في الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ، د )٢(
  .٣٣ ، رقم ٧٥القسطلي ، ص ابن دراج ديوان  )٣(
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  فكم رحبت أرض العـراق بمقـدمي      
  

   
  وأجزلت البـشرى علـي خراسـان          

 فلعـل ذلـك كـان    ،ف أيضا أنه كان ذا عيال كثيرين وأسرة كـبيرة         ومعرو 
 وقـد صـرح     ،من دوافع إكثاره من المدح حتى ينال ما يسد بـه حاجـة العيـال              

   :)١(بذلك في قوله

     وتحــت جنــاحي مقْــدِمي وتعطُّفــي
  ثَمانِ وعالَـت بـالبنِين إلَـى الـشطْرِ          

  :إلى أن قال 

 هِدـدي       فَما جوا يهِـدـا جوا فُلْكًا كَم  
  

   
    

  
  ولا أَنقَضوا رحلاً كَما أنقَـضوا ظَهـرِي       

ــدِم   عةَ مــفْحــدِ ص أُب لَــم ملاهلَــوو  
  

   

        ـوعـداءَ دـمِعِ الأَعأُس لَمةو  طَّرـضم   
 ولكنـه لم يـستطع نـسيان        ،يتنقل بين بلدان كـثيرة     ابن دراج ولهذا كان     

 فقـد كـان الحـنين شـغله         ، فيتضاعف حنينه ويشتد الشوق عليـه      ،هله وأ هموطن
 فهاجـسه الـذي لا يفتـر أو         ، المدح  موضوعها الرئيس  الشاغل بالرغم أن القصائد   

 فقد كان يشعر بأن كبده سـتتمزق شـوقًا ولهفـة علـى تلـك                ،ينقطع هو الحنين  
 زوجتـه مـبررا      فيتذكر الحوار الذي دار بينـه وبـين        ،الأيام الغابرة التي قد لا تعود     

 فيصف موقـف الـوداع بينـه وبـين الزوجـة            ،لها سبب سفره وفراقه لها ولولده     
                              

  .١٦٠ ، ص ١٥٧، ص ابن دراج ديوان  )١(
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   :)١( فيقول،والولد

  ولَما تـدانت لِلـوداعِ وقَـد هفـا        
  

   

     فِــيرزــةٌ وبري منــها أَنبِــص  
ــوى    ــودةِ والهَ ــد المَ هني عــد   تناشِ

  
   

ــداءِ   الن ــوم غــدِ مب وفي المَهــغير ص   
 ،هذا الشاعر الذي سـيطرت عليـه الكآبـة وفارقتـه ابتـسامته             ابن دراج   

 فهو دائما يبكـي فـراق أهلـه وبعـده عـن وطنـه               ،وخيم عليه الحزن والأسى   
 وبطـرق   ، فصور ذلك كله في شعره بأفكـار ملونـة وأسـاليب متنوعـة             ،ودياره

  .قاء مختلفة تتفاوت فيها قوة العاطفة ورنة الأسى ولهفة الل

 الـتي افتتحهـا     )لبيـب العـامري   (ويقول في هذه القصيدة التي يمدح ـا         
   :)٢(بحديثه عن الغربة وعتاب زوجته له ؛ وذلك لكثرة اغترابه يقول

 لْ تـه    نين غُـروب دمـع سـاكِبِ      ثِ
  

   
  من شـام بارِقَـةَ الغمـامِ الـصائِبِ          

ــدِ   ــؤادٍ جامِ   أَبــتِ العزيمــةُ مِــن فُ
  

   
ــبِ    ــنٍ ذائِ ــاءِ جفْ ــستقيد لِم أَنْ ت  

   رـدِ   من تبِهِ    مِـةِ حـصالمَكَـارِمِ ت ق  
  

   
ــبِ    ــةٍ وحبائِ بياتِ أَحِبــص م ــن ع  

  
                              

  .٧٧ ، رقم ٢٥٠القسطلي ، ص ابن دراج  ديوان )١(
  .٣٦ ، رقم ٩٠ ، ص المصدر السابق )٢(
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 ــر ــدورِ مكَفَّ ــاتِ الخُ بر اقــر   فَفِ
  

   
ــبِ    ــاتِ الثَّاقِ ــمِ المكرم جــاءِ ن   بِلِق

  قالَت وقَد مـزج الـوداع مـدامِعا         
  

   
ــبِ    ــا بِترائِـ ــدامِعٍ وترائبـ   بِمـ

ــةٍ ؟    بــزِلِ غُر نــى بِم تح قــر   أَتفَ
  

   
  وكَــم نحــن للأيــامِ نهبــةُ ناهِــبِ  

   ــوِي ــومٍ منت ــلِّ ي ــدت مفي كُ   باعِ
  

   
ــارِبِ   ــملِنا المُتقَ ةَ شاشــش ــي ح   يرمِ

  :)١(رابه، فيقول فيها عن كثرة أسفاره واغتوله أبيات أخرى يتحدث  
ورــم يــت ــاق آفَ ــاقِر العِ   دٍرش بِ

  
   

ــج العسيلَــ     ــ عِبِائِ ندا بِهعــج   بِائِ
ــنمِــ   ــةٍراحِ ســلِّ كُ ــيوِ رنَّأَ كَ اه  

  
   

 ـي أَ فِ      ـ رِ يناوِ الـر  نِسلْ  ـ كَ ةُيقَ   بِاعِ
  ــلَو ــ ومكَ لْصتت ــا بِائِن ــتفً فٍائِن  

  
   

    ــح تــى و لْصــت م قًا بِارِشــم بِارِغ  
  :)٢(ويقول أيضا  

ــبغَ ــم غَري ــا  وك ــت راحت      رب
      كـر بتـول   جـه بِ  ه في الأرض من و  

                              
  .٣٦ ، القصيدة رقم ٩١القسطلي ، ص ابن دراج  ديوان )١(
  .٣١ ، القصيدة رقم ٦٥، ص  المصدر السابق )٢(
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فهو في غربة دائمة وفي شـوق دائـم ودمـوع غالبـة،             . هكذا كان شاعرنا  
    وردت فيهـا كلمـة      ه لا تخلو قصيدة من قصائده إلا وقـد        فلا نبالغ حينما نقول إن 

 ابـن دراج   فمن خلال هذه القـصائد يرتفـع صـوت           ،) ومغترب ، وغربة ،غريب(
 إضـافة إلى المعـاني الـتي تثـور في نفـس        ،المرتبط بالأهل والشعور بقيمة الـوطن     

 فهـو دائمـا يـذكر       ،المغترب وإن كانت البلاد التي ارتحل إليها في أحسن أحوالهـا          
   :)١(متشوقًا لوطنه ابن دراج يقول ،ما يصيبه من خير وشر في تلك البلاد

     بعيد مِن الأَوطَانِ مستـشعر العِـدى      
  غَرِيب علَى الأَمواهِ مـتهم الـصحبِ        

 ،وفي الأبيات التاليـة يمـدح أحـد الكتـاب بأنـه أوى غربتـه وتـشرده                
  :)٢(يقول

ــي   ــانِي وآوى تغربِ فَلَب تــو عد  
  

   
    

  
 ـ        ص قَـىترذِي م مٍ لِلْعِـزبِإلَى كَرع  

  وجلَّى همـومِي مِـن سـناه بِبـارِقٍ          
  

   
  أَضاءَ بِهِ ما بين شـرقٍ إِلَـى غَـربِ             

  وأَسبلَ لِي مِـن سِـترِهِ فَـوق سِـتةٍ           
  

   
أَهِــيم بِهِــم في الأَرضِ مِثْــلَ القَطَــا     

    الزغــــــــــــــبِ
  

                              
  .٣٤ ، القصيدة رقم ٨٢القسطلي ، ص ابن دراج  ديوان )١(
  .٣٤ ، القصيدة رقم ٨٣ السابق ، ص صدرالم )٢(
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    ا اغتـراب    بـل صـور أيـض      ،تصوير اغترابه فقـط   ولم يكتف شاعرنا ب    «
   :)١( يقول، وشدة حاجتهم إليه،أبنائه وتشردهم عنه

مهــدع فــعفُوا وضــعةٍ ضفي سِــت     
ــدِ     ــؤادِ مبلَّ ــورِ الفُ هبــلاً لِم مح  

 ــت ــالَهم فَتحملَ ــلا رِح ــد الجُ ش     
ــددِ     بومِ مــالهُم ــبٍ بِ ــلاذَ قَلْ   أَفْ

     ات روعٍ شـردت   وحدت بِهِم صـعقَ   
ــشردِ    ــلَّ م ــانهم في الأَرضِ كُ   أَوطَ

ـم ليحزنـون    إوقد صور قسوة غربتهم وشدة حنينهم إلى دارهـم حـتى            
 ويتألمون كلما رأوا حيوانـا أو طـائرا يـستمتع بعـشه             ،كلما تخيلوا دارا لساكنين   

 ـ    ،)٢(»على حين هم مشردون هائمون       ن شـعره الـذي يـبرز        نكتفي ذا القدر م
  .غربته

  :أسباب اختيار الموضوع
  .غربة الشاعر وسفره وتنقله لم يدرس دراسة مستقلة -١
 .تأثير الغربة على الشاعر وعلى شعره -٢

  :أما الصعاب التي واجهتني في أثناء البحث
  .الاعتماد على مصدر واحد وهو ديوان الشاعر وبتحقيق واحد -١
 موضوع الاغتـراب والغربـة،      وجود بعض المراجع التي تحمل بعضها      -٢

  .وهي نادرة في المكتبات
  :المصادر التي أفدت منها في هذا البحث 

 حققـه   ،القـسطلي  ابـن دراج  ديـوان   :  مصدري الرئيس هو الديوان    – ١
  .هـ ١٣٨٩ الطبعة الثانية ،محمد علي مكي: وعلَّق عليه وقدم له الدكتور 

                              
  .٣٠ ، القصيدة رقم ٦٣القسطلي ، ص ابن دراج  ديوان )١(
  .٣١٨، ص  في الأدب الأندلسي )٢(
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 نـشره عـن مخطوطـة       ،ني لأبي الفـرج الأصـبها     ، كتاب أدب الغرباء   – ٢
 ، لبنـان  ، بـيروت  ، دار الكتـاب الجديـد     ، صلاح الدين المنجد   . د ،فريدة في العالم  
  .م ١٩٧٢الطبعة الأولى 

 تـأليف عزيـز الـسيد       ، الاغتراب في حياة وشعر الـشريف الرضـي        – ٣
  .جاسم 

  . لابن حزم ، جمهرة أنساب العرب– ٤
  . للحميري ، جذوة المقتبس– ٥
  . بسام  لابن، الذخيرة– ٦
  . لحازم القرطاجني ، منهاج البلغاء– ٧
  . لابن دحية ، المطرب– ٨
  . لابن الخطيب ، أعمال الأعلام– ٩

  . للمقري ، نفح الطيب– ١٠
  . للثعالبي ، يتيمة الدهر– ١١
  . ماهر حسن فهمي . د، الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث– ١٢
 ، أحمـد هيكـل  .د ، الخلافـة  الأدب الأندلسي من الفتح إلى سـقوط      – ١٣
  . الطبعة الثانية عشرة ،دار المعارف
  . لشوقي ضيف ، الفن ومذاهبه في الشعر العربي– ١٤
 محمـود  : تـأليف ،)دراسـة نـصية  ( الاغتراب في القصيدة الجاهليـة     – ١٥

  . الأردن ، دار الكتاب الثقافي،سليم هياجنة
 أشـرف   : تـأليف  ، الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافـة        – ١٦

  .علي دغرور 
  

  : كما يلي وقد قسمت البحث
  :المقدمة

  .الحديث عن الموضوع  −
  .الأسباب التي دفعتني لاختيار الموضوع  −
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  .الصعاب التي واجهتني في أثناء البحث  −
  .المصادر التي أفدت منها في هذا البحث  −

  : ويشمل الآتي  :التمهيد
  . توضيح معنى الاغتراب والغربة – ١
  . علاقة الاغتراب بالذات المبدعة – ٢
  .ابن دراج الغربة والاغتراب قبل – ٣

 – دراج وشـعره  ابـن   ألوان الغربة والاغتراب في حيـاة        :الفصل الأول   
   :دراسة موضوعية

   .دراج وشعرهابن  الاغتراب النفسي في حياة – ١
  . الغربة السياسية – ٢
  . الغربة المكانية – ٣
  : وتشمل الآتي ،تماعية الغربة الاج– ٤

  . غربة الناس –أ 
  . الأسرة والأقرباء  عندغربةال –ب 
  . غربة الأصدقاء –ج 

 – دراج وشـعره  ابـن   ألوان الغربة والاغتراب في حيـاة       : الفصل الثاني   
  :دراسة فنية 

  . البناء الفني لشعر الغربة والاغتراب - ١
  . الغربة والاغتراب شعر المعجم الشعري في – ٢
  . الصورة الشعرية – ٣
  . الموسيقى – ٤

  .الخاتمة
  . المصادر والمراجع 
  .قائمة المحتويات 
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a 
  

  . توضيح معنى الغربة والاغتراب –ً أولا   

  .ة ــ علاقة الاغتراب بالذات المبدع– ًثانيا   

ثالثا   
ً

ابن دراجل ـــــراب قبـــــ الاغت– 
َّ

.  
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ًأولا
  :ربة والاغتراب توضيح معنى الغ–

  :توضيح معنى الغربة والاغتراب 

 مـادة الغربـة والاغتـراب المـشتقة مـن      عـاجم عند تصفح بعض كتب الم    
 ـ  وهـذا المعـنى اللُّ     ،زوح عن الوطن  ـبمعنى البعد والن  ) غرب(الجذر   غـوي حصفي ر 

يـشير إلى   ) العـين ( فالخليل الفراهيـدي في كتابـه        ،دائرة ضيقة ذات معانٍ محدودة    
   :)١(فهوم بقولههذا الم

:  أي   ، يغـرب غربـا    ، وغـرب فـلان عنـا      ،ن الوطن عالاغتراب   : الغربة
  .نحيته :  أي ، وأغربته وغربته،تنحى

:  وأغـرب القـوم      ،قت م غربة النـوى    ش: قال   ي ،النوى البعيد  : والغربة
 وهـي   ، التمـادي  – أيـضا    – والغربـة    ،بعيدة الـشأو  :  وغاية مغربة أي     ،انتووا

  .في الشيء اللجاجة 
عـد عـن     الب :إلى أن الغربـة هـي     ) مقـاييس اللغـة     (ويشير ابن فارس في     

 ـ،غـروب الـشمس  :  ومن هذا الباب    ،غرب الدار  : )٢(قال ي .الوطن ه بعـدها   كأن
هـل مـن مغربـة خـبرا ؟         :  ويقولون   ،بعيد:  أي   ، وشأو مغرب  ،عن وجه الأرض  

  .يريدون خبرا أتى من بعد 
   :)٣(بقوله) لسان العرب(صاحب وكذلك يشير ابن منظور 

 ـ  ر أمـا الغ   ،بمعنى الذهاب والتخفي عـن النـاس      ) برالغ(لفظ   بـة والغب ر
 ولفـظ   ، في الأرض إذا أمعـن فيهـا       غـرب : قـال    وي ، والبعـد  ،فترد بمعنى النوى  

 والغريـب الغـامض     ، ورجل غريب ليس مـن القـوم       ،الاغتراب افتعال من الغرب   
  .من الكلام 

                              
  .٤١ ، ص ٤ كتاب العين ، للخليل الفراهيدي ، م )١(
  .٤٢١ – ٤٢٠ ، ص ٤ مقاييس اللغة ، لابن فارس ، م )٢(
  .٣٣ – ٣٢ ، ص ١٠ لسان العرب ، لابن منظور ، م )٣(
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 إذا تـزوج إلى غـير        فهـو  ؛اغتـرب فـلان   : في قولهم   ) راباغت(وأما لفظ   
 فيجـيء   ،لا يتـزوج القرابـة    :  أي   ،» اغتربوا ولا تضووا     «:  وفي الحديث    ،أقاربه

  .ولده ضاويا ضعيفًا وهزيلاً 
 ـ التغر « : )١(يقـول ) الصحاح(والجوهري في     ،النفـي عـن الـبلاد     : ب  ي

   .»تباعد :  وأغرب عني أي ،وأيضا غرب بعد
 التغـرب بمعـنى النفـي       « : )٢(يقول) هذيب اللغة ـت(ك الأزهري في    وكذل

 ففـي الحـديث النبـوي الـذي أمـر          ،والإبعاد عن البلد الذي وقعت فيه الجنايـة       
   .»بتغريب الزاني سنة إذا لم يحصن 
:  والغـرب  ، التغـرب الـذهاب    « : )٣()تاج العروس (ونجد عند الزبيدي في     

   .»زوح عن البلد ـالن: بة  وأيضا الغرب والغر،النوى والبعد
 وغَـرب عـن     ،البعـد عـن وطنـه     : ورد معنى غُربة    ) المعجم الوجيز (وفي  
  .ابتعد عنه فهو غريب : وطنه غُربة 

 والقـوم ذهبـوا ناحيـة       ، فسافر سفرا بعيـدا    ،أمعن فيها : غَرب في الأرض    
  . وفلانا أبعده ونحاه ،المغرب

   .)٤(نزح عن الوطن: ب  وتغر،نزوح عن الوطن: واغتراب 

 بمعـنى   توهكذا نجد أن الاغتراب والغربـة في المعـاجم العربيـة اسـتخدم            
  . وهي الابتعاد عن الوطن ،الغربة المكانية

  .فقد أخذت الدلالة المكانية سمة بارزة في السديم المعجمي 
                              

  .٤٠٤ ، ص ١ الصحاح ، للجوهري ، م )١(
  .١١٢ ، ص ٧ ذيب اللغة ، للأزهري ، م )٢(
  .٤٠٤ ، ص ١ تاج العروس ، للزبيدي ، م )٣(
 .لبنان ،  المعجم الوجيز ، المركز العربي للثقافة والعلوم ، بيروت )٤(
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 مـن   نطلبـها أخـرى نـستطيع أن      يي  و يجدر الإشارة هنا إلى أن هناك معانٍ       
 وهي بروز معـنى الغربـة الاجتماعيـة الـتي           ،ريف معنى الغربة والاغتراب   خلال تع 

الغـرب بمعـنى   :  وهذا المدلول يظهر في قـول ابـن منظـور          ،تتمثل في غربة الناس   
  . الذهاب والتخفي عن الناس 

 إذا تـزوج إلى  ؛اغتـرب فـلان  : الأهل والأقرباء في قولـه     عن  غربة  الوأيضا  
  .غير أقاربه 

 حينمـا يجـد الإنـسان       ،دلالة أخرى وهي الاغتراب النفسي    وأيضا تتراءى   
 ويظهر ذلـك فيمـا أشـار        ، غريبا في اتمع الذي يعيش فيه      ،نفسه غريبا عن القوم   

 ورجـل   ،الاغتراب افتعـال مـن الغـرب       «: إليه صاحب لسان العرب حينما قال       
  . »ليس من القوم : غريب 

 ، حـديثنا عـن أقـسام الغربـة        وسنحاول تجليةَ هذه الأنواع أو المعاني عند      
  . ابن دراجكما وردت في شعر 

نتقال إلى البحث عن معنى الغربـة والاغتـراب في بعـض المراجـع              لا ا عندو
 فـأبو   ، أن معنى الغربة والاغتراب لا يبعد عـن المعـنى المعجمـي            ،التراثية والحديثة 

د عـن   يرى أن الغريب هـو كـل مـشر        ) أدب الغرباء (الفرج الأصفهاني في كتابه     
 وقد جمعت في هذا الكتـاب مـا وقـع           «:  يقول   ، ونازح عن داره وإخوانه    ،وطنه
 ونطـق عمـا   ، وسمعت به وشاهدته من أخبار من قال شـعرا في غربـة           ، وعرفته إليَّ

 ونـازح عـن   ، وأعلن الشكوى بوجده إلى كل مـشرد عـن أوطانـه   ،به من كربة  
   .)١(»إخوانه 

 ـ   « : ويقول في موضوع آخر    اء في الأسـفار ومـن نزحـت         من شأن الغرب
 ومـشهدا مـشهورا أن   ، إذا دخـل موضـعا مـذكورا    ،به الدار عن إخوانه وأترابه    

   .)٢(»يجعل لنفسه فيه أثرا تبركًا ذوي الغربة 

                              
  .٢١ أدب الغرباء ، لأبي الفرج الأصبهاني ، ص )١(
  .٢٣ ، ص المصدر السابق )٢(
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 فكيـف إذا اجتمعـت      ، فقد الأحبـة في الأوطـان غربـة        «: ويقول أيضا   
   .)١(»الغربة وفقد الأحبة 

 بأن الغربـة غربـة نـأي عـن          «) : راتالإشا(ويقول التوحيدي في كتابه     
 وقـلَّ   ، فأين أنت عن غريب قد طالـت غربتـه في وطنـه            «:  إلى أن قال     »وطن  

 ـ             ــحظه ونصيبه وس    ،انـكنه ؟ وأين أنت عن غريـب لا سـبيل لـه إلى الأوط
   ؟)٢(»ولا طاقة به على الاستيطان 

  الغريـب  «:  ويقـول    ،)٣(» بل الغريب من هو في غربته غريـب          «: وقال  
   .)٤(»من نطق وصفه بالمحنة بعد المحنة 

 )٥()الحـنين والغربـة في الـشعر العـربي        (والدكتور ماهر فهمي في كتابـه       
 يعـني   ، والابتعاد عـن الأهـل والـديار       ،زوح عن الوطن  ـ الغربة هي الن   «: يقول  

أن يشعر المرء بابتعاده عن مكان نشأته وفراقه لذويه الـذين يـرتبط معهـم نفـسيا                 
ا وعاطفيويبدو أن الإنسان منذ بدأ يـضرب في الأغـراض قـد حمـل               ،ا واجتماعي 

 حتى لقد تلونت قطاعـات عريـضة مـن          ،بين جوانحه ضروبا من الإحساس بالغربة     
  . »لإحساس أدبه بعد ذلك ذا ا

فمن خلال عرض معنى الغربـة والاغتـراب في الـسديم المعجمـي وكتـب       
  .يوضح فيه أسباب الاغتراب ودواعيه  يضيء بريقًا ذا دلالتين،التراث العربية

  

                              
  .٣٢أدب الغرباء ، لأبي الفرج الأصبهاني ، ص  )١(
  .١١٣ الإشارات، للتوحيدي ، ص )٢(
  .١١٤ ، ص السابق المصدر )٣(
  .١١٤ المصدر السابق ، ص )٤(
  .٧ الحنين والغربة في الشعر العربي ، ماهر فهمي ، ص )٥(
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أن الاغتراب والغربة التي يعيشها المـرء قـد يكـون مجبـورا عليهـا                : أولها
  . أو الأسر ، والفتن، أو بسبب الحروب،كاغتراب المنفى

 ـ ، وإنما من اختيار الفرد    ،اغتراب ليس بإجباري   : ثانيا ـا       إما أن يكـون حب
  .و بحثًا عن المال والثروة  أ،في الانتقال من بلد إلى آخر

ومن مقتضيات البحث الوقوف علـى معـنى الاغتـراب في مفهـوم علـم               
 ـ         ،النفس ه قـد يـصل إلى       فالاغتراب النفسي هو أكبر اغتراب يعيشه الإنسان ؛ لأن

 فيلجأ إلى تـصوير غربتـه هـذه وعـذبات           ،درجة إحساسه بغربته عن نفسه وذاته     
  .نفسه في أي شيء يلحظه أمامه 

 وينظـر البـاحثون إلى اغتـراب الـذات          «:  اللطيف خليفـة يقـول       فعبد
 حيـث يتـسم     ،باعتباره اضطرابا نفسيا يتمثل في اضطراب الشخـصية العـصامية         

 والافتقـار إلى مـشاعر      ،الشخص العصامي بالعجز عن إقامة علاقـات اجتماعيـة        
 ،اتفهنـاك تـشابه بـين اغتـراب الـذ         . . . الدفء واللين أو الرقة مع الآخرين       

واضطراب الشخصية العصامية في أما يشيران إلى صـعوبة اسـتمرارية العلاقـات             
   .)١( »الاجتماعية مع الآخرين من أفراد اتمع 

في سـياق علـم     ) الاغتـراب ( إلا أن    «: ل الدكتور محمـود رجـب       وويق
 ومـا يستـشعر مـن       ،النفس متعلق بما يحدث للفرد من اضطرابات نفسية وعقليـة         

   .)٢(»عالم وفتور أو جفاء في علاقته بالآخرين غربة في ال
الاغتراب في الدراسات النفـسية يعـني الاضـطرابات والارتبـاك وعـدم             

 غريـب عـن   ، فيشعر المـرء بعزلـة نفـسية   ،قدرة الفرد على إقامة علاقات إنسانية  
ولعل خير مثال يـبين هـذه الشخـصية العـصامية المنعزلـة في العـصر        . الآخرين  

 كمـا أطلـق عليـه الـدكتور فـوزي      ،لرومي شاعر الغربة النفـسية  العباسي ابن ا  
                              

  .٨٠اللطيف خليفة ، ص  دراسات في سيكولوجية الاغتراب ، لعبد )١(
  .٣٥ الاغتراب سيرة ومصطلح ، لمحمود رجب ، ص )٢(
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 مـن هنـا أن ابـن    «:  فقـال  ،) شاعر الغربة النفسية،ابن الرومي (عطوي في كتابه 
 غـير أن    ، وأنه أيضا الطائر المغـرد خـارج سـربه         ،الرومي هو شاعر الغربة النفسية    

 وعلـى   ،ديـد الفـني    بل حملته علـى التج     ،لم تجعل صوته نشازا   غربته النفسية هذه    
   .)١(»الخوض في مواضيع لم يكن يألفها الشعر العربي من قبل 

في المفهـوم الإسـلامي     ) الغربـة والاغتـراب   (وعند البحث عن مـصطلح      
استوقفتنا دلالات تـشير إلى الغربـة والاغتـراب سـواءً في القـرآن أو الحـديث                 

  .الشريف 
   : القرآن الكريم: أولاً 

  : منها ، الغربة والاغتراب وبذل المشقةهناك دلالاتٍ تحمل معنى
 أَخـذْنا  وإِذْ ﴿: قـال تعـالى في سـورة البقـرة     :  الخروج من الدار – ١
فِكُونَ لاَ مِيثَاقَكُمست اءَكُملاَ دِمكُم وونَ أَنفُسرِجخـن  تم  ـارِكُمدِي  ثُـم  مترأَقْـر 
مأَنتونَ ودهشت *ثُم  مأَنت ـؤلُونَ لاءهقْتت  كُمـونَ  أَنفُـسرِجختـنكُم   وفَرِيقـاً م 

   .)٢(﴾ دِيارِهِم من
 بخـلاف  ،زل الـذي فيـه أبنيـة المقـام        ـالمن:  الدار   « : )٣(يقول الشوكاني 

 ـ:  ﴾ فَرِيقـاً مـنكُم   وتخرِجونَ ﴿ ،زل الارتحالـمن  هم مـن ديـارهم  ـتخرجون
  .»معهم

 أَن الْبِـر  لَّـيس  ﴿: عـالى في سـورة البقـرة    قال االله ت:  ابن السبيل – ٢
 بِاللَّـهِ والْيـومِ   آمـن  مـن  ولَـكِن الْبِر والْمغرِبِ الْمشرِقِ قِبلَ وجوهكُم تولُّواْ

                              
  .٦ ابن الرومي ، شاعر الغربة النفسية ، لفوزي عطوي ، ص )١(
 ) .٨٥ -٨٤(الآيتان :  سورة البقرة )٢(
  .١٤١ – ١٣٩محمد الشوكاني ، ص /  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، تأليف)٣(
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 الْقُربـى  ذَوِي حبـهِ  علَـى  الْمـالَ  وآتـى  والْكِتابِ والنبِيين والْملآئِكَةِ الآخِرِ
واكِينسالْمى وامتالْي ناببِيلِ وابـن الـسبيل   «:  يقـول الـشوكاني    .)١(﴾ الس  :

 ـ     «:  وقال ابن عباس     ،»المسافر المنقطع     ،»زل بالمـسلمين    ـ هو الضيف الـذي ين
   .)٢(» هو الذي يمر بك وهو مسافر «:  قال ، عن مجاهد،وإخراج ابن جرير

 إِلَـى  مهـاجِرا  بيتِـهِ  مِـن  يخرج نوم ﴿:  الهجرة في سورة النساء – ٣
  . )٣( ﴾اللَّهِ ورسولِهِ

 مِـن  ينفَـواْ  أَو ﴿:  قـال االله تعـالى في سـورة المائـدة     ،يــ النف– ٤
   .)٤(﴾ الأَرضِ

 وهـو محكـي عـن       ، من دار الإسلام هربا     أن يخرج  « : )٥( يقول الشوكاني 
 ،خرجـون مـن بلـد إلى بلـد        أم ي  «:  والشافعي قال    ،»ابن عباس وأنس وغيره     

ووردت هذه الآية في سياق تعـداد الجنايـات الـتي           »طلبون لتقام عليهم الحدود     وي
   .يقترفها الأنسان

مثـل الـسير في     ) الاغتـراب (وغيرها من الدلالات التي تحمل هـذا المعـنى          
  .الأرض والضرب في الأرض والسفر 

  :الحديث النبوي الشريف : ثانيا 
  :طلحات التالية وردت المص

 ـ «:  ففي الحديث    ،الغريب – الغربة – ١  ـ  في الـد   ن كُ ك غريـب   نيا كأن
                              

 ) .١٧٧( سورة البقرة ، آية )١(
  .٦٢١ فتح القدير ، للشوكاني ، ص )٢(
 ) .١٠٠( سورة النساء ، آية )٣(
 ) .٣٣( سورة المائدة ، آية )٤(
 .٤٧ص ،  فتح القدير ، للشوكاني )٥(
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ه الناسل السالك بالغريـب الـذي لـيس          شب «:  يقول ابن حجر     ،»أو عابر سبيل    
 ثم ترقى وأضـرب عنـه إلى عـابر الـسبيل ؛             ،له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه     

   .)١(»لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة 
بما لا يتعلـق بـه الغريـب في غـير       ) الدنيا( لا تتعلق منها     «:  وقال النووي   

 ، الإسـلام بـدأ غريبـا       إنَّ «  :r  الـنبي   وفي صحيح مـسلم يقـول      ،)٢(»وطنه  
 الحيـة في    رز بـين المـسجدين كمـا تـأ        رز وهـو يـأ    ،وسيعود غريبا كما بـدأ    

   .)٣(»جحرها

 وإنمـا لكـل     ،النيـات  ب  إنمـا الأعمـال    « : rقال الرسول    : الهجرة – ٢
 ، فهجرتـه إلى االله ورسـوله      ، فمن كانت هجرتـه إلى االله ورسـوله        ،امرئ ما نوى  

 فهجرتـه إلى مـا هـاجر        ،ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امـرأة ينكحهـا          
   .)٤(»إليه

معـاني الغربـة   طياـا  كما وردت بعـض المـصطلحات الـتي تحمـل في        
 الغربـة الـتي وردت في المفهـوم الإسـلامي            إلا أن لهذه   ،والاغتراب كالنفي وغيره  

 ولـيس لأسـباب     ، وطلب العلـم الـشرعي     ، الجهاد في سبيل االله    عدة أسباب منها    
 وقـد   ، ولعل خير شاهد على ذلك ما قاله مالـك بـن الريـب التميمـي               ،دنيوية

 ، بعيـدا عـن أهلـه وذويـه    ، فشعر بدنو أجله في خراسـان  ،خرج من أجل الجهاد   
   :)٥(ر سبب غربته فيقول ويذك،فيتذكر غربته

  

                              
  .١١ ، ج ٣٢٦ – ٣٢٥ فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، للعسقلاني ، ص )١(
  .٣٢٦ ، ص السابق المصدر )٢(
  .٣٢٥ ، ص ٢ – ١ شرح صحيح مسلم ، للنووي ، الد )٣(
 ) .٩( ، الد ٢٢ فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، للعسقلاني ، ص )٤(
  .٦٨٢ – ٦٨١ كتاب الأمالي ، لأبي علي القالي ، ص )٥(
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ــةً ــتن لَيلَ ــلْ أَبِي رِي هــع ــت شِ ألا لَي  
  

   
    

  
  بِجنبِ الغضى أُزجِي القِـلاص النواجِيـا      

         ـهضرع كْـبقْطَعِ الري ى لَمضالغ تفَلَي  
  

   
    

  
  ولَيت الغضى ماشـى الركَـاب لَيالِيـا       

     لِ الغكَانَ في أَه ى  لَقَدـضـا الغند ى لَوض  
  

   
    

  
ــا انِيد ســي ــضى لَ الغ ــن ــزار ولَكِ م  

ــدى   ــت الــضلالَةَ بالهُ نِــي بِعرت أَلَــم  
  

   
    

  
  وأَصبحت في جيشِ ابـنِ عفَّـانَ غَازِيـا        

  دعانِي الهَوى مِـن أَهـلِ أَودوِ صـحبتِي          
  

   
     ــت ــسينِ فالتفَ ــذِي الطَّب ــابِ    ورائِي

  :إلى أن قال   
        أَجِـد فَلَـم لَـيكِي عبي نم تذَكَّرت  

  
   
    

  
  سِوى السيفِ والرمحِ الردينِي باكِيـا     

   ــه انعِن ــر جــا ي ــقَر محبوكً وأَش  
  

   
    

  
  إِلَى المَاءِ لَم يترك لَـه المَـوت سـاقِيا         

  :إلى أن قال   
ب ةٍغَرِيــبقَفْــرارِ ثَــاوٍ بالــد عِيــد     

  يد الـدهرِ معروفًـا بِـأَنْ لا تـدانِيا           
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ثانيا 
ً

  :علاقة الاغتراب بالذات المبدعة: 
 يجـدر   ،ابـن دراج  عهـد   قبل الخوض في الحديث عـن الاغتـراب قبـل           

هـل للاغتـراب علاقـة بالـذات        :  وهـي    ،الإشارة إلى قضية تمس الاغتـراب     
  ؟دعةالمب

 فانقـسموا   ،هذا السؤال الذي أثار الجدل بين الباحثين وأهـل الاختـصاص          
 ، فمنهم من يرى أن الاغتراب هو الـدافع إلى نبـوغ بعـض الـشعراء               ،إلى طائفتين 

  ومنـهم مـن يـرى أن       ،فيعبروا عما يجول في أنفـسهم بكـل صـدق وانفعـال           
 وسـنحاول   ،م وسنـستعرض أقـواله    ،الاغتراب يقف حاجزا قويا مانعـا للإبـداع       

 ،في الـذات المبدعـة    ) الاغتـراب (الاستنارة بانعكـاس معطيـات هـذا التـأثير          
  .مستشهدين بنماذج شعرية من العصر الجاهلي والعباسي 

وقد استشهدنا لنماذج شعرية من العصرين الـسابقين باعتبـار الأول رمـز             
  . والثاني كان فترة انتعاش الشعر وتجديده ،الأصالة والجودة

ــ ــبداي ــاحثينة س ــاء والب ــذا نعرض آراء العلم ــصاص في ه  وذوي الاخت
 وهذه الدراسات جمعها الدكتور عبد اللطيـف محمـد خليفـة في كتابـه               ،الموضوع

  ).دراسات في سيكولوجية الاغتراب(
 فهـذا أندرسـون     «الرأي القائل بأن الاغتراب حائل مانع للإبـداع          : أولاً

 ـ      فالـشخص  ،رد ومعرفتـه لذاتـه  يرى بأن الاغتراب حجر عثرة أمـام إبـداع الف
 عـن ذاتـه وفقدانـه لهويتـه     – أيضا – ولكن  ،المغترب لا ينقطع فقط عن الآخرين     

 ، وهي مقومات أساسية تقوم عليهـا إبداعيـة الفـرد وخيالـه            ،الذاتية والاجتماعية 
 وتـساعده علـى الإنجـاز       ،وتشكل السياق النفسي الذي يتحرك الفرد في إطـاره        

 إن الأفراد تحكمهـم قواعـد وضـوابط         «: ول  ـ يق )توي(  وهذا ،»دم  ــوالتق
 وهـذا   ، وهذه القواعد والضوابط تجعل الفرد يـشعر بـالاغتراب         ،لا ينبغي تجاوزها  

  .)١( »الشعور يقلل من إبداعه 
                              

  .٣٢محمود هياجنة ، ص :  الاغتراب في القصيدة الجاهلية ، تأليف )١(
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 ، فإنه يرى أن الحريـة هـي المحـرك الأول لإبـداع الـشاعر              )ستيرن(أما  «
  .  )١(» من العزلة اًوعوتخلق لديه ن، قوانين والأنظمة تحول دون إبداعهفال

 فكلاهمـا يتحـدثان عـن       ،)ويت( لرأي   وموافق  مطابق )ستيرن( أن رأي    و
  .القوانين التي يعتبراا المثبط الأول للعملية الإبداعية 

إلى تـأثير التقـدم الـصناعي والتكنولـوجي         ) سارنوف وكـول  ( وأشار   «
 ـ  – غالبا   –على الجوانب العقلية والنفسية للفرد حيث        صنع الأفـراد منتجـات      ما ي

 ولـذلك فـإن تنميـة       ؛هذا التقدم ووسائله كجزء من ذوام ومشكلام الحياتيـة        
الإبداع يجب أن تأخذ في الحسبان كلا من النمو الشخـصي والروحـي والتكامـل               

   .)٢(»بينهما 
يرى أن الطلاب المتفوقين والموهوبين هـم الطـلاب الـذين           ف) كوان(أما   «

 على العكس من ذلـك فـإن الطـلاب المغتـربين            ،كوا مواطنهم لم يغتربوا ولم يتر   
  .)٣ (»أقل موهبة 

 إن «: فيقـول  ) كـوان (ويتفق رأي محمد إبراهيم عيد مع ما توصـل إليـه          
ي هـم أشـد      من القدرة على الإنتـاج الابتكـار       الأفراد ذوي المستويات المنخفضة   

ط بقـدرة الفـرد علـى       ن أن الابتكارية تـرتب     وتبي ،اموعات إحساسا بالاغتراب  
 حيـث يـرفض المبتكـر الواقـع         ،واقعـه وقهر مشاعر الاغتراب وعودته إلى نفسه       

 وهـذا مـا     ، ويتمرد عليه باسم الواقع الجديـد الـذي يـسعى إلى بلوغـه             ،أحيانا
مـن وقـوف الإصـلاح كقيمـة أساسـية في           ) محيي الدين حـسين   (كشف عنه   

 وضـرورة  ، يزخـر ـا العـالم     المبدعين من منطلق إحساسهم بوطأة المشكلات التي      
  .)٤( »أن يتحمل كل فرد مسؤولياته في خلق صورة أفضل لهذا العالم 

                              
  .٣٢محمود هياجنة ، ص : تراب في القصيدة الجاهلية ، تأليف  الاغ)١(
  .٣٢ ، ص المرجع السابق )٢(
  .٣٢، ص المرجع السابق )٣(
  .٣٢ ، ص المرجع السابق)٤(
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 وهم الذين يرون أن الاغتراب هـو المحفـز نحـو            ،أما أصحاب الفكر الآخر   
الذي يـرى أن العمليـة الإبداعيـة مرتبطـة          ) ولبرج(فها هو    « ،الإبداع والابتكار 

 ـ  نجعل الاغتراب ع    إلا أننا لا ينبغي أن     ،بالاغتراب ا أساسا للعمليـة الإبداعيـة    نصر. 
الـذي شـعر في فتـرة مـن الفتـرات           ) بورناهم(ويؤيد هذا القول ما توصل إليه       

 فاسـتطاع الاسـتفادة مـن هـذه         ، وبالتالي شعر بالاغتراب النفسي    ،بالألم والضيق 
  .)١( » نتاجه الأدبي على فانعكست هذه التجربة ، فاتجه إلى الكتابة،الحالة

العلاقـة بـين سمـات الشخـصية والاغتـراب          ) توانا(و) موهان( ودرس   «
 ٨٢–٢٣كاتـب هنـدي تتـراوح أعمـارهم بـين           ) ١٠٠(لدى عينة مكونة من     

 وتوصـلا إلى أن هـؤلاء المبـدعين قـد           ، الرواية والقصة القـصيرة    كتابسنة من   
 وأن العديـد  ،حصلوا على درجات عالية في الاغتـراب مقارنـة بـالجمهور العـام           

   .)٢(»ن المبدعين يظهرون العديد من سمات الشخصية المغتربة م
العملية الإبداعية في شـعور المبـدع بـالاحتلال         ) مصطفى سويف (ويحدد  «
 إذ يفقـد الفـرد إحـساسه بـالتوافق والتكامـل مـع              ،والآخـرين ) أنا(بين الـ   

ل  يحاول التغلـب عليهـا مـن خـلا         ، مما يدفعه إلى حالة من التوتر العام       ،)نحن(الـ
 ـ  لا لأن ، وذلك من خـلال جـذب الآخـرين إلى عالمـه    ،المفقودة) نحن(استعادة ال

 ولكن كمحاولة هادفة يتحقق من خلالهـا التكامـل بـين المبـدع        ،ينتظم في عالمهم  
أن الصراع تتعـرض لـه الشخـصية        ) سويف( وافتراض   ،والآخرين في إطار جديد   

كـن أن يكـون منـشأ        والهدف المـشترك للجماعـة يم      ،ها الخاصة ــبين أهداف 
   .)٣(»العبقرية 

   .)٤(» أن الاغتراب لازم الإنسان منذ القدم  إلىوذهب أحمد النكلاوي «
 وسـنحاول معالجـة هـذه       ،و نرى أن القول الثاني هو الأرجـح والأصـح         

                              
  .٣٢الاغتراب في القصيدة الجاهلية ، ص )١(
  .٣٣ ، ص المرجع السابق)٢(
  .٣٤ ، ص المرجع السابق)٣(
  .٣٤ ، ص المرجع السابق)٤(
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 ،القضية بذكر بعض الشواهد الشعرية لشعراء فُحولٍ اغتربـوا وعـانوا مـن الغربـة            
 ،ينتقل من مكان إلى آخـر باحثًـا عـن مـوارد الحيـاة             فالإنسان منذ قديم الزمان     

 وهـذا مـا نجـده في المقـدمات     ،ولهذا نجد أن الشاعر قد وصف اغترابه في قصيدته     
 فيتـذكر   ، ففي أثناء انتقاله المستمر لا بد له أن يقف علـى ديـار الأحبـة               ،الطللية

  .تلك الرسوم والديار فيقف باكيا عليها 
ي الـذين عاشـوا حيـاة الغربـة والاغتـراب           فالشعراء في العصر الجـاهل     

 وعـروة بـن     ، وعنترة بن شـداد    ، من بينهم امرؤ القيس    ،صوروا ذلك في أشعارهم   
 وغيرهـم مـن الـشعراء الجـاهليين الـذين           ، والنابغة الـذبياني   ، والشنفري ،الورد

  .ظهروا في تلك الفترة 
و حينما نشير إلى هـذا القـول لا نريـد أن نجعـل الاغتـراب الوسـيلة                  

 ولكننا نقول أن الـشاعر الجيـد هـو الـذي يـستطيع أن               ،الوحيدة لنبوغ الشاعر  
 فيكون هذا الاغتراب بمثابة الجمـرة الـتي تزيـد شـعره             ،يستفيد من تجارب اغترابه   

  :وسنقف قليلاً عند قصيدةٍ لعنترة يقول فيها .قوةً 
  طَالَ الثَّـواءُ علَـى رسـومِ المَنـزِلِ        

  
   

    
  

  بـين ذاتِ الحَرمــلِ بـين اللَّكيــكِ و 
ــرا     حيتا مــاتِه صرفي ع ــت   فَوقَفْ

  
   

    
  

  أَسلُ الديار كَفِعلِ مـن لَـم يـذْهلِ        
  لَعِبت بِهـا الأَنـواءُ بعـد أَنِيـسِها          

  
   

    
  

ــلُّ جــونٍ مــسبلِ   والرامِــسات وكُ
ــةٍ    ــةٍ في أَيكَ اممــاءِ ح ــن بكَ   أَفَمِ

  
   

  )١(رفَت دموعكِ فَوق ظَهرِ المَحمـلِ     ذَ    
  

                              
 .١٥٨محمد عنابي ، ص / د:  ديوان عنترة بن شداد ، تحرير )١(
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 وهذا الحـنين الـذي يـصف فيـه عنتـرة            ،فهذه الغربة التي يعيشها الشاعر    
 ويقـول أنـه وقـف وقفـة المتجـرد في معرفتـها              ،الديار والمنازل ويحدد مواقعها   

 ، ثم ما تلبث دموعـه بالامـار والـسيلان         ، فيسأل عنها وعن مكاا    ،الغريب عنها 
 وهذه الدموع الـتي انفجـرت منـه أثارـا بكـاء         ، ثورة الإحساس بالاغتراب   إا

  .حمامة من أيكة 
فعنترة الفارس البطل الذي قاد معارك عـدة تنـدفع دموعـه وتنفجـر فيـه               

 فـذلك المكـان الـذي عهـده         ، إا عاطفة الحنين التي أثارها الاغتـراب       ،العاطفة
  .وعرفه عاد الآن وكأنه غريب عنه 

  لاغتراب حاجزا مانعا في إبداع هذا الشاعر الفحل ؟ فهل وقف ا
 إذا علمنـا أنـه تـرك    ، كثيرة تعالج قـضية اغترابـه  اًامرؤ القيس يترك أبيات و

 ولكن الشاعر حين ابتعـد عنـهم شـعر بـالاغتراب            ،قومه الذين غصبوه ملك أبيه    
دته  وممـا يتـصل بموضـوعنا قـصي        . فيتمنى أن يموت بين أيديهم     ،والحنين إلى دياره  

تلك القـصيدة الـتي ينبثـق       ) ألا أبلغ بني حجر بن عمرو     (المشهورة الذائعة الصيت    
 ، التي تـصور نـزوح الـشاعر عـن أهلـه ووطنـه             ،منها صدق الشعور والعاطفة   

   :)١( يقول،فيموت بعيدا عنهم
ــومٍ  ــأَرضِ قَ ــت بِ ــي هلَكْ ولَكِن  

  
   

    
  

  بعِيــدٍ مِــن دِيــارِكُم بعِيــدا   
 تلـك   ،نلحظ في هذا البيت شدة الحـسرة والنـدم        ) دياركم بعيداً بعيد من   (  

 وذلك الندم الـذي ينبعـث مـن أعمـاق قلـب يكابـد ألم الاغتـراب                 ،الحسرة
 ـ ، فهذا التكرار الذي وقع فيه الشاعر      ،والفراق ه يريـد أن يلفـت الانتبـاه إلى        فكأن

 ،هـل والـوطن    وأي ألم ذلك ؟ إنه ألم البعـد عـن الأ           ،ما يملأ قلبه من ألم وعذاب     
  : ولذلك قال ،وألم الاغتراب في لحظة الاحتضار

                              
  .٢١٣مصطفى الشافي ، ص :  ديوان امرئ القيس، ضبط وتصحيح )١(
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ــب ــسب قَرِي ومِ لا نــر ــأَرضِ ال      ب
  ولا شـــافٍ فَيـــسنِد أَو يعـــودا  

     طنولا و ولا قريب اية حيـاة الـشاعر       ،لا نسب ايـة هـذه     ، هذه هي 
دائـم ودمـوع    وفي شـوق  ، وفي حـنين دائـم  ،الحياة التي قضاها في غربة دائمـة     

 فتصور حال الـشاعر وهـو يـئن         ، هذه الدموع التي تذرف من هذه الأبيات       ،غالبة
  .في لحظة الاحتضار بلا نسب ولا قريب 

هكذا نرى قوة هذه الأبيات التي قالهـا امـرؤ القـيس في غربتـه واغترابـه                 
 ، وتعكـس تجربـة صـادقة عاشـها الـشاعر     ،والتي تفيض بكل العواطف الإنسانية  

 فكان هـذا الاغتـراب بمثابـة المـادة الخـام الـتي              ،ما فيها من معاناة   وتجرع كل   
 ونمـاذج جديـدة تـصور       استطاع الشاعر أن يشكلها ويستخرج منـها أشـكالاً        

  .آهاته وأناته
 وأي  ، فهل وقف الاغتراب حـاجزا لنبـوغ هـذا الـشاعر           ،والسؤال يتكرر 

  شاعر ؟ إنه امرؤ القيس ؟
   :)١( يقول،لِف حياة الاغترابالأمر يتكرر عند المتنبي الذي أَو

  ــد هــا أَع ــراق فَإِنهم ــا الفِ أَم  
  

   
    

  
 ــد ــا يولَ ننيأَنَّ ب ــو ــوأَمِي لَ ت ــو ه  

  من خـص بالـذَّم الفِـراق فَـإِننِي          
  

   
  

           ـدمحرِ شـيئًا يهى في الـدرلا ي نم  
    

  

                              
  .٢٠ ديوان المتنبي ، ص )١(
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   :)١(ويقول أيضا
   عِنـد غُربتِـهِ    يشتاق كُـلُّ غَرِيـبٍ    

  
   

    
  

      طَنانَ والـوـلَ والجِـيرالأَه ذْكُريو  
أن الغربة لم تقف حـاجزا مانعـا لإبداعـه وتفننـه            فالمتنبي شاعر فحلٌ    فلإن    

  .في شعره 
 على الـرغم مـن اتـصاله بالخلفـاء     ، الشاعر العباسي الشهير ،وهذا أبو تمام  

 ففرقته الغربـة وأبعدتـه عـن أهلـه          ،اب فقد كان كثير الترحال والاغتر     ،والوزراء
   :)٢( يقول،وإخوانه

     ما اليـوم أَولُ تـودِيعِي ولاَ الثَّـانِي        
  البين أَكْثَـر مِـن شـوقِي وأَحـزاني          

هدــاعس رهفَــإِنَّ الــد اقعِ الفِــرد     
  فَصار أَملَك مِـن روحِـي بِجثْمـانِي         

      الخِضرِ من يربع علَـى وطَـنٍ       خلِيفَةَ
ــيسِ أَوطَــانِي     في بلْــدةٍ فَظُهــور العِ

     بالشامِ أَهلِي وبغـداد الهَـوى وأَنـا       
ــوانِي    طَاطِ إِخــس ــالرقْمتينِ وبِالفُ   بِ

       تعـنـا صى بِمضرى توالن ا أَظُنمو     
 ـ        ي أَقْـصى خراسـانِ    حتى تـشافَه بِ

 ، وإنمـا ارتحالـه وبعـده شـيء عظـيم          ، ولا الثاني  ،ليس هذا أول توديع له    
 وهذا الحزن وهـذا الفـراق لم يكـن يرتـضيه            ،شيء أكبر وأكثر من شوقه وحزنه     

                              
  .٤٦٨ديوان المتنبي ، ص )١(
  .٣٢٣محيي الدين الخياط ، ص :  ديوان أبي تمام ، تحقيق )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 - ٢٨ -

هـور العـيس    ظ حـتى عـادت      ، ولكن الظروف والدهر كانوا أقوى منـه       ،لنفسه
 ،يجـسد فيـه الـشاعر غربتـه       ر الاغتـراب الـذي      هكذا كان شع  .وطنه الوحيد   

 ذلك الألم الذي يتفجر من نفس جريحـة تـئن مـن هـم               ،فيتقلب بين الحزن والألم   
  .  وتتشوق إلى العودة والاستقرار ،الهجرة والتشرد 

ويمكن القول هنا بعد أن استشهدنا بأشعار بعض المبـدعين الـذين أبـدعوا              
 ـ             ف حـاجزا مانعـا     في قصائدهم على الرغم مـن اغتـرام أن الاغتـراب لم يق

 وإنما كان الاغتـراب عنـدهم بمثابـة الوقـود           ،للإبداع كما ذهب بعض الباحثين    
 فيـثير بـذلك القـوى الهاجعـة         ، والقوة العاطفية فيهم   ،الذي يثير الحركة الوجدانية   

 كمـا   . في صور مـن الإبـداع الفـني           فيظهر لنا جوهره المكنون    ،في نفسية الشاعر  
  .)١(ود هياجنةمحم/ أشار إلى ذلك الدكتور

 هـم الـذين     ، أكثر المبدعين عمقًا وأصالة كـالمتنبي وغـيره         أنَّ ولذلك نرى 
  . فكانت الغربة بالنسبة لهم كالبراكين العنيفة في حيام ،أوغلوا في الاغتراب

 فتتعمـق تلـك التجربـة في ظـل          ،في الشاعر تلك الغربة التي تثير العواطف      
 تتجلـى تلـك الـصورة في نتاجـه           ثم ،الصراع النفسي والإحـساس بـالاغتراب     

 فيتعـرف الـشاعر علـى مكـامن     ،الشعري الذي يزداد قوة ووضاءة في ظل اغترابه   
 فيلجأ إلى فرز تلك المعاني التي تزيـد مـع الاغتـراب قـوةً ولهيبـا           ،القوة والضعف 

فإن الاغتراب ذا المفهوم كان حـافزا ودافعـا لهـؤلاء الـشعراء             : وأخيرا  .وبريقًا  
 وإلا ، فلم يكن الاغتراب في يوم مـن الأيـام مانعـا للإبـداع        ،ين نحو الإبداع  المبدع

 وغيرهـم مـن الـشعراء الـذين لم نـستعرض            ، ولا المتـنبي   ،لما كان امرؤ القيس   
دواويـن ضـخمة تـذخر        شعراء مبدعين استطاعوا أن يتركـوا        ،شواهد لشعرهم 

  .بقصائد متنوعة صاغوها بأساليب مختلفة ومعاني مختلفة 

                              
 .٣٤محمود هياجنة، ص .  دراسة نصية، د–ة الاغتراب في القصيدة الجاهلي )١(
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لثاثا
ً

ابن دراجالغربة قبل  - 
َّ

:  

سنركز في تجليـة هـذه الغربـة علـى           ابن دراج عند حديثنا عن الغربة قبل      
 وسنحاول إبـراز هـذه الغربـة عنـد عنتـرة            ،العصر الجاهلي : ثلاثة عصور وهي    

 وسـنقف قلـيلاً عنـد جميـل         ، ثم يتلوه العصر الأمـوي     ، والنابغة الذبياني  ،العبسي
اسي اخترنا لمعالجة هذه القضية الـشاعر الأسـير أبي فـراس            وفي العصر العب  . معمر  

 وعند شعراء مجهـولين ذكـرهم صـاحب الأمـالي في            ، والشريف الرضي  ،الحمداني
 كمـا أننـا أردنـا       ، هؤلاء الشعراء لضيق المقام هنا     لىرنا الحديث ع  قص وقد   ،كتابه

اختلفـت   ف ،ابـن دراج  أن نوضح كيف أن هذه الغربة قد تأثر ا الـشعراء قبـل              
 فكـلاً مـن     ، والجرح واحـد   ،بذلك المعاني وتلونت الأساليب إلا أن المعاناة واحدة       

 ممن لم نتطـرق للحـديث عنـهم قـد وقعـوا في طريـق                الشعراء السابق ذكرهم  
 فتتحـرك في كـل      ، فهم بمثابة الريـشة الـتي تقـع في مهـب الـريح             ،الاغتراب

 فتحولـت الحيـاة   ،ا ـا  هم شـعروا بالغربـة وأحـسو      ا إذً ،الاتجاهات هنا وهناك  
فحينمـا نريـد أن نلقـي الـضوء علـى        . مستمرعندهم إلى اغتراب دائم ورحيل      

الاغتراب والغربة عند بعض الشعراء في العـصر الجـاهلي تتـراءى أمامنـا هـذه                
 الذي تتمثل الغربة عنـده في عـدم التجـاوب والتكيـف          ،الغربة عند عنترة العبسي   

 ولكنـه لم يجـد      ،هو قد عاش بين أهلـه وأقاربـه        ف ، فنطق ذه الغربة   ،الاجتماعي
 فدائما يذكر أقاربـه الـذين لم يعرفـوا          ، ولا ذنب  ،منهم إلا الازدراء بغير جريرة له     

 فوصـف الغربـة والاغتـراب       ،قدره بالرغم مما قدمه لهم من بطولات وانتـصارات        
في شعر غزير رقيق مؤثر بصدق عاطفتـه وجمالـه الغـني الـذي يتـرك بـصمات               

    :)١(يقول!  وكيف لا وهو يعاني غربة الأهل والأقرباء ؟،في النفسواضحة 
                              

  .١٠٢محمد عناني ، ص . د:  ديوان عنترة بن شداد ، تحرير )١(
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   هبـتِ مِـن ربـى العلَـم        يح  الرِإذا  
  طَفَا بردها حـر الـصبابةِ والوجـدِ          

     وذَكَّرنِي قَومـا حفِظْـت عهـودهم      
       فِظُوا علا حرِي وفُوا قَدرا عـدِي فَمه  

 ، وتسيل على خده كلما تذكر جور قومـه وظلمهـم لـه            ،وتفيض دموعه  
  :فيقول 

  إِذَا فَاض دمعِي واستهلَّ علَى خـدي      
  

   
    

  
  وجاذَبنِي شوقِي إِلَى العلَـمِ الـسعدِي      

         مهـيغلِـي وب ـمهمِي ظُلْمقَو أَذْكُر  
  

   
    

  
  قُـربِ والبعـدِ   وقِلَّةَ إِنصافِي علَـى ال    

  بنيت لَهم بِالـسيفِ مجـدا مـشيدا         
  

   
  فَلَما تناهى مجدهم هـدموا مجـدِي          

ويشعر الشاعر بالألم والحرقة كلمـا تـذكر أن أقاربـه لا يكنـون لـه أدنى          
 وكل من كان يعتقد أم أصـدقاء لـه سـقطت أقنعتـهم وظهـروا            ،محبة أو مودة  

 تلك الحقيقة المرة حينما يشعر المـرء بـأن لـه صـديقًا يواسـيه في                 ،يقتهمعلى حق 
 فهـو   ، الأمـور   ثم ما يلبـث أن تنكـشف لـه         ، ويشاركه أفراحه وأتراحه   ،أحزانه

 ، غربـة الأصـدقاء    – أيـضا    – الـشاعر هنـا يعـاني        ا إذً ،ليس بصديق إنما حاقد   
   :)١(يقول

ــودةٍ م ــد ــي بعِي ــبٍ لِ ــلُّ قَرِي   وكُ
  

   
    

  
        ـلُعِهِ حِقْـدأَض نـيـدِيقٍ بكُلُّ صو  

  
                              

  .٩٠محمد عناني ، ص . د:  ديوان عنترة بن شداد ، تحرير )١(
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وفي هذه المقطوعة الشعرية التي تفيض رقة وحنينـا يقـف الـشاعر وحيـدا               
 فيلفت نظره طائر قـد ألَـم بـه مـا وقـع         ،في هذه البلاد النائية يعاني الألم والغربة      

 فالـشاعر يعـاني غربـة نفـسية         ،للشاعر فكلاهما يشعران بالوحـدة والوحـشة      
   :)١(فيقول

        ـاممونِ حـصفِـي الغ ـاحن لَقَدو     
  حِيـــبوالن ـــهنِينانِي حجفَـــش  

     بــات يــشكُو فِــراق إِلْــفٍ بعِيــدٍ
    ــب ــد الغرِي ــا الوحِي ــادِي أَن نيو  

ويصل الشاعر بدوره هنا إلى ذروة إبداعه حقـا في التـصوير والتعـبير عـن                
 وحـال   ، ويعقد مقارنـة بـين حالـه       ، غراب البين فيعاتبه   غربته حينما يتحدث إلى   

 حاملـة هـذه المعـاني       ، وتتسابق الكلمات على لـسان الـشاعر       ،الغراب فتتهادى 
  الوافر :)٢( يقول،الرائعة

     أَمِـن طَلَــلٍ بِـوادِي الرمــلِ بــالِي  
ــشمالِ     ــح ال ــاره رِي ــت آثَ حم  

       ج عِـي مِـنمدبِـهِ و قَفْتفُـونِي و     
ــوالِي     ــهِ الخَ ــى مغانِي ــيض علَ   يفِ

ــرادِ  ــي فَ ــاةِ بنِ فَت ــن ــأئِلُ ع أُس     
  وعـــن أَترابِهـــا ذاتِ الجَمـــالِ  
 ــكَو يفجِ يــيب ــي رنِ سمــلحِ م      ي
  بــع يــ لاَد ي ردــ ع ــلَ ى سيالِؤ  

                              
  .٤٤ديوان عنترة بن شداد ، ص  )١(
  .١٦٩ السابق ، ص صدر الم)٢(
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 ينتقـل مـن بلـده إلى        نـراه  ف ،وفي الأبيات التالية يعيش عنترة غربة سياسية      
ج   ، والمغتـربين  د فيصفه بأنه قبلـة القـصا      ، ويمدحه ،شروانلك كسرى أنو  مومفـر 

 ، مـا لم يجـده في ديـار عـبس          ن وأنه وجد عنده مـن الإحـسا       ،هموم المهمومين 
  : )١(يقول

ــ أَ ايــي ــا المَه ــكلِ ــاحي رذِ الَّ اته  
  

   
    

  
  هِانِــمزي أَ فِــثِيــ الغامقَــ متامــقَ

  ا قِ يـب   ـ ةَلَ  ـ دِاص القُ ـ  ي  ا تـ اج  لاَ الع  
  

   
    

  
ي ا بدـ ر  ـ ذَ ه  ا العـ رِص   ـيي كَ  فِ   هِوانِ

  ي ا مـخ   ـ جِ لاً نءَو  الـس ـ بِ اءِم  هِودِج   
  

   
    

  
ــنا ميــ ــ المَذَقِ حــونِز ــزح أَن مِ   هِانِ
ــ   ــي نِاكِا ســ دِين يــار ع إِسٍب ــن   ينِ

  
   

    
  

 ـ ن مِ تيقَلاَ  ـى و رس كِ  ـ إِ نمِ حهِانِس  
  ا لَ ميس ـ ي  وصأَ ف و ـ ي   ـ ي و أَ ردقَ   يفِ

  
   

ــوأَ     افَصــ أَه حبِد ــو ــفِص   هِانِس لِ
 هـل اسـتطاع هـذا الـشاعر          :والسؤال الذي قد يرد على ذهن القـارئ         

  المغترب نسيان غربته ودياره ومحبوبته بعد أن غادره ووجد وطنا وملكًا آخر ؟

 ـ       ،الطبع لا الإجابة ب  ة ينـشد مـن ورائهـا        وإنما كان حديثـه ذلـك محاول
  .دام الدهر قد حكم عليه ذا الفراق والاغتراب السلوان فقط ما

  
                              

  .٢٢٣مد عناني ، ص مح/ د:  ديوان عنترة بن شداد ، تحرير )١(
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 تتـسابق   ، آخـر  وعندما نستعرض الغربة والاغتراب عنـد شـاعر جـاهلي         
 أجـادت   ، ولشخـصية متميـزة    ،الحروف مع مداد القلم لتسطر عنوانا لشاعر كبير       

 إنـه النابغـة   ، وتفـوق فيـه  ، وهو شاعر فحل قد نبغ في شعره     ،في الشعر وكيف لا   
  .الذبياني 

   :)١(يقول
ــلُ رحــير أنَّ،أزف الت ــاكَ رِ غ   ابن

  
   

ــا   ــزلْ برحالن ــا ت ــدِ،لَم ــأن ق    وك
 ـ  لزعم الغـداف بـأنَّ رح          داتنـا غَ

  
   

  
  

ــا الغـ ـ ــذاك خبرن ــودِوب   راب الأس
ــدٍ   ــا بغ حبرــه،لا م ــلاً ب ولا أه   

  
   

ــدِ      ــةِ في غ الأحِب ــق ــان تفري   إن ك
      ولم تودع مهددا،حانَ الرحيلُ  

  والــصبح والإمــساءُ منــها موعِــدِي    
فلمـاذا  .  فـلا مرحبـاً ولا أهـلاً بـه           ،فالنابغة لا يحبذ الاغتراب والرحيل       

  هذا البغض؟
 ـ               ،ين الأحبـة  لأنه يعلم علما يقينا ما في الاغتراب والرحيـل مـن تفريـق ب

ومما يؤكد بغـضه للغربـة قولـه يعيـر بـني عـبس              . فيتولد بذلك الحزن والأسى   
   :)٢( قالما حين،اغترابهم في بني عامر

                              
  .٩٣محمد عاشور ، ص :  ديوان النابغة الذبياني ، جمعة وشرحه )١(
 .١٠٧، ص  المصدر السابق)٢(
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     جــزى االلهُ عبــسا آلَ بغــيضٍ  
   وقـد فعـلْ    ،جزاءَ الكِلابِ العاوياتِ    

  وااللهُ يفعــلُ ذلكــم مفأصــبحت     
ــواليكُم    ــولى م ــزكُم م ــلْيعِ جح   

ونأتي إلى العصر الأموي لنرى الاغتراب ما يزال مـؤثرا فعـالاً علـى حيـاة                
  الـذي  جميـل معمـر    ولنقف قلـيلاً عنـد       ،بعض الشعراء وعلى نتاجهم الشعري    

يعاني الغربة والاغتراب بعد أن رحلت عنه بثينة حينما قـام والـدها بتزويجهـا مـن        
   :)١( ورحلت معه يقول،رجل آخر

 تلَـةً        ألا ليلي نـلْ أَبِيـتري هشِـع      
  ــسعيد ــي إذنْ ل ى إنــر ــوادِي الق   بِ

     وهلْ أَلْقين سعدى من الـدهرِ مـرةً       
          ديـدفَاءِ جـلِ الـصبح ثَّ مِنوما ر  

     وقَد تلْتقي الأهواءُ مِـن بعـدِ يأْسِـهِ        
 ـ       هو ـاتالحَاج طْلَبت وقَد  عِيـدب ي  

 ، والنـاس مـن حولـه مـا هـم إلا أعـداء لـه          ،ويرى أنه غريب ووحيد   
  :)٢(يقول

  غريب إذا ما جِئْـت طالِـب حاجـةٍ        
  

   
    

  
 رهــش م ــت أَنــداءٌ و ــولِي أَع حو  

    
  

                              
  .٦٦إميل يعقوب ، ص :  ديوان جميل بثينة ، دار الكتاب العربي ، جمعه )١(
  .٨٩، ص  المصدر السابق)٢(
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 فـشعر   ،وحينما هرب إلى اليمن بعد أن أهدر الـسلطان دمـه فأقـام ـا              
   :)١( يقول،بالغربة والحنين إلى بثينة

  ــارِق ــةَ ط نثَيــن ب ــالٌ م ــم خي   ألَ
  

   
    

  
ــائِق ــشتاق إليَّ وش ــأْيِ م ــى الن   علَ

        تلَّـصخى تمن تِلاعِ الحِجر حت ترس  
  

   
      ونَ وغــافِقرــعــى الأَش نإليَّ ود  

 ،ونقف قليلاً عند بعض الـشعراء العباسـيين الـذين عـانوا هـذه الغربـة                 
 ، هذا اال يكشف عن مـدى تغلغـل الحـزن في أعمـاقهم             فتركوا شعرا خالدا في   

 فماطلـه سـيف الدولـة      ،فهذا أبو فراس الحمداني الذي وقع أسيرا في أيدي الـروم          
 فعـانى مـن الغربـة       ، واشتد حنينه إلى أهله وأصدقائه     ،بالفداء مما أثار وجد الشاعر    

   :)٢( يقول في غربته عن أهله وذويه،والاغتراب ما عاناه
ــذَاهِب  أراني  ــا م نقَتمِي فَرــو   وقَ

  
   

    
  

ــب ــا في الأصــولِ المَناسِ نتعمإنْ جو  
ــساءَاتي    ــن مـ ــصاهم مِـ   فأقـ

  
   

    
  

ــارِب ــت الأق ــا كَرِه مِم مهبــر   وأقْ
  غَريب وأَهلِي حيثُ ما كَـر نـاظِرِي         

  
   

          ائِبـصـالي عرِج لِي مِنوحو حيدو  
    

                              
  .٢٧٧ يعقوب ، ص إميل: ديوان جميل بثينة ، دار الكتاب العربي ، جمعه )١(
  .٤٤خليل الدويهي ، ص :  ديوان أبي فراس الحمداني ، دار الكتاب العربي ، شرح)٢(
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١( يقول،ره ويذكر أهله ويتشوق إلى أحبابهويصف أَس(:   
ــر؟  ــم أذْكُــــ   لأيكُــــ

  
   

    
  

 ــر ــم أفكِّــــ   وفي أيكُــــ
ــى بلْـــدتِي     ــم لي علَـ   وكَـ

  
   

    
  

 رعبــست ــاءٌ ومــــ   بكــــ
  عـــدتِي) حلـــب(ففـــي   

  
   

    
  

ــزي ــر،وعــــ    والمَفْخــــ
  وفي منــــبجِ مــــن رضــــا  

  
   

    ه، ــر ــا أدخــ ــس مــ    أنفــ
 فلـم يجـد صـديقًا وفيـا في كربتـه            ، غربة الأصدقاء  –يضا   أ –وقد عانى     

   :)٢( يقول،هذه
        أَجِـد الأخِـلاَّءَ لَـم تـرا تخيولَم  

  
   

    
  

  صبورا علَـى حِفْـظِ المَـودةِ والعهـدِ        
  سليما علَـى طَـي الزمـانِ ونـشرِهِ        

  
   

    
  

  أمينا على النجوى صحيحا علَى البعـدِ      
  ما أسـاءَ الظَّـن بي مـن جعلْتـه         ولَ  

  
   

    
  

  وإياي مِثْـل الكَـف نِـيطَ إلى الزنـدِ         
  

                              
  .١٠٠ ديوان أبي فراس الحمداني ، ص )١(
  .١٠٦ ، ص المصدر السابق )٢(
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  حملْت إلى ضـني بِـهِ سـوءُ ظَنـهِ         
  

   
ــدِي     حــةً وفَــا أمــي بِالوأَن ــتقَنوأي  

وها هو الشريف الرضي يفقد اتزانه ويقع فريسة للاغتـراب فهـو مغتـرب                
   :)١( فهو ضيف، بأرضكبير إذا نزل

  ورمى بشخصي حـر كـلِّ مفـازةٍ       
  

   
    

  
ــانِ   بج ــي ــا مطِ ــستقِلُّ بِه لا ي  

  زلٍـمتغربـــا لا أَســـتجير بمنـــ  
  

   
    

  
ــت ــإذا نزلْ ــضيفانِ،ف ــة ال    فعقْلَ

   وهِمـتي  ،سيفي رفيقـي في الـبلادِ       
  

   
   وجـــوانِحِي خِـــلاَّني،متعلِّلـــي    

 ، يصف فيه غربتـه وشـدة حنينـه إلى الـوطن           ،ب إلى إسحق إبراهيم   وكت  
  البسيط :)٢(يقول

  فالمَرءُ يـسرح في الآفـاقِ مـضطَّرِبا       
  

   
    

  
ــوطَنِ  ــو إلى ال ــدا تهفُ أب هــس   ونف

  ــلاني باســتِكانِهِمب ــك نع ــد عوالب  
  

   
ــسكَنِ     ــضطَّر إلى ال لَم ــب   إنَّ الغري

    

                              
  .٢ ، م ٥١٦ ديوان الشريف الرضي ، دار صادر ، بيروت ، ص )١(
  .٥٤٥ السابق ، ص المصدر )٢(
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   :)١( فيقول، الشاعر عن غدر الأصدقاء وقلة وفائهمويتحدث
      فَمـا  ،يا دار قَـلَّ الـصديق فيـكِ       

  أحــــس ودا ولا أَرى ســــكَنا  
    :)٢( يقول،ويرجع سبب عدم وفاء الأصدقاء للدهر

ــاءِ  ــلَ الوف حب ــاس ــع الن      ألا قَطَ
    ــه ــدرِ خِلاَّنِيـ ــع بالغـ   وأُولِـ

 ـ ــرت أُعـ ــانِوصِ      دد في ذا الزم
  ـــــهلَ أعدائيـــــديقي أَوص  

ــونَ  ــامِ ليَ الأقْربـ ــر الأَنـ      أضـ
  ـــهى لي جِيرانِيرى الـــوـــدأَعو  

 انعـدام وفـاء الأصـدقاء كـان     «: ولذلك يقول عزيز السيد جاسم عنـه       
لـه محـلا    ة حلَّـت في قلبـه وعق      ـينقله فورا إلى مخاطبة الدهر الخائن ؛ لأن الصداق        

   .)٣(» فإن قلَّ الصديق وكان الدهر مسؤولاً عن ذلك ،لا أعلى منه ولا أرقى
وهذا أعرابي يغترب عن وطنه ويشتاق له حينما سمع غنـاء حمـائم ببـستان               

  الوافر :)٤( يقول،إبراهيم المهدي
  ــت غَن ــراهيم ــستانِ إب ــن ب      وم

  ــائِم ــب  حم ــنن رطي ــا فَ هبين   
ــت لَ ــهام رام فقُلْ ــتِ سِ ــا وقي ه     

  هــا الجُنــوبقــط الــريشِ مطمعور  

                              
  .٥٢٩الشريف الرضي ، ص  ديوان )١(
  .٥٨٣ ، ص المصدر السابق )٢(
  .١٠٤ الاغتراب في شعر الشريف الرضي ، عزيز السيد جاسم ، ص )٣(
  .١٤٩ ، ف ٦٣صلاح هلل وسيد الجليمي ، ص :  كتاب الأمالي ، لأبي علي القالي ، تحقيق )٤(
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ــتِ جيــا ه ــكم ــا ذا ح نٍ غريبز     
   ــب ــى الغري ــجانِه فبكَ ــى أش   علَ

   :)١( فيقول،وأعرابي آخر يبين حقيقة الغريب
  فَلا تحسبي أنَّ الغريب الـذي نـأَى       

  
   

    
  

غَريــب ــه نع نــأَي نت ــن م لَكِــنو  
هؤلاء المغتربون الذين عانوا في غربتهم ألوانا كـثيرة مـن المـشاق             : وأخيرا    

  .والألم استطاعوا أن يرسموا لنا لوحات تعبر عن هذه المعاناة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  .٥٣٤ ، ف ١٨٢كتاب الأمالي ، ص )١(
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  الفصل الأول

  دراج وشعرهابن بة والاغتراب في حياة  ألوان الغر
  - دراسة موضوعية -

  
دراج وشعرهابن  حياة  الاغتراب النفسي في–ً أولا

َّ
.   

ثانيا
ً

  .ية ــ الغربة السياس– 

ثالثا
ً

  .ة ـــــ الغربة المكاني– 

رابعا
ً

  . الغربة الاجتماعية – 
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ًأولا 
دراج وشعرهابن الاغتراب النفسي في حياة  -

َّ
  

مـن  هل نـستطيع تخـصيص نـوع        : سه سؤالاً   رب متسائل يطرح على نف    
   ؟اًنفسي اًفنطلق عليه اغتراب الاغتراب

والحقيقة أن العلماء وجدوا صـعوبة في ذلـك لتـداخل الأبعـاد الـسياسية            
 وهـذا مـا أشـار إليـه عبـد اللطيـف             ،والاجتماعية والاقتصادية في هذا المفهوم    

 إلا أنه من الصعب تخـصيص نـوع مـستقل نطلـق عليـه               «:  حينما قال    ،خليفة
 وارتباطـه بجميـع     ، وذلك لتداخل الجانب النفـسي للاغتـراب       ،الاغتراب النفسي 

   .)١(» الثقافي والاقتصادي والسياسي :أبعاد الاغتراب الأخرى
 والـذي نحـن بـصدد       ،ومن هذا المنطلق نشير إلى أن الاغتـراب النفـسي         

 هـذه الانفعـالات الـتي تـثير         ،الحديث عنه إنما هو عبارة عن انفعالات الـشاعر        
 ـ            ،ه وقلقـه وشـوقه    دوجده فتجعله يغوص في عالم الذكريات علَّه يخفف مـن وج

  .فيتذكر ديار الأحبة فيقف عليها باكيا 
وهذا ما نجده في المقـدمات الطليـة الـتي تفـيض بالانفعـالات النفـسية                

 فـسار الـشعراء علـى       ،فذكر ديار الأحبة شيء أوجبته الحياة القاسـية       . والعاطفية  
 ـ         ،هذا المنوال   يكابـده   اً نفـسي  اً إلا إن هذا الإحساس العميق يحمل بين طياته اغتراب

يعجز عـن إقامـة علاقـات مـع         ) النفسي(الشاعر ؛ لأن من يعاني هذا الاغتراب        
:  يقول الـدكتور محمـود رجـب         ، مما يجعله يشعر بالعزلة والتفرد والقلق      ،الآخرين

في سـياق علـم الـنفس متعلـق بمـا يحـدث للفـرد مـن           ) الاغتراب( إلا أن    «
 وفتـور وجفـاء في      ، العـالم  اضطرابات نفسية وعقلية وما يستشعر مـن غربـة في         

   .)٢(»علاقته بالآخرين 

                              
  .٨٠غتراب ، عبد اللطيف خليفة ، ص  دراسات في سيكولوجية الا)١(
  .٣٥ الاغتراب سيرة ومصطلح ، محمود رجب ، ص )٢(
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 فكانـت عزلتـهم     ، فانعزلوا عـن النـاس     ،فشعراء الغربة النفسية عانوا القلق    
 فيلجـأون إلى الماضـي   ،تلك هروبا من واقع ألـيم لا يـستطيعون التكيـف معـه         

 والحديث عن أشـواقهم وحنينـهم وقلقهـم         ، والوقوف على الأطلال   ،والذكريات
 ومـا يواجهـون مـن صـعاب         ، فوصفوا أسفارهم  ،م في رحيلهم الدائم   الذي ينتا 
 وفي هذه الأثناء قد يسترعى انتباه الـشاعر طـائرا مغـردا أو أي شـيء                 ،ومتاعب

 مـدعيا  ،من مظاهر الطبيعة فيصفه وصفًا نفسيا مجسدا فيه ألمـه وإحـساسه بالغربـة    
 ـ   ،أن ذلك الطائر قد أصابه ما أصاب الشاعر        الم الـذكريات والأحـلام      فيبحر في ع

  .فيتذكر موطنه 
وهذا الاغتراب النفسي نجده عند عبد الـرحمن الـداخل في الحـديث عـن               
نخلة رآها بالرصافة فيعقد بينـه وبينـها مـشاركة نفـسية في الاغتـراب والبعـد                 

   :)١(يقول
  تبدت لنـا وسـطَ الرصـافة نخلـة        

  
   

    
  

  تناءَت بأرض الغرب عن وطنِ النخـلِ      
  فقلت شـبيهي في التغـربِ والنـوى         

  
   

    
  

  وطول التنائي عن بنِـي وعـن أهلـي        
  نشأتِ بـأرضٍ أنـتِ فيهـا غَريبـة          

  
   

    
  

  فمثلكِ في الإقْـصاءِ والمُنتـأَى مِثْلـي       
ســقَتكِ غَــوادِي المُــزنِ في المُنتــأَى   

ــذي   الـــــــــــــ
   

 ـ          بـلِ اكين بالو مسيصِح ويـستمرِي ال
  

                              
  .٧١٦ ، ص ٢ نفح الطيب ، للمقري ، ج )١(
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   :)١(ويقول المتنبي
  ــائِر ــرنم ط ت أَو قــر ب ــا لاح م     

  قـــيش لي فُـــؤادو ـــتيثَنإلاَّ ان  
 والذي هيج ذلك الـشوق فيـه هـو لمعـان الـبرق      ،المتنبي يشتاق إلى أحبته   

  .وترنم الطائر 
 كمـا أولـع المـشارقة      – وأولع الأندلـسيون     «: يقول الدكتور أشرف نجا     

 بوصف الحمائم والطيور التي تعلـو الأفنـان وسـط الريـاض             –باسيون من قبل    الع
 وتـثير فـيهم كـوامن    ، يج ذكريام وأشـجام   فهااوالأار ؛ لأا بصياحها وهت    

 فشخـصوها وخلعـوا عليهـا مـن مـشاعرهم وأحاسيـسهم             ،الشوق والحـنين  
   .)٢(»زم  فجعلوها تفرح لفرحهم وتقلق لح، وامتزجوا ا،وحالام النفسية

ابـن  وهذه الدراسة ستحاول جاهدة إبـراز الاغتـراب النفـسي في حيـاة              
 والجدير بالذكر أن هذا الشاعر قد عاش في فتـرة ملـوك الطوائـف               ،دراج وشعره 

 والـتي   ،تلك الحقبة الزمنية المليئة بالأحـداث الـسياسية والاجتماعيـة المـضطربة           
.  وغيرهـا مـن ألـوان الغربـة        ،سيدفعت القسطلى ورمته في مهب الاغتراب النف      

 وتعـصبت  ، فظهـرت العـصبيات القبليـة   ،فقد انتشر الظلم والفساد في تلك الفترة   
 ذهـب أهـل     «:  وهذا مـا أشـار إليـه الخطيـب في قولـه              ،كل طائفة لأميرها  

الأندلس من الانشقاق والانشعاب والافتراق إلى حيث لم يذهب كـثير مـن أهـل               
   .)٣(»الأقطار 

لدسائس والجور والعـدوان الـذي شـاع في الـبلاد في تلـك      تلك الفتن وا  

                              
  .٩٥ ، ص ١ ديوان المتنبي ، شرح الواحدي ، ج )١(
  .١٥٣أشرف نجا ، ص .  قصيدة المديح في الأندلس ، د)٢(
  .١٤٤ أعمال الأعلام ، لابن الخطيب ، ص )٣(
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ن كـل شـخص في تلـك    إ إذ   ،نحـو الاغتـراب النفـسي      ابن دراج الفترة دفعت   
 ،الحقبة كان يسعى لتحقيق طموحاته وأطماعه في جـو مفعـم بـالقلق والخـوف              

.  خاصـة  ابـن دراج   وعلى حيـاة     ،فترك كل ذلك أثرا سيئًا على الحياة الاجتماعية       
 حـاكم   إذ كـان جـده  ؛ وسـيادة كان من بيت عز ابن دراج  آخر وهو أن     وسبب

 فـذهاب الـسيادة عنـهم جعلتـه         ،قسطلة إلا أن هذه الرياسة لم تدم لهم طـويلاً         
 وضـياع   ، سيطر عليه القلق والخـوف مـن شـبح الفقـر           يشعر باغتراب نفسي إذْ   

  .أسرته 
ؤرخـون أنـه مـن     إذ يـذكر الم ، نحن بإزاء شاعر من أسرة عريقة النسب       اإذً

صـنهاجة منـهم   ( إذ يقول صاحب جمهرة أنـساب العـرب   ،قبيلة صنهاجة البربرية  
بنو در١()اج القسطلياج رهط الشاعر أبي عمر وأحمد بن محمد بن در(.   

وعلى الرغم من ذلك فإننا لا نرى أثرا واضـحا لهـذه البربريـة في حيـاة                 (
   .)٢()ه على الإطلاق وهو لا يتحدث عن نسب،ولا شعره ابن دراج

        لـك أجـداده أن يـنعكس علـى      ولكن لا بد لهذا التحول الذي أصـاب م
 فرحـل ليبحـث عـن حيـاة اـد           ،شاعرنا ويولد فيه الشعور بالخوف والضياع     

 وكثرة الرحيل من بلـد إلى بلـد جعلـه أيـضا يعـيش حيـاة قلقـة            ،والاستقرار
 ـ         ،مضطربة  ولم  ،فار بـرا وبحـرا     وهذا القلق جعله يكثر الحديث عن وصـف الأس

 بـل تعمـق في الوصـف النفـسي          ،يكتف بالوصف الخارجي من ذكره لـصعاب      
 ولـذلك نجـد     ، وما يتركه هذا الرحيل من أثر سيئٍ لـدى المغتـرب           ،لقلقه وهمومه 

 الـسفر قطعـة مـن       «:  فيقـول    ، يصف السفر بالعذاب   rفي حديث لرسول االله     

                              
 ، دار المعـارف ،  ٦ جمهرة أنساب العرب ، لابن حزم الأندلـسي ، تحقيـق عبـد الـسلام هـارون ، ط             )١(

  .٥٠٢ ، ٥٠١ص 
  .٢٤، ص ابن دراج  ديوان )٢(
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 ـ ،ع أحدكم طعامه وشرابه ونومه    ــالعذاب يمن  إذا قـضى متـه فليعجـل إلى         ف
   .)١(»أهله 

 أو أنـه قـد   ، وقد يحدث لـه مكـروه  ،فالمغترب قد يتعرض للأذى أو الخطر  
 ، فتـزداد حـسرته    ،يعود إلى أهله دون أن يحقق غرضه مـن الرحيـل والاغتـراب            

 فوصـف أسـفاره وأكثـر الحـديث         ،يعيش حياة قلقـة    ابن دراج وهذا ما جعل    
  ويلالط :)٢( فمن ذلك قوله،عنها

  )٤( تلْتظـي  )٣(دولَو شاهدتنِي والـصواخِ   
  

   

  ورقــراق لَــي٥(ع(مــورالــسراب ي )٦(  
ــطا   اتِ إذا ســاجِر ــر اله ــلِّطُ ح   )٧(أس

  
   

          جـيرهِـي والأصـيلُ هجو ـرعلى ح  
  )٩( وهـي بـوارِح    )٨(وأستنشِق النكْبـاءَ    

  
   

  هـي تفُـور    و )١٠(وأستوطِئُ الرمـضاءَ    
  

                              
  .٨٩٥السفر ، ص : العمرة ، باب:  فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، لأبي حجر العسقلاني ، ك)١(
  .٢٥١، ص ابن دراج  ديوان )٢(
 . أحرقته الشمس من : الصواخذ )٣(
 .تلتهب :تلتظي  )٤(
 ) .السراب  (لألؤ ت:  رقراق )٥(
 .يتحرك :  يمور )٦(
 .كثر :  سطا )٧(
 .الريح الشديدة : النكباء  )٨(
  .لحارةا: بوارح  )٩(
 .الرملة الشديدة الحرارة : الرمضاء  )١٠(
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ــونٌ  ــانِ تلَ ــيشِ الجَب ــوتِ في ع وللم  
  

   

  ــفِير ص ــري ــمعِ الجَ ــذُّعرِ في س   )١(ولل
            ـازِعمِ جيالـض ـي مِـنلَبانَ لَهـا أن  

  
   

     ورــبالخُطُـوبِ ص ــضـي علـى مأَنو  
ــولٍ التنــائِفِ   ــه)٢(أَمــير علــى غَ    مالَ

  
   

   ــر ــشرقي وزيـ ــع إلاَّ المـ   إذا رِيـ
  ولو بصرت بي والـسرى جـلَّ عزمتِـي          

  
   

  )٤( الفَــلاةِ ســمير)٣(وجرسِــي لِجِنــانِ  
  سِفت٥(وأع( أةمالمو )ـ    )٦    جيد في غـسق ال

  
   

ــاضِ   ــل الغِي ــدِ في غِي ٧(وللأس(ــير    زئ
    ـتموح هـا      )٨(وقَدالنجـوم كأن ـرهز   

  
   

ــ   ــدائِقِ ح ــضرِ الحَ في خ ــب   وركواعِ
  

                              
 .الصوت بالفم والشفتين : صفير  )١(
 . من الأرض رالقف : التنائف )٢(
 .جمع جن : الجنان  )٣(
 .ليلة لا قمر فيها : سمير  )٤(
 .ركب الأمر بلا تدبير ولا رواية : أعتسف  )٥(
 .المفازة الواسعة لا ماء ا ولا أنيس : الموماة  )٦(
 . الشجر الملتف :  الغياض )٧(
 .دارت : ومت ح )٨(
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ــا ــتى كأَنه ــبِ ح   ودارت نجــوم القُطْ
  

   
  
  

ــا هم وســؤ ــدير)١(كُ م ــن    وانى بِهِ
ــا    هةِ أَنــر المَج قــر ــت طُ ــد خيلَ   وق

  
   

    قِ الليــل البــهيم قَــتِيرفْــر٢(علــى م( 
ــي   ــب عزم ــروع،وثاق م ــلام    والظَّ

  
   

  ــور ــانَ النجــوم فت ــد غــض أجف   وق
 وصور فيها كـل معـاني القلـق، وأبـرز           ،ابن دراج ة التي رسمها    هذه اللوح   

فيها الأهوال والصعاب التي واجهها في رحيله تنبئ عـن شـدة إحـساس الـشاعر،              
  .وشدة انفعاله النفسي

فالشاعر هنا يتحدث عن مشاهد الطريق وأهوالـه الـتي يعانيهـا المـسافر               «
 والـسراب الرقـراق الـذي       ،ظـى  فيذكر اشتداد الحر الـذي يتل      ،بالنهار ثم بالليل  

 والقيظ الذي يتسلط لهيبه علـى الوجـه في النـهار الـذي أصـيله هجـير،                  ،يمور
 وهـو لا يغفـل      ، والرمضاء الفائرة الـتي توطـأ      ،قستنش التي ت  ءويذكر الرياح النكبا  

 فيذكر مخاوف المسافر وإحـساسه بـالموت إحـساسا يـصوره في             ،الوصف النفسي 
 كما يجسم الرعـب واسـتيلاءه علـى المـسافر           ،شكالاً متعددة عينه ألوانا مختلفة وأ   

ثيـف  في تلك الظروف بحيث يخدع حواسه فيسمع له صـفيرا حيـث الظـلام الك              
  .يتخلله زئير الأسد 

وحيث تتراقص زهر الكواكب في الـسماء كحـسان كواعـب في حديقـة              
 وحيـث   ،خضراء، وحيث تدور نجوم القطب مثل كؤوس بلور يـدور ـا سـاقٍ             

                              
 .البلور : المها  )١(
 .الشيب:  قتير )٢(
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 وحيـث يـروع   ،ر طريق ارة كأنه شيب أبيض على مفـرق الليـل الأسـود        يظه
  .)١(»الظلام حين تفتر جفون النجوم، فتغمض منها العيون

 بـل تحـدث أيـضا       ، وصف رحلاته البرية فقـط     على ابن دراج  يقتصرولم  
  :)٢(يقول. عن رحلاته البحرية

ــا   هــوِي كَأَن ْ ــك ــحنا الفل ش ــك إِلَي  
  

   
  
  

  )٥( الـشمسِ غِربـانُ  )٤( عـن مغـرِبِ   )٣( ذُعِرت وقد
  الـصبا    إذا هبـتِ   )٧( خـضرٍ  )٦(لُجـجٍ على    

  الـــــــــــــــــــصبا
   

    
  

ــلانُ  ــبير وثهـ ــا ثَـ ــا فيهـ ــى بنـ  )٨(ترامـ
  موائِـــلَ ترعـــى في ذُراهـــا مـــوائِلاً  

  
   

ــةِ أوثَـــانُ        ــا عبِـــدت في الجَاهِلِيـ   كمـ
 وهي مثـل الغـراب الخـائف مـن          ،الشمسفالفلك وى في زمن غروب        

ثم يصف سرعة تلك الفلك، فسرعتها كـسرعة الريـاح الـتي ـب علـى                . الليل
لجج الماء، وتقذف شيئًا عظيما يشبه جبلي ثبير وثهـلان، فتظهـر الـسفن موائـل،               
فيبصر فيها الركاب وقد غلـب علـيهم الخـوف والهلـع، فثبتـوا في أماكنـهم                 

  . التي لا حراك لها كالاوثان الثابتة الصامدة

                              
 .٣١٥أحمد هيكل، ص .  الأدب الأندلسي من الفتح إلى السقوط، د)١(
 .٧٤ ديوان ابن دراج، تحقيق محمود مكي، ص )٢(
  .الخوف: عر الذ )٣(
  .ساعة الغروب: غرب م )٤(
  .جمع غراب: ربان غ )٥(
  .الماء الكثير الذي لا يرى طرفاه: ج لج )٦(
)٧( هاسم البحر ، وسمي بذلك لخضرة مائ: ضر خ.  
  .جبلان: بير وثهلان ث )٨(
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نحـو الاغتـراب النفـسي والـذي         ابن دراج وهناك أيضا سبب آخر يدفع      
 أسـرة كـبيرة ذات مطالـب        وذ ابـن دراج  هـو أن    ،يتجسد هنا في حدة القلق،      

    ج عنها، فاغترب مـن مكـان إلى آخـر حـاملاً            اواحتياجات ضخمة يعجز ابن در
  .س العميق بالضياعمعه همه وقلقه، فعبر عن ألم الغربة والإحسا

نحـو الاغتـراب    ابـن دراج  الـذي دفـع   – رأينـا  -أما السبب الآخر في  
 ـ      النفسي فهو تفوقه الشعري، وكثرة حفقـد قـال عنـه    . اده والحاقـدين عليـه   س

  )١(:الثعالبي 
كان بصقع الأنـدلس كـالمتنبي بـصقع الـشام، وهـو أحـد الـشعراء                «

  .» الفحول، وكان يجيد ما ينظم
قدماه بلاط المنصور تألـب عليـه النقـاد وامـوه بأنـه لا              وحين وطئت   

يستطيع المعارضة، ولا يجيد نظم الشعر، فطلب منـه المنـصور أن يعـارض قـصيدة           
 فعقـد لـه مجلـسا       ،كما اموه بالانتحال والـسرقة    .  فعارضها وأحسن  ،لأبي نواسٍ 
 ـ  ابـن دراج  واقترح عليه، فبرز وسـبق، وقـد أشـار           «يمتحنه فيه    صيدته إلى  في ق

  .)٢(»الامتحان الذي عقد له، وافتخر بظفره فيه وأنه لم يقصر في مجال الارتجال
  )٣ (:عن تلك التهمة الباطلة التي ألصقها به حساده ابن دراجويقول 

     من بعدِ مـا أضـرم الواشـونَ جاحِمـةً         
  كانت ضـلوعي وأحـشائي لهـا حطَبـا          

ــائِلِهِ ــثنى حبـ ــسوا لي في مـ      مودسـ
ــا      ئبكْتانَ مــر ــا ح  ــت ــنعاءَ بِ ش  

                              
  .١١٩تيمة الدهر في محاسن أهل العصر ، لأبي منصور الثعالبي ، ص ي )١(
  .٤٦يوان ابن دراج، ص د )٢(
  .٣٠٩ ، ص لمصدر السابقا )٣(
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 تزرحتى ه،  دن١( فَلاَ ز(    ـاالقـريض كَب )٢(    
  ــدي ــا ل ــا،فيم بــهِ ن ــيف البدِي    ولا س

ــشر لي نــاهدات الحــق ت ــرقت ش      وأش
  نورا غَـدت فيـه أقـوالُ الوشـاة هبـا            

     هيهات أعجـز أهـلَ الأرضِ أن يجـدوا        
ــسبا     نتــر م ــابِ البح ــبر عب ــدر ع   لل

     )٣(وحاش للوردِ أن يعزى إلى رمضٍ
ــا     ــع أب ــير الربي ــه غ ــون ل   وأن يك

 ،ه واكتئابـه الـذي يـسيطر عليـه        قأن يقلل من حدة قل     ابن دراج ويحاول  
إنـه لـيس أول شـاعر يجتمـع عليـه           : ويسلي نفسه ويهدئ من روعها قائلاً لها        

الوشاة فيتآمرون عليه، وإنما قد سـبقه لـذلك شـعراء كـثيرون، منـهم               الحساد و 
  . القيس، والأعشىؤامر

  )٤ (:يقول 
 ــه بدائِع ــت يــن أع ــست أولَ م      ول

  فاستدعتِ القَولَ مِمـن ظَـن أو حـسِبا          
     في بعـضٍ لَمــتهم ) امـرأَ القَـيس  (إنَّ 
  عــش ــواءُ ال ــهِ لِ ــا(رِ وفي يدي كِبإن ر(  

     ـرقد أَس رعـشى (والشه ) الأَعـدوقَي     
  )والأعـشى إذا شـرِبا    : ( وقد قيلَ  ،خيرا  

                              
  .العود الذي تقتدح به النار: ند ز )١(
  .لم يخرج ناره : با ك )٢(
  .شدة وقع الشمس على الرمل: مض ر )٣(
  .٣٠٩،  ص ابن دراج يوان د )٤(
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      وبحـري زاخـر فِطَنـا      –وكيف أظما   
   قـد نـصبا    )١(إلى خيال من الضحضاحِ     

     فإن نـأى الـشك عـيني أو فهأنـذا         
  رـــرِ ملْـــي الخُبـــأ لِجهيـــامقِبت  

     عبد لِنعمـاك في كَفَّيـهِ نجْـم هـدى         
  سارٍ بمـدحِك يجلُـو الـشك والريبـا          

     إن شِئْت أملى بـدِيع الـشعرِ أو كَتبـا     
ــالمن   ــاثأو شِــئْت خاطــب ب طَبخ ور أو  

 وهذه الأسـباب دفعـت شـاعرنا إلى الاغتـراب النفـسي             هذه الأوضاع 
تراب عن وجوده في عالم لم يعد عالمـه ؛ إذ أصـبح عالمـه دنيـا الـذكريات                   والاغ

اا قلقًاوالأحلام، أما الواقع الحي الذي يعيشه فكان واقعمكتئب .  
 فوقـف باكيـا واصـفًا       ،للموقف بكـل شـجاعة     ابن دراج ولذلك تأهب   

 لم يكن إلا  فترة استرخاء ؛ لأخـذ نفـسٍ عميـقٍ ؛ للـسيطرة                 رحيله ووقوفه ذلك  
ويقظـة وتركيـزا للواقـع الـصعب القلـق           فيكون أكثر وعيا     ،على ذلك الموقف  

  فقـد ،الذي يتعايش معه من خلال تغير المواقـف والعـودة إلى ذكريـات الماضـي         
   .كان واعيا بالأفكار التي تجول في مخيلته

للـتخلص  ) دون دينكمـاير ( والـدكتور  )جـاري ماكـاي  (يقول الدكتور   
 وبنـهج   ،فيه بالرضـا عـن نفـسك      تخيل أو تذكر وقتا شعرت       «: من الاكتئاب   

   .)٢()مثل هذه الطريقة التي تشعر فيها بالاسترخاء والإيجابية
كـار والمـشاعر   فالقلق والاكتئاب الذي يعاني منه الشاعر مجموعـة مـن الأف     

                              
  .لماء القليلا: الضحضاح  )١(
  .١٢٤لشعور اختيار ينبع من الذات ، للدكتور جاري ماكاي ، والدكتور دون دينكماير ، ص ا )٢(
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ا بتلك المشاعر ح الشاعر إذ يصب،زاميةالتي تدفعه إلى الامحاصر .  
 ولـذلك يـرفض أن يفكـر        ،لا يريد أن يشعر بالازاميـة      ابن دراج ولكن  

 ، فلجأ إلى تغيير طريقة تفكـيره بـاللجوء إلى الماضـي وذكرياتـه             ،المريرفي حاضره   
ــدكتور  ــول ال ــاري(يق ــدكتور ) ج ــشكلة إزاء  «) : دون(وال ــك م إذا جات

لية التي تحوي الـشعور الـذي تريـد أن تتـصرف            استحضار إحدى التجارب الفع   
   .)١()بناءً عليه استحضر موقفًا من وحي خيالك

 واسـتمر   ،استحضر عددا غير قليل من التجارب التي تبعث علـى الهـدوء           (
   .)٢()في استحضار هذه التجارب

 ،فالوقوف على الأطلال ووصف الأسـفار عبـارة عـن انفعـالات نفـسية      
لخوف والقلق والاكتئاب والعزلة وغيرهـا مـن مـؤثرات          وتلك الانفعالات تشمل ا   

ــدكتور محمــود هياجنــة .الاغتــراب النفــسي  اســترجاع  إن في«:  يقــول ال
الذكريات ما يعيد للنفس توازا بعد معاناة للقلـق والغربـة والبعـد عـن الأهـل                 

  .)٣(»والوطن
ابـن   وتتبـع حـدة القلـق في قـصائد           ،نفسيوسنحاول إبراز الاغتراب ال   

التي تنبض بالاغتراب والقلق الحاد اجدر.  
كـثير الحـديث عـن قلقـه         ابـن دراج  و«: يقول عنه الدكتور أحمد هيكل    

وضياعه وسوء حاله، وغني عن البيان شرح أسـباب ذلـك عنـد هـذا الـشاعر؛                 
فظروف الرجل الخاصة وظروف الأنـدلس العامـة كانـت مـن دوافـع ذلـك،                

 ـ     وخاصة إذا كانت تلك الظروف تحـيط بـشاعر          ابن دراج  شـديد الحـساسية ك
                              

  .٢٣١لشعور اختيار ينبع من الذات ، للدكتور جاري ماكاي ، والدكتور دون دينكماير ، ص ا)١(
  .٢٣١السابق ، ص المرجع )٢(
  .١٠٠لاغتراب في القصيدة الجاهلية ، دراسة نصية لمحممود هياجنة ، ص ا )٣(
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ز، واحتاج بعد غـنى، واضـطر وهـو الـشاعر           ذل من بعد عِ   الذي لم ينس أنه قد أُ     
الكبير وسليل السادة من حكام قسطلة إلى أن يقصد النـاس ليبيـع شـعره بقوتـه                 

  .)١(»وقوت أولاده
إنه برز في الوصف النفـسي الـذي تجـاوز بـه            : وقال عنه في موضع آخر      

الخارجي وتغلغله إلى الجانب النفسي الداخلي، ومـن نمـاذج ذلـك            الجانب الحسي   
  )٣()٢ (:الحديث عن القلق والضياع قوله

 هــرار ــبلادِ فِ ــاهى في ال ــا تن      قلِقً
  وــى ضــمير الــنفس أن يتمثَّلــك  
  )٤ (:ابن دراجيقول 

ــلُ ــز كفي ــصر العزي ــك االله بالن      ل
    ــد أم أج ــام ــد مق ــلُأج    رحي

في بداية هذه القصيدة نجد القلـق الـذي يـسيطر علـى نفـسية الـشاعر                 
  .»أجد مقام أم أجد رحيلُ«: وخاصة في الشطر الثاني حيث يقول

هذا السؤال الذي يطرحه شاعرنا سـؤال يجـسد ضـخامة معاناتـه، فهـو               
  . جاهل تماما مصيره، فهو قلق إزاء هذا الموقف،تائه حيران

تـبرز  )  رحيـل  –مقـام   (خدام الشاعر لدلالة التضاد في قولـه        وكما أن است  
الاغتـراب النفـسي في الحيـوان والطـير،          ابـن دراج  حالة القلق والحيرة، ويصور     

  )٥ (:يقول. ويبرز سيطرة القلق عليها
                              

  .٣١٨أحمد هيكل ، ص . لأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ، دا )١(
  .٣٢٨ ، ص لمرجع السابقا )٢(
  .٣،  ص ابن دراج يوان د )٣(
  .٤ ، ص السابقلمصدر ا )٤(
  .٤ ، ص السابقلمصدر ا )٥(
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      فَـتتزجيها الرياح، فـإنْ و ١(سحائب(     
 )٤( فيــولُ)٣( النعــام)٢(أنافــت بأجيــادِ  

  ٥(امٍظباءُ سِـم(      فَـاحِصم مـا لهُـن )٦(    
ــديلُ  )٧(وزرق   ــن ه ــا لَه ــامٍ م    حم

ــا  ــأن سم ــان ك ــواكن في أوط     )٨(س
   تـزولُ  )٩(ا الموج حيـث الراسـيات       

 وصـفها   نعـام مجموعة من السحاب المحملة بالرياح تسوق مجموعـة مـن ال          
ا، ولكـن لـضعفها اسـتطاعت    إن لها رقابا طويلة طال ا بقاؤها في موطنـه    : فقال

تلك الرياح سوقها وتشتيت شملها، وهناك ظبـاء اتـصفت بالـسرعة ولـيس لهـا                
موضع معين تستقر فيه، وهناك حمام عطش حتى بلغت حـدة العطـش فيـه عـدم                 

  .قدرته على الهديل والتغريد
 ولكن هل الحال بقـي علـى مـا          ،تلك الجماعات كانت تسكن في أوطاا     

  هو عليه؟
 فالجبـال الراسـخة     » سما ا الموج حيث الراسيات تـزول       كأنَّ«: والجواب

 ،الثابتة قد أزيلت من مكاا، فما ظنك ـذه الحيوانـات الـتي هجـرت موطنـها         

                              
 .طالت وتمت : فت و )١(
  .جمع جيد: جياد أ )٢(
  .جنس أو مفرد النعامة: لنعام ا )٣(
 .ضعيفة : يول ف )٤(
 .سريعة : ام سم )٥(
 .موضع : فاحص م )٦(
 .عطش : رق ز )٧(
 .علا : ا سم )٨(
 .الجبال الثوابت الرواسخ : لراسيات ا )٩(
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  . الرياح هي التي تقودها إلى هذا الرحيل والاغترابوكأنَّ
وهذه الظاهرة موجودة في كل مكان وزمان، ولكـن كـل ظـاهرة مرئيـة               

  .كانت تثير ويج في نفسه الذكريات ابن دراجتحت بصر 
 ولذا لجأ إلى تـصوير هـذا الاغتـراب والقلـق            ،فالشاعر يعاني اغترابا نفسيا   

 ـ .الذي يشعر به في الحيوان والطير  قـد قادتـه الفتنـة وجعلتـه يتـرك       ابن دراجف
ولم يقتصر علـى تـأثره بالحمـام والظبـاء        .وطنه، وهنا الرياح تقود الظباء والحمام     

  )١ (:يقول.  بل شمل تأثره بالشمس أيضا،فقط
  لعلَّــكِ يــا شمــس عنــد الأصــيل

  
   

    
  

  شــجيتِ لــشجو الغريــب الــذليل
 فهـي تحـزن     ،فها هو ذا يجعـل الـشمس تـشاركه مـشاركة وجدانيـة              

؟ وهي سـتغرب وقـت الأصـيل         وكيف لا ! فتحمر عينها عند الأصيل بكاءً    ،لحزنه
 فلمـاذا خـص  .  كتـوى بنـار الاغتـراب   وتشجو مثله، فهو غريب ذليل قلق قد ا 

؟ ولمـاذا وقـت الأصـيل     الشمس بالذكر هنا عن غيرها من الكواكـب الأخـرى         
فالـشمس بعظمتـها    . ؟ ربما أراد أن يجسد شدة وعظم الاغتراب في نفـسه           بالذات

 أا تمدهم بالطاقة تـزول وتغـرب، فكـأنَّ        وهيمنتها على الكواكب الأخرى كون      
 كما كانـت الفتنـة سـببا في تـشرده وتغربـه      ، في غرواوقت الأصيل كان سببا  

  . بالرغم من عظمة مكانته ومكانة أجداده
 »الـذليل « بـل اتبعـه بـصفة        ،ولم يكتف الشاعر بوصف نفسه بالغريـب      

تأكيدا وتصويرا لشدة المعاناة النفسية، وأنه لم يجـن مـن الاغتـراب غـير الذلـة                 
 جـاء تجـسيدا لعمـق القلـق         » لـشجو  -شـجيت   «وتكراره لكلمة    .والحسرة

                              
 ٦٤،  ص ابن دراج يوان د )١(
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حقـا   ابـن دراج  وفي هـذه الأبيـات يجـسد        . والاكتئاب الذي يعاني منه الشاعر    
  )١ (:شدة اغترابه النفسي إذ يقول

       ـمال الغريـبِ غرائِـبأس ٢(وفي طَي( 
  

   
    

  
 )٣(سكَن شِغاف القلبِ شـيب وولـدانُ      

 )٤(دن في الأحـشاء حـر مـصائِبٍ       دير  
  

   
    

  
ــيرانُ  ــي نِ ــها وه ــا ليل ظلام ــد  تزي

  نَهددا مرِ مِنْهحالب ماء إذا غِيض 
  

  
  
  

ــدمعِ  ــجانُ بِ أَش ــرِيِهن تمــونٍ ي  عي
  وإنْ سكَنت عنـا الريـاح جـرى بنـا           

  
   

    
  

  انُـة حنـر الأحِبـى ذِكْـير إلـزف
 يقُلن وموج البحر والهم والدجى

  
   

  وآذانُ  ـونا عيـا فيهـنبوج ـتم    
ة التي سـكن بداخلـها وسـكنت معهـا          قَلِيتحدث الشاعر عن ملابسه الخَ    

؟ إـا    فما هـي تلـك العـادة      .  فغلب عليه الهم والحزن      ،أخلاق وعادات عجيبة  
تـردد في أحـشاه      ابـن دراج  عادة الرحيل والاغتراب، فهذه الغرائب كما وصفها        

تشتد ويقوى لهيبها حتى تصبح أقـوى في الليلـة الـنيرة، ولهـذا          اشتداد مصائبه التي    

                              
 ٧٤ص  ، ابن دراج يوان د )١(
 .الأسمال الملابس الخَلِقَة : سمال أ )٢(
 .بياض الشعر دليلاً على الحزن : يب ش )٣(
 .بمعنى اشتداد :  رح )٤(
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قوة هذه الأهوال في إحـدى رحلاتـه البحريـة ومـدى التعـب               ابن دراج يصف  
فغيض ماء البحر وتحرك الأمـواج بقـوة وامـار الـدموع            . والقلق الذي شعر به   

: يقـول الـدكتور أشـرف نجـا    . كلها دلالات نفسية توضح الاضطراب النفـسي      
ة التي خاض غمارهـا وبخاصـة أثنـاء الفتنـة        قعله يقصد بذلك رحلة الحياة الشا     ول«

  .)١(»في ظل مجتمع متقلب يفتلك فيه القوي بالضعيف.... 

ن الحـنين وذكـر الأحبـة ماثـل أمـام           أولكن بالرغم من هذه الأهوال إلا       
  !بصر شاعرنا، فيطلق زفرة قوية تثير أشجانه، وأي أشجان تلك؟

 ومـا تنـضح بـه هـذه الكلمـة مـن انفعـال               »بنـا جرى  «: وفي قوله 
 – مـصائب    –غريـب   « الألفاظ الدالـة   وحركة قوية وسريعة، وهذه      ،واضطراب

 لا شك أن المتأمـل فيهـا سيـشعر بـأن دقـات             » زفير - أشجان   – دمع   –نيران  
ونبضات قوية حية لمشاعر إنسانية تتدفق جياشة لتـصور معـالم الاغتـراب والتـألم           

ور بالقلق الذي انتابه هو وأسـرته، فالـشاعر لم يـصور قلقـه         والأسى، وشدة الشع  
 ابـن دراج  ويـصف أيـضا     .فقط، بل تجاوز به الإحساس فوصـف قلـق أسـرته          

   المتقارب)٢(:اغترابه النفسي في مجموعة من الظعائن حيث يقول
 )٣(خطيباتِ خطبِ النـوى والمهـور     

  
   

    
ــف   فمــــ

 )٤(مهــارى عليهــا رحــالُ الرحيــل
 ـ   ــن حـ ــالجلاءِ فمِ ــت ب   رةٍ جلِي

  
   

    
  

 )٥(ميلوعــذْراءَ نــصت بــنص الــذْْ
                                

 .أشرف نجا . صيدة المديح في الأندلس قضاياها الموضوعية والفنية عصر الطوائف، دق )١(
  .٦٦،  ص ابن دراج يوان د )٢(
 .الأمر العظيم : والخطب .  تزوجنالنساء اللاتي خطبن أي: طيبات خ )٣(
 .نوع من الإبل : هارى م )٤(
  .السير اللين : لذميلا )٥(
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  إلا جمــان الــدموع ي ولا حلــ
  

   
    

  
ــيل  ــد أس ــل خ ــى ك ــسيل عل   ي

  لن مــن بعــد خفــض النعــيمدبَــفَ  
  

   
    

  
  بــشق الحــزون ووعــث الــسهول

  مَِوـ ن    جـال صر الليـل تحـت الحِ      قَ
  

   
    

  
  ول الـسرى تحـت ليـل طويـل        

  ــو    المــاء تحــت الظــلال علــلنمَِ
  

   
    

  
ــل   ــر الغلي ــوب بح ــلاء القل   ص

 ـيـب نفـح بِ     طِ نومِ   الريـاضِ  ورِن   
  

   
    

  
لفـــح بنـــار المقيـــلِيلظـــت   

ــر وتــربها بــين ظِنــسِومــن أُ     ئ
  

   
    

  
  رى ليلــها بــين ذيــب وغــولســ
ــ   ــنومِ ــ كُ ل مــا ج ــلرأى محي   مي

  
   

    
  

ــل  ت ــصبر جمي ــوب ب ــى الخط   لق
  لعـــل عواقبـــه أن تـــتم     

  
   

 ـ   ف     ١(واء الـسبيل  يهدى الغريـب س(  
    

  
  

                              
  .٦٦،  ص ابن دراج يوان د )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 - ٥٩ -

يتحدث عن عروس مخطوبة للخطوب و الشدايد و مهرها نوق مرتحله، هنا 
  .وجلاؤها الجلاء والتروح ونصتها منصة على راحلة تسير سير لين 

تبرز جانبا من عذابات الشاعر  ابن دراجة التي رسمها قفهذه الصورة القل
خفض « تتسم بالتضاد دليل على القلق والتوتر، مثل وانفعاله، واستخدامه للألفاظ التي

  والدول التي استخدمها مثل» لفح-  غول– نار -  نور  – طويل – قصر – وعث –
 تقتفي في » الغريب – غول – ذيب – الغليل – الحزون – الدموع –الجلاء « :

 اضطراب  في الدلائل، فهي توضح)١(نظمها آثار المعاني كما قال عبد القاهر الجرجاني
  .الشاعر ومعاناته القلق والذي هو سمة بارزة للاغتراب النفسي

  )٢ (:يقول. وتزداد حدة التوتر والقلق في هذه الأبيات 
      خيلي في الهـوى وركـابي      )٣(أنضيت

 )٤(وعمرت كأس صبى بكـأس نـصاب        
   بــالغواني والــصباىوعنيــت مغــر

  
   

    
  

ــرى بي   ــد تغ ــذات ق ــهو والل   والل
ــرة لا   ــشواا في غم ــضي ن    تنق

  
   

    
  

  مِن صـرفِ كـأسٍ أو جفـونِ كَعـابِ         
 )٥(أيام لا نرتاع من صـرفِ النـوى         

  
   

  
  
  

ــا نابِ ،أمــر ــبِ غُ عغِي لِنــص ولا ن   
  

                              
  .٤٩لائل الإعجاز ، لعبد القاهر الجرجاني ، تحقيق محمود شاكر ، ص د )١(
  .١٤ - ١٣،  ص ابن دراج يوان د )٢(
 .أتعبت وأعييت : نضيت أ )٣(
 .تعب : ب صان )٤(
 .الفزع : لروع ا )٥(
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        رقـشالـدهر نحـوي م ـهوج أَيام  
  

   
    

  
ــابِ   ــر نِقَ ينيا بغــد ــن ال  )١(ومحاسِ

  ولقد أضاءَ الشيب لي سـنن الهُـدى         
  

   
    

  
 )٣( علـى الأعقـابِ    )٢(فَثَنى سِـنِي ددني   

 )٤(ورأيت أَردِيـةَ النهـى منـشورةً        
  

   
    

  
ــرابي ــدتِها إلى أَتـ ــسعى بِجِـ  )٥(تـ

ــوى ربعهــا     ورأيــت دار اللَّهــو أَقْ
  

   
    

  
ــابِ  ــن الأَحب ــدها م ــت معاهِ   وخلَ

  وخلَت بِي النكَبات ترمـي نـاظري        
  

   
    

  
ــواطري ب ــشابِوخـ ــذِ النـ   نوافِـ

 )٦(ولَكَم أصابتني الخطـوب بِـشكَّةٍ       
  

   
      لُّـدجيِي التعابي    ،تـصم تبـست٧( واح(  

    
                              

 .ما يبدو منه العينان  : بقان )١(
 .حزني : دني د )٢(
 .تراجعت على اعقباا سنين اللهو :لأعقاب ا )٣(
  .اللهو و العبث : لردا )٤(
 .جمع تِربٍ وهو اللِّدةُ أي نظير الصبا : تراب أ )٥(
 .سلاح :  شكة )٦(
  .٩  :٨،  ص ابن دراج يوان د )٧(
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. يتذكر الشاعر تلك الأيام الـتي قـضاها في الـسير وراء أهوائـه وملـذاا               
 ولم يكن يفزع من البعد والفِـراق، ولا يـصغي لنعـب غـراب               ،فقد اهتم بالغواني  

 ؛ فقد كان الدهر مشرقًا له، وكانت تلك المحاسـن تظهـر لـه كاملـة بغـير                   البين
 ويـستفيق مـن ذكرياتـه       ،نقاب، ولكن ما يلبث أن يعـود الـشاعر إلى رشـده           

 ورأى تلك المعاهد قد خلت من الأحباب، فتعلـو نـبرة القلـق بتكـراره                ،وأحلامه
الفـتن، وكـأن    واختلت بـه النكبـات و  ، غراب البينب لقد نعاإذً). رأيت(لكلمة  

  .تلك النكبات بمثابة الفارس الجيد الذي يصيب برمحه الصميم 
 ولكنـه أحـس     ،فتلك الخطوب قد أتعبته وأصابته بسلاح التعب والخـوف        

  . فيدعو نفسه إلى التجلد والصبر ، فهو يريد معالجة اغترابه النفسي،بمصابه
ة بـين    واانـس  » عمـرت  -أنضيت  «: ولكن استخدامه للمطابقة في قوله      

 – النكبــات – خلــت – نعــب –النــوى «:  وقولــه» مــصاب –أصــاب «
 هذه الدوال التي تجهر ا هذه الأبيات تـشير وتكـشف عـن              » مصاب -الخطوب  

ويقـول هنـا في     .ابـن دراج  صورة الاغتراب النفسي والقلق الذي يختلج في نفـس          
  :)١(ذكر الرسوم وديار الأحبة

 )٣(اهـا  فَنه )٢(أَضاءَ لها فجـر النهـى     
  

   
    

  
 )٤(عن الدنِفِ المُـضنى بحـر هواهـا       

 )٥(وضلَّلَها صبح جلا ليلـة الـدجى        
  

   
    

  
ــا  ــدِيها إليَّ دجاه هــان ي ــد ك   وق

                                
  .٨ديوان ابن دراج، ص  )١(
 .العقل : لنهى ا )٢(
)٣(  منعها : اها. 
 .المرض الملازم : لدنف ا )٤(
 .سواد الليل : لدجى ا )٥(
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       فْـرِقويشفع لي منها إلى الوصـل م  
  

   
ــا        ــا وحلاه ــه حلْيه ــلُّ إلي   يهِ

  )١ (:يقول. ويتحدث الشاعر هنا عن الاغتراب والموت   
ــ نودــه ــلِ كَأَن ــلُ الرحي ــهِ أج   ا بِ

  
   

    
  

 ــدار ــه المق ــأ ب نــاتِ د ــلُ المم أج  
  عــام كعمــرِ الوصــلِ ليلــة زائــر  

  
   

    
  

 ــار ــه الأَعم وند ــر ــى تقَاص وأس  
ــةٍ     م َــان ــهِ الزم ــت ليالي   طالَ

  
   

    
  

 ارــص ــسرورِ قِ ــن ال ــأنهن م   وك
ــواءِ بِ    ــقِ الثَّ ــشردٍ قَلِ ــزِلٍبِم نم  

  
   

    
  

   اروالــز ثَنِــي فيــه لَــهنلا ين  
    ــب أَهــلٌ وت ــه تقَلْقُ ــواي في   مث

  
   

    
  

   ارــغوقِــراي فيــهِ ذِلَّــةٌ وص  
  وطِلاب مـأْوى قبـلَ حِـينِ أوانِـهِ          

  
   

    
  

هرــد ــتِنفار  فال ــي اس ــه لِ عأجم   
ــهِ    ــني بِ ــرى ع ــامٍ ج ــن ع   اللهِ م

  
   

ــةِ       ــري الأهِلَّ ج ــار ــه والأَقْم   في
    

                              
  .١٢٩يوان ابن دراج،  ص د )١(
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فالشاعر حينما يتذكر الرحيل فكأنه يتذكر المـوت، ولـذلك فهـو كـثير              
 ـ      ــ كثير التش  ،القلق فالـشاعر  . ارـرد؛ لأن رحيله دائم كرحيـل الأهلـة والأقم

 وهذا الشعور جعلـه يعـيش حيـاة قلقـة، ولـذلك             ،لا يشعر بالأمان والاستقرار   
ومثلمـا رأى الـشعراء بقـاء       «: سـم   يقول عزيز جا  . جعل الاغتراب بمثابة الموت     

االله أزليته، فقـد رأوا أيـضا بقـاء الـبلاد بجبالهـا وودياـا وأارهـا بأرضـها             
وبسمائها، فأدخلوا الحس الوطني في شعرهم من خـلال حكمـة المـوت ودلالتـه               

  .)١(»في الفناء والبقاء
  )٢ (:كقول المتنبي

       تـدجقَةُ الأحبـابِ مـا وفارلا ملَو     
ــبلا     ــا س واحِنــا إلى أر ايــا المَن   له

  
 لولا الفراق لما كان للمنية سـبيل إلى الـروح؛ فـالفراق والبعـد عـن                 اإذً

 ـ ولهذا كـان الفـراق أ      ،الأحباب سبب لدنو الأجل    بر شـيء يـؤرق هـاجس       ك
 – تقلقـل    –قلـق   «يكـرر    ابن دراج  فترى   ، فيفجر القلق المكتظ في نفسه     ،الشاعر

 ومـا   »الليـل « كما في تكـراره لكلمـة        ، يجسد شدة القلق   » أعمار - عمر   –دنا  
   .تجسده هذه اللفظة من صورة سوداوية قلقة

   : )٣(ويقف القسطلي على أشواك الاغتراب النفسي
     قِ لاعِـجوالـش مِـن روفي كَبِدِي ح  

  
   

    
  

       من البـان نـاعِم ندِي غُصضوفي ع  
                                

 .٤٢لاغتراب في حياة الشريف الرضي ، لعبد العزيز السيد جاسم ، ص ا )١(
  .٧٧ ، ص ١ح الواحدي ، ج يوان أبي الطيب المتنبي ، شرد )٢(
 .١٣٢ ص ،ابن دراج يوان د )٣(
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ــلٌ   ــي قاتِ ــه لِ أن ــواه ــر ه   يقِ
  

   
            قِ راحِـموةِ الـشفْـوج مِن وقَلبِي لَه  

 وهـو مـوقن أن      ، ويتحمل لواعج الشوق والحـنين     ،فها هو ذا يحترق كبده      
  .ما به قاتلاً له لا محالة

  ؟فما الذي أوقد الحنين والذكريات
 ولـذلك   ، والرغبة في استمرار الماضي بكـل مـا فيـه          ،إنه القلق من الحاضر   

 بـل   ،ا يصف رحيله، ولكن هذا الوصـف لم يكـن تقليـدي           نراه في الأبيات التالية   
  .نشعر فيه بعمق التجربة وقوة الحزن والأسى

  )١ (:يقول 
      راحـلٍ  )٣( بترحـةِ  )٢(من كُلِّ مفْجوعٍ  

  
  

ــبِ  ــة آي ــع بفرح لِهِ طَمــس ٤(لم ي( 
   عـن صـادقٍ    )٥(كَذَبته بارقة المـنى     

  
   

    
  

   وصــدقه عــن كــاذبِ،مـن ظنــهِ 
  ةَ لازِمٍ       ظَعبـرالليـلَ ض نيـرس ٦(ن( 

  
   

    
  

 )٧(وسرى إليهـا الهـم ضـربةَ لازِبِ       
  

                              
  .١٣٩، ١٣٨،  ص  ديوان ابن دراج )١(
 .موجوع : فجوع م )٢(
 .الهلاك وهو ضد الفرح : رحة ت )٣(
 .عائد : يب آ )٤(
 .الأماني : لمنى ا )٥(
 .إجبار : زم لا )٦(
 .ملاصق : زب لا )٧(
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      لَتـبفأس علـيهن القلـوب تدمج  
  

   
    

  
  فــوق المحــاجِرِ كُــلَّ قلــبٍ ذائــبِ

        تزرـونُ فـأبيعنـها الع تروتخاز  
  

   
    

  
ــواكبِ  س ــدِمائِهِن ــينٍ بِ ــن أَع   ع

ــبا   ــت أسـ ــةٍوتقطَّعـ   بهن لِطِيـ
  

   
    

  
 )١(وصلت ـن سباَسِـبا بـسباسِب      

  يطْلُبن شـأْو غرائـبٍ لِـي كُلَّمـا          
  

   
  نأَتِ الـبلاد حلَلْـن غيـر غَرائِـبِ            

 وكـل مـن     ،يخاطب كل مفجوع برحيل عزيز عليـه ولم يفـرح بقدومـه             
وهـي الطائفـة     ، فالخطـاب خـاص بطائفـة متفـردة        ،كذبته الأماني والأحـلام   

 ثم عدل عن هذا الخطـاب إلى سـرد قـصة رحيـل              ،المفجوعة برحيل عزيز عليها   
 ، فذكر أم قد ساروا في الليل وما فيه مـن ظلمـة وسـواد              ،واغتراب تلك الطائفة  

 وسـكبوا الـدموع   ، وتجمـدت قلـوم مـن الخـوف      ،فسرى معهم الهم والحزن   
  .اب وساروا في مطايا الأرض فتقطعت م الأسب،بغزارة

أسلوب الالتفات وهـو أحـد المعـالم البـارزة في           « السريع هو    هذا الانتقال 
 وهـو   ،لغة المغتربين يتفننون به لذكر موطنهم القديم ومـوقعهم الجديـد الحاضـر            

هذه المعاناة النفسية الـتي وصـفها الـشاعر          . )٢(»إلحاح نفسي يحمل قسوة الحاضر    
 :خدامه التـضاد في قولـه      وكـذلك اسـت    ،من خوف وقلق تصور اغترابه النفـسي      

                              
 . المفازة و الأرض البعيدة: باسب س )١(
  .٩٤لاغتراب في القصيدة الجاهلية ، دراسة نصية للدكتور محمود هياجنة ، ص ا )٢(
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 – كـاذب    – صـادق    – صـدقته    – كذبتـه    – فرحة   – ترحة   - آيب –راحل  «
  .دليل على القلق والاكتئاب . » وصلت-تقطعت 

  )١(: يقول . وأبيات أخرى تنبض بالقلق والفزع من الرحيل 
ــبٍ   ــشوق إلى غري ــا راع الم   فم

  
   

    
  

  ولا أصـــغى المحـــب إلى مـــلام
 ـ       الخطـوبِ ي بجسـتري  فيا ع نحب  

  
   

    
  

ــصامي   ــه اعت ــن أنَّ ب ــد أيقَ   وق
ــي    ــوي برحل  ــوى ــام الن توح  

  
   

    
  

ــامي   ــهِ ذِم ــدت بذمتِ ــد عقَ   وق
  فمــا فَكَّــت حــداءً عــن ركــابي  

  
   

    
  

ــامي   ــن زم ــا م يمين ــت   ولا كف
  دـــرم طـــنفلـــيس لنـــا و  

  
   

    
  

ــامِ ــن مقـ ــومٍ مـ   ولا في دار قـ
  بنـــا دار ولا حلَّـــتتفـــزاد   

  
   

    
  

  علــى ذاتِ الحــوافزِ والــسنامِ  
     ــاع ــدِهِ رض ــا لمولِ ــاض م   مخ

  
   

    
  

ــامِ    ــن الفِط ــر م ــالٌ أَم حروت  
                                

  .١٩٤، ١٩٣،  ص ابن دراج يوان د )١(
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  وعــام مقامنــا عــام كيــومٍ   
  

   
    

  
  ويــوم رحيلنــا يــوم كعــامِ   

  كيوم الهـم لـيس بـذي انتفـاضٍ          
  

   
    

  
ــامِ ــذي تم ــيس ب ــهو ل ــوم الل   وي

 ـ    ــازل طلـ ــا في المن ــلٍكَأَن   ع نخ
  

   
    

  
  يــوافي أهلَــه أَمــد الــصرامِ   

 )١(وما يغـني خـراج مـن خـروج          
  

   
    

  
ــرامِ  ــن غَ ــرم م ــير غُ ــيس يج   ول

  عوــر ــالنوىن ــاقٍ، ب ــذُّعر ب    وال
  

   
    

  
ــى  ــأُ بالأس فْجدامٍ،ون ــرح    والجُ

ــادِ   ــواب في مِه ــكَنت جن ــا س   وم
  

   
    

  
ــامِ   ــن من ــونٌ م ــت عي   ولا ملِئَ

  كما حـدثت عـن لَـسعِ الأَفـاعي          
  

   
    

  
  يعــاود ســمها عامــا بعــامِ   

ــلٍ   ــلا رحي ــولٌ يحــولُ ب فهــل ح  
  

   
    

  
  ولــو شــيئًا نــراه في المنــامِ   

  
                              

 .ما يستخرج من الأرض : راج خ )١(
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ــالنوى في دارِ ســفْرٍ   ــع ب   وأفْجِ
  

   
ــامِ      ــى دارِ المُق ــوى عل ــف ن   فكي

 يـصغي إلى مـن       وأن المحـب لا    ،يقول بأن الشوق لا يميز بين غريب وغيره         
 فهـو  ،يلومه ويعاتبه، ويتعجب من تلك الخطـوب والمحـن الـتي كـشفت سـتره      

  .يس له بين القوم دار يستقر فيها ول،مغترب عن وطنه ليس له وطن يستقر فيه
 ،فهو مثل المولود الذي فطم من الرضاع قبل أوانـه ؛ لأنـه كـثير الترحـال           

الـذي شـبه العـام هـو يـوم الهـم            فاليوم   ، واليوم عنده كعام   ،فالعام عنده كيوم  
 والعـام الـذي هـو كيـوم هـو يـوم اللـهو والنعـيم                ،والقلق الذي لا ينتقص   

  . دائم والاستقرار الذي هو في نقصٍ
 فرحيله دائـم متكـرر كهبـوب        ،ويشبه إقامتهم في تلك الديار بطلع النخل      

 فمـا  ، وكلسع الأفاعي التي يعاود سمهـا مـن تلـسعه عامـا بعـام           ،رياح الجنوب 
  علاقة المشبه بالمشبه به في تلك التشبيهات؟

 اإذً. نجد أن العلاقة واحدة تنبثق من شـدة المعانـاة والاضـطراب والأسـى             
هذه التشبيهات تتمازج وتتداخل فيما بينها لتشكل لنا نـسيجا واحـدا تـبرز مـن                

  .خلاله انفعالات الشاعر التي تختلج ا نفسه
   ؟ول يحول بلا رحيلفهل ح: قائلاً  ابن دراجويتساءل 

 منه طلب العلـم بـشيء لم يكـن معلومـا مـن              دوهو استفهام ليس القص   
  . ولكنه استفهام تضمن معنى التوجع والقلق،قبل

 ويـتمنى   ،وهذا يعني أن الشاعر لم يستطع بعد تجاوز حـدة القلـق والتـوتر             
  .حشة  ولو في المنام ؛ لكي يتخلص من دياجير الغربة والو،أن يستقر في دياره

رحيلنـا  «:  قلق الشاعر واضطرابه في اسـتخدامه للتـضاد في قولـه             ويظهر
  .» مقام- سفر – اللهو – الهم – مقامنا –
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 – نـروع    –غريـب    «: وهذه المفردات التي يشع منـها شـعاع الحـزن           
 ثم تكـراره لكلمـة رحيـل خمـس مـرات            »  الفجع – الجرح   – الأسى   –الذعر  

 وتكـرار كلمـة     ، النفـسي في هـذه الأبيـات        صورة الاغتراب  دليل على ازدحام  
وتعلـو زفـرة الـشاعر في       . ست مرات يوضح رغبة الـشاعر في الاسـتقرار         »دار«

  )١ (:قوله 
  ربعـكِ والبلـى   : وقلت لمغني الـدار     

    
  

  شــأنكِ بــالربعِ:  والإعــصار )٢(وروللمُــ
ــدِي     ــا في معاهِ ــا أنَ تخلف   لعلكم

    
  

    واكِبصدري ، والـس عِـي    زوافِرممـن د   
  وأن تؤنِسا ما أوحشت مِنـي النـوى         

    
  

  وأن ترفعا ما مـزق الـدهر مـن جمعِـي          
  ولا زاد من دار الغـنى غيـر حـسرةٍ           

    
  

 )٣(تجرعها حـسي وكَظْمِـي لهـا شـرعِي        
  بلاغًا لأقصى ما لعمـري مـن مـدى          

    
  

 )٤(عِومبلَغُ أنأَى ما علـى الأرض مـن صـقْ      
  طوارق لم أغمِض لَهن علـى القـذى          

  
                              

  .٢١٥، ٢١٤، ص ابن دراج يوان د )١(
 . المور هي الرياح الشديدة المحملة بالغبار )٢(
 .الجرأة والشجاعة :  شرع )٣(
 .عدل عن الطريق:  صقع )٤(
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ــلعِ ــى ضِ ــن عل لَه ــع بــوني ، ولم أر   جف
 )١(شِـمِلَّةٍ  صـنبعي مددت ا في البِيدِ       

    
  

ــه  ــد ب ــا لا أم ــاري زمان  )٢( صــنبعيتب
ــة    ــي ركُوب مــل ه ــها في مث   ولا مِثل

    
  

        دـا ر ـتكِبالمنايـا إِذْ ر تعد٣(عِـي ر( 
   ليلٍ بـات مرتبِـك الخطـى       )٤(سمامة  

    
  

ــسعِ  الش ــع ــلَّ منقطِ ــومٍ ظ ــاءُ ي   ونكب
ــلِّ صــحيفةٍ   ــي ك ــدرجتي في ط وم  

    
  

ــعِ ــرِ في خــاتم الطَّب مــن المُوثِقــاتِ الفَج  
   أمـست كأنمـا     العوجاء )٥(إذا العقرب   

    
  

ــسعِ   ــةِ اللَّ عادي ــأْر ــا ث ــارت عليه   أث
 ـ   ــها نجـ ــا وراقب يالثُّر مــعٍبم   طل

    
  

  كما انفَرقَـت في العِـذِقِ ناجِمـةُ الطَّلْـعِ         
ــردٍ    مز ــدر ــوزاءُ ص ــرزتِ الج وأب  

    
  

ــودعِ ــدر وال ــن ال ــذاذٍ م ــى بأف  )٦(محلَّ
                                

 .الناقة السريعة :  شملة )١(
 .عضد :  صنبع )٢(
 .العنق :  ردع )٣(
 .وسط :  سمامة )٤(
 .البرج المعروف من بروج السماء ، أو العقرب الحشرة المعروفة :  العقرب )٥(
 .خرز أبيض :  الودع )٦(
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  يشاكه زهر الروض في مـاتِعِ الـضحى      
    
  

  علــى بــونِ مــا بــين الترفُّــعِ والوضــعِ
   د تيرذا      س جِـيره ـتبجى هذِي وج  

    
  

 )١(يبأغولَ من غُولٍ ، وأسـمع مـن سِـمعِ         
  نجيبة هولِ القفْـر في مطْبِـقِ الـدجى          

    
  

ــصلْعِ   ــننِ ال ــعِ الآلِ في القُ ــفْوةُ لم وص  
  حططت الرحلَ عن مثـلِ جفْنِـهٍ      فلأْيا    

 )٢(وأطلقْت عقْد النسعِ عـن شـبهِ النـسعِ            
  د أن اطمع في الترول ثم نكص عنه هنا الغيث اخلف الوعد بع  
    :)٣(ويقول في قصيدة أخرى

  فــنحن ديــونُ النــوى كــلَّ يــومٍ
  

   
    

  
ــريم ــضينا الغ ــهِ يقت ــى حكْمِ   )٤(علَ

ــوما     ــا رس مِن ــد ــك المَعاهِ   وتِل
  

   
    

  
ــذَّميلُ ــا ال ــيم)٥(عفاه ــا والرسِ بِن   

 ـ       صفا الـصم مِنــه بـسيرِ يقـولُ ال
  

   
  

                              
 .ولد الذئب :  سمع )١(
  .ل بين الكف و الساعد،و اسم ريحااليد العريض و المفص:  النسع )٢(
  .٢٢٩ – ٢٢٨، ص ابن دراج  ديوان )٣(
 .الذي يطلب حقه :  الغريم )٤(
 .السير اللين السريع :  الذميل )٥(
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ــيم ؟  ــب رح ــوادِثِ قل ــا للح   أم
ــود ؟   ــانُ الكن ــستقالُ الزم ــا ي   أم

  
   

    
  

  أيــستكْف العــذاب الألــيم ؟  
ــا     ــوالي علَيه ــهِ المُت جــنِ الأو ع  

  
   

    
  

   ومــس ــدِ ج هج ــام ــالٍ وأي   لَي
    ــوب ــن القل ــير بِهِ ــسوم تط   ج

  
   

    
  

ــةٍ ر ــومبِأَجنحـ ــشهن الهُمـ   يـ
ــصلى   ت ــار ــوِ الن ــيرٍ لَ   بِكــلِّ هجِ

  
   

    
  

 ــيم ــو الجَحِ هو حــب ــا لأَص حِيمج  
   ــحاه ــا في ضـ ــأنَّ رواحِلَنـ   كَـ

  
   

    
  

   حـداها الـسموم    )٢( سمام )١(صوادِي
    ــاه ــشى دج غــة ت ــل ليل   وفي ك

  
   

    
  

نــــيمــــه لا يولكِن فنــــام  
ــا    كأن-ــد ــد س ــا وق ــهِ عن يباب   

  
   

    
  

   وبـوم   هـام  – بِنـا الـذعر      )٣(وهامِ
   خلْـق  - كمـا قيـل      –وفي كل بحر      

  
   

  
                              

 .العطاش :  صوادي )١(
 .ضرب من الطير وهو السماني :  سمام )٢(
 .كل حيوان ضار :  هام )٣(
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ــغير يه ــهِاوِص ــيم ي ــق عظ    خل
  كأنـــا عليـــه نجـــوم الثُّريـــا  

  
   

    
  

  ــوم ــا النج ــد أفردته ــسير وق   ت
ــاءُ   ــار ال )١(نِج ــى ثِم نمــان ت   ءِج

  
   

    
  

ــي   ــاءٌ عق ــن رج ــن دونِهِ   موم
  ــضام ي ــر ــذاك مــدى صــبر ح   ف

  
   

    ــضيم وذاك مــدى صــرفِ دهــرٍ ي  
إم هم المغتربون ديون النوى مثل الدائن والمدين الذي يطارد : يقول الشاعر   

  .المدين في كل حين ، وكذلك المغترب يلزمه الفراق 
غ ذروته ويخترق لوينتقل الشاعر إلى وصف تلك الرحلة ، فيشتد به الألم ويب

شعاعه حتى توهجت لديه ذكريات تلك الرحلة ، ولكن تلك الذكريات حارقة يشوا إ
  :الكدر والقلق الذي يبرز في الاستفهام في قوله 

ــا لِ ــأم لحث قَادِوــب ــ رل      يم؟حِ
ــ   ــا ي ــيم؟ستكفأم ــذاب الأل    الع

 - سموم – جحيم – هجير – نار – هموم – أليم –عذاب «: وكذلك قوله 
: ا دلالات توحي باغترابه النفسي وما يعانيه من عذاب وألم، ولهذا قالوكله. »ذعر

  . فعدم النوم دليل على الأرق والقلق الذي يحتضنه»فنام ولكنه لا ينام«
   :)٢(ويبلغ الحزن من الشاعر مبلغه حيث يقول

                              
 .سيل وظننته نجاءك ما ارتفع من الأض ،فلم يعله ال:  نجاء )١(
 .٢٨٥، ٢٨٤،  ص ابن دراج  ديوان )٢(
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ــزونِ   ــالي الحُ ــزين بع ــلِّ ح   بكُ
  

   
    

  
ــواءِ    ــلاد ق ــلِّ ب ــو بكُ  )١(ومقْ

ــ   ل حهوتــس ومــام ــه الحِم   )٢(م من
  

   
    

  
ــائي  ــة ذاكِ التنــ   لأولِ وهلــ

ــامِ     ر الحَمــض خ بــاو ــأنَّ تج   ك
  

   
    

  
ــداءِ  ــتغني الحُـ ــشِيجهم لِـ   نـ

ــى      ــا لِلْبِل عبــوا أر طنــد أو   وق
  

   
ــبلاءِ       ــسا لِلْ ــوا أَنفُ ــد وطن   وق

كـل حـزين اسـتمع إلى       ،فهو يخاطب كل حزين مغترب عـن وطنـه ،             
  .لحمام وأشجاا فأثارت فيه الحنين ، فالخطاب خاص أيضاهديل ا

هذه الأبيات تمثل لنا تفرد الذات القلقـة ، فهـو هنـا لا يخاطـب جميـع                   
  .الناس ، وإنما خصص مجموعة متفردة هي تلك التي تجرعت الحزن والاغتراب 

 – حـزون  –حـزين  «ونجد تشتت ذهن الـشاعر وقلقـه يـبرز في قولـه            
  .» وطنوا- أوطنوا – حمام - حم–  حمام–  قواء-مقو

  
  

                              
 .المعدم : المقفرة الخالية ، والمقوي :  قواء )١(
 .الموت :  الحمام )٢(
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١(اج حديثه عن ألم اغترابه متسائلاًويتابع ابن در(:  
ــريني ــرتي أنْ ت هِج ــت ــل آذَن      فه

ــلاءِ    ــروب الجَ ــو كُ ــب تجل   عواقِ
     وهل ظَفَرت هِمـتي مـن همـومي       

   ــيمٍ وو ــأرٍ منِ ــبث ــواءِ)٢(رٍت ٣( ب( 
ــرو ــاه غُـ ــبِألمْ يتنـ      ب الغريـ

ــاءِ    ــشمس في الانتِه ــعِ ال   إلى مطْلَ
ــاق   ــلِ المح لَي حــن ــذْ ج      ولمْ أتخِ

ــسواءِ     ــل ال ــور لي ــا إلى ن ناحج  
ــد ــزود هبيـ ــار)٤(ولمْ أتـ       القِفـ

ــر أَريٍ   حــاءِ )٥(إلى ب ــل العط    جزي
ــابِ ــمِ الاكْتِئ ــن ظُلَ ــبحت م فأص     

 ـ     )٧( ذكـاءِ  )٦(مٍ بـين قَرنـي    على علَ
ــرابِ      وألْقــت يمــيني عــصا الاغْتِ

 )٨(من الأمن بـين العـصا واللحـاءِ         

                              
  .٢٨٥،  ص ابن دراج  ديوان )١(
  .من لم يدرك دام قتيله : الطالب للثأر ، والموتور :  وتر )٢(
  .عدل ساوى دمه بدمه:  بواء )٣(
 .الحنظل : د  الهبي)٤(
 .الأري الشهد :  أري )٥(
  .الشمس:  قرن )٦(
 .اشتداد :  ذكاء )٧(
 .القشر :  اللحاء )٨(
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ه أن يتخلص من تلك الكروب والهموم؟     يلهل استطاع الشاعر أثناء اغترابه ورح     
ألم يحن الوقت لانتهاء تغرب ورحيل هذا الغريب واستقراره من غير اغتراب وهمـوم ،             

  ياة الارتحال والسير في جنح الليل واجتياز القفار والصحاري؟وترك ح
اج ، منهاأسئلة كثيرة تدور في مخيلة ابن در:  

  فهل آذنت هجرتي ؟
  وهل ظفرت همتي ؟

  ألم يتناه غروب الغريب ؟
هذه الأسئلة تعبر عن واقع ظالم مكتئب يعكس لنا شخصية متوترة مكتئبـة ،              

   .»كتئابفأصبحت من ظلم الا«: ولذلك قال 
وهذه الأبيات تخرج نغمة حائرة تجسد معنى التيه والحيرة لتصور شخصية قلقـة             

فهو ذه الأسئلة يريد أن يصل إلى إجابة تكشف له          .مضطربة تحمل بين ضلوعها الهم      
كروب «: فالشاعر يعاني اغتراب نفسيا ولذلك استخدم الألفاظ التالية         .حقيقة مصيره   

جـان  يقول الدكتور  . » اكتئاب- ظلم – ليل – اغتراب – غريب – ثأر   – هموم   –
وتشكيل اللغة الجديدة يتأنى للشاعر حين يتناول الألفاظ ثم يديرها في نفسه،            «: كوهن

حتى إذا ما تلاءمت مع تجربته الذاتية يعيد ترتيبها ووضعها في سياق خاص ـا ، وإذا                 
 ما لا تقوله وهـي في وضـعها    جديدة تقول لنا   المفردات من خلال سياقها ذات معانٍ     

الطبيعي ، إذ إن استخدام الكلمات بأوضاعها القاموسية لا ينتج الشعرية، بل ينتجهـا              
والطبيعة الجديدة هنا تصور تغلغـل  .)١(»الخروج عن طبيعتها الراسخة إلى طبيعة جديدة  

    اج ، ويرسم لنا ابن      القلق وسيطرته على ابن درة مـن   في الأبيات التالية صـور    اج  در

                              
  .١٢٩ بنية اللغة الشعرية ، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري ، ص )١(
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يقـول  . الشعور بالقلق والاغتراب ، ولهذا تبدأ القصيدة بداية مفعمة بالشوق والحنين            
  :)١(اج درابن 

     شوق شديد ووصـلٌ مـن حبِيبـينِ       
 ـ        الع طْـبما خ ريشِع تنِذُفلَي٢(ولَي( 

ــعرِي إ ــت شِ ــعرهماذْولي      لامــا وشِ
  عـيني أفي السويداءِ من قلـبي ومـن          

ــدلَهما ــن أُذُنيَّ ع ــن م ــل أُمكَّ   وه
  

   
    

  
  فيها إذا قـام عـذْري في العِـذارينِ        

ــهِ    ــوى في ــدني رب اله بعــد ت   وق
  

   
    

  
ــينِ  ــه إلهَ ــشركٍ في ــن م ــوذُ م   أع

  وليس ذنبي عنـد العـاذِلين سِـوى         
  

   
    

  
ــانيَ اثنــينِ   ــاه ث   أني أرى في رض

        ـا الأيـام ـتا  وكم طَلَبمجتهـد   
  

   
    

  
  طِلاب رب نفـيس الـدينِ بالـدينِ       

  وكم بذَلْت لهـا في الـشوقِ مكتئبـا          
  

   
    

  
  غُروب جفْنينِ ما تشكو مـن الأَيـنِ       

  بدمعِ عـينٍ أبى مـا في الـضميرِ لـه            
  

   
ــينِ      ــلا ع ــا ب دمع هريــص ــتى ي   ح

  
                              

  .٢٩٥،  ص ابن دراج  ديوان )١(
 .اللوم والإحراق :  العذل )٢(
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 الذي سيطر عليه غير الشوق والحنين       مخرجا من ذلك القلق   اج  در لم يجد ابن     اإذً
الذي يفيض باستدعاء الذكريات؛ ليخلق جوا من التوازن العاطفي ، ليعوض فيه عـن              

إلا إنه بالرغم من شوقه ما يزال الاكتئاب يحيط به ، وما يزال             . نكسات الحاضر القلق  
  .يشكو من الأنين وسكب الدموع ، فالشاعر ما يزال يشعر بالتشتت والاغتراب 

شعوره دائمـا   اج  درنرى من ملامح نفسية ابن      «: يقول الدكتور أحمد هيكل     
، وفزعه الشديد مـن التـشتت        وإحساسه أبدا بضرورة الاستقرار    بالحاجة إلى الأمن،  

  .)١(»والتشرد والضياع
أن يخلق جوا مفعما بالطمأنينة والأمل علَّه يستطيع أن يتخلص    اج  درويحاول ابن   

   :)٢(؟ يقول اضطرابه، فهل استطاعمن قلقه و
  كَذَا ينتهي البدر المـنير إلى الـشمس       

  
   

    
  

ــالنفسِ  ــريم ب ــنفس الك ــزج ال   وتمت
ــدِها    عــن ب ــساب م ــتحِم الأن   وتلْ

  
   

    
  

  وتدنو القلوب الموحِـشات إلى الأنـسِ      
  ويجمع شملُ الوصلِ من فُرقَةِ القِلـى         

  
   

    
  

  ل من مصرعِ الـنكْسِ    ويرفَع بند الوص  
  الـنبي بـصهرِكُم   ) سليمان(كجمع    

  
   

    
  

  ذوي يمنٍ والـشام والجـن والإنـسِ       
  إذ هـديت لـه    ) ذي القرنين (وتأليف    

  
   

  دعـوة الـروم والفـرسِ     ) دار(كريمةُ      
                                

 .م١٩٨٠الأولى ، دار المعارف ، القاهرة ، سنة . ، ط٢٥٤ ص أحمد هيكل ،.  دراسات أدبية  ، د)١(
 .٤٣٢، ٤٣١،  ص ابن دراج  ديوان )٢(
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 ملامح اغترابـه النفـسي ، فاسـتدعاء تلـك           فمن خلال ثقافته الدينية يبرز    
اج در والتي كان جمعها مفترقًا ثم ائتلـف ، بينمـا كـان ابـن                الشخصيات الدينية 

  .مفترق الشمل ضائعا متشردا ، فهو على نقيض ما هم عليه 

ذي القـرنين مؤتلفًـا ومجتمعـا       كذلك  و u كان شمل النبي سليمان      فبينما
هذا الإحـساس كمـا قلنـا سـابقًا حملـه إلى أن             . ، كان شمله هو مفترقًا ومنقطعا     

 ا بالأمل بعد اليأس فقال إن النفوس و        يخلق جوـا        ا مفعم الأنـساب مهمـا بلغـت
 ووذ uبد أن يأتي يوم وتجتمـع فيـه كمـا اجتمـع شمـل سـليمان                 التفرق لا 
  . القرنين

من التشتت والضياع كمـا وصـفه بـذلك الـدكتور          اج  درولكن فزع ابن    
 هـذا الإحـساس      تمثل أيضا في الأبيات بالرغم من محاولاتـه إخفـاءَ          )١(أحمد هيكل 

 –البـدر  «: من خلال استدعاء الشخصيات ومن خلال كثـرة التـضاد ، كقولـه           
 الإنـس   – الجـن    – فرقـة    – يجمع   – مؤنس   – موحش   – دنو   – بعد   –الشمس  

  . دليلاً على قلقه واضطرابه» الفرس- الروم – الشام – اليمن –
 ـ   طلافي هذه الأبيات على تلك الأ     اج  درويقف ابن    تي خلـت   ل الموحـشة ال

  :)٢(معاهدها من الأحباب قائلاً
ــديارِ   ــسات ال ــا آنِ ــن دونن   ومِ

  
   

    
  

   ، موحِشاتِ الطُّلُـولِ    )٣(نِهاب الحِمى 
  

                              
 .٢٥٤أحمد هيكل ، ص .  دراسات أدبية ، د)١(
  .٦٦،  ص ابن دراج  ديوان )٢(
  .ا كلأ تحمى من أن يرعي فيها الناس محافظة عليهاهي مواضع :  الحمى )٣(
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  يهــيج فيهــا زفــير الريــاحِ   
  

   
    

  
ــلِ ــسحابِ المُخي ــجوِ ال ش ــدامِع   م

ــروقِ     الب ــف ــا أَكُ ــم فيه   وتلِطِ
  

   
    

  
ــول ــا ثُكُ ــراصٍ علين ــدود عِ ١(خ( 

ــامِ     ــاطِلاتِ الغم ــن ه ــم م   تظَلَّ
  

   
 )٢(وتشكو من الـريح جـر الـذُّيولِ           

اج در الرياح ، تلك الرياح كانت ـيج في ابـن            ا ب عليه  ةل موحش وفالطل  
هذه الصورة في الـسحاب ،      اج  درالزفير والألم ، فتسيل دموعه بغزارة ، وجسد ابن          

فا يلطم به الخدود، وهذه الخدود هي خـدود         و ويدمع ، وجعل البرق ك     جفجعله يش 
في الطبيعة ، فجعلها تعاني ما يعانيـه     اج  درهذا القلق وهذا الحزن جسده ابن       .السحاب

 » موحشات -آنسات  «الشاعر، ومما يعكس هذا القلق أيضا استخدامه التضاد في قوله           
عاني الألم   مفردات تضج بم   » تشكو - تظلم   – ثكول   – لطم   – شجو   –زفير  « :وقوله

إحدى أسفاره وما كان يحيط م من خـوف ورعـب ،            اج  درويصف ابن   .والحزن  
  :)٣(فيقول

محمــولٌ علــى الع لِــيحــأَرــبِتجقِ الن  
  

   
    

  
 )٥( النكْـبِ  )٤(يؤمك ، أم سارٍ على القُـتمِ      

                                
 .ب ، وهي ما اضطرب فيها البرق ، أي الذي لا يسكن برقههو من السحا:  عراص )١(
 .ما انسحب منها على الأرض ، أو ما تتركه في الرمال على هيئة الرسن :  الذيول )٢(
 . ٨٠، ٧٩،  ص ابن دراج ديوان  )٣(
 .الغبار الكريه مع السواد : لقتم ا )٤(
  .هو ماجاء بين ريحين: كب ن )٥(
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ــنى   ــر والمُ ــادٍ إلى الأم ــا ه  ــود   يق
  

   
    

  
  الرعـبِ ويحذو ا حادٍ علـى الخـوفِ و     

  ــتأطْلَع الــدهر ــا أغــربمِم غرائــب  
  

   
    

  
  عليك هلالَ العلـم مـن أفـق الغـربِ         

         تطََـوفَلَواتِ الأرضِ نحـوك ، وان طوت  
  

   
    

  
ــبِ  ــشهرٍ إلى عقْ ــقٍ ب حرٍ إلى مــد كَب  

ــا      مــالي تناد ــساقَتها اللي ــا ت كؤوس  
  

   
    

  
      رعـن الـش تدكالأقداح ر كبِفجاءت  

  تعــاورهن الــبر والبحــر مثلمــا     
  

   
    

  
  تــرد بأيــدي الرســلِ أجوبــة الكُتــبِ

ــى    جإلى د ــبح ــبحٍ ، وص ــلٌ إلى ص   فلي
  

   
    

  
ــرب إلى روحٍ ــربِ)١(وك    ، وروح إلى كَ

ــلاً    ــزنٌ إلى ف ــزنٍ ، وح ــهلٌ إلى ح   وس
  

   
ــهبِ     إلى س ــر ــرٍ ، وبح ــهب إلى بح وس  

رحيل على أجود أنواع النوق وأفضلها، وهي تسير م في فلوات الأرض            كان ال   
بد من مواجهة الخوف والتعب ، ولذا       قيق طموحهم ، ومن أجل تحقيقها لا      من أجل تح  

وجب عليهم السير بسرعة مذهلة ، وبسير لا ينقطع ، يصلون الليل بالنهار ، فتتقلـب                
هكذا كان رحيلهم صعابا . انخفاضمعهم الصعاب من عسر إلى يسر ، ومن ارتفاع إلى           

 سهل – صبح – ليل – البحر –البر «: ومشقة وقلقًا ، وهو ما يبرز في التضاد في قوله           
                              

 .تراحة والراحة الروح الاس:  روح )١(
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يقـول ابـن    .  ، وينعب غراب البين معلنا عن بداية رحلة أخرى وقلق آخر           » حزن -
١(اجدر(:  

  نعب الغـراب ـا فطـار بأهلِهـا        
  

   
    

  
   الناعِـبِ  سِربا على مثـل الغـرابِ     

  خرق الجَنـاحِ إلى الريـاح مـضلَّلٌ         
  

   
    

  
ــشمائلٍ ــبِ)٢(بِ ــه وجنائ ــت ب لعِب   

  يهوي بذي طِمـرينِ مـزق لبـسها         
  

   
    

  
 )٣(أيدي لَواهِـف للنفـوس نـوادِبِ      

  في غَولِ ذي لُجـجٍ لبِـسن دياجِيـا          
  

   
    

  
  ترك الحيـاة لنـا كَـأَمسِ الـذَّاهِبِ        

  هـــت ــبِقاسي ــا كَغياهِ غوارِب ٤(ن( 
  

   
    

  
ُـهــن غياهبــا كغــوارب    وسريـت

  نجلُـو ظــلام الليـلِ قبــلَ صــباحِهِ    
  

   
ــائِبِ      ــرأسٍ ش ــيرٍ أو ب ــى زف   بلظ

  

                              
  .٩١،  ص ابن دراج  ديوان )١(
 .نوع من الرياح :  شمائل )٢(
 .الباكيات على الميت :  نوادب )٣(
 .شدة سواد الليل :  غياهب )٤(
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    ا    اجوهكذا كانت حياة ابن درا ودموعوكل هذا يصور     القسطلي رحيلاً وزفير ،
 غياهـب   –غواربا كغياهب   «: قوله  كما يبرز القلق في التكرار في       .لنا اغترابه النفسي  

  :)١(اج مرة أخرى فيقول ويعاود الحنين ابن در»كغوارب
        تـدِمجـوم الليـل إذْ علالَ نفيا ض  

  
   

    
  

ــهاتِعرضــي موماء وفي رالــس رــدب  
          تنينِ ظِباءِ القَفْـر إذْ فَقَـدوويل  ح  

  
   

    
  

ــه   ــي مراتع ــزالهن ، وفي روض   غَ
  طرفي ومـا حـازت لَواحِظُـه      مجالُ    

  
   

    
  

       هأضـائع تـمـا ضري ومدص رحو  
  والطَّرف مـرآةُ عـيني أسـتدِلُّ بـه          

  
   

    
  

        هسـاطِع باحِ إذا مـا خِيـفعلَى الص  
  جونا أزيد بِهِ ليـلَ الرقيـبِ دجـى          

  
   

    
  

 ــه لامِع ــباح الإص ــي ــستثِير لِ يو  
 ـ       ن ظـبيٍ يـصارِعني    فَبات يعجب م

  
   

    
  

 هــثٍ أصــارِععلــى لَي حِــني قَـدو  
   ــه ــا أُعانِقُ نــا قِر ــا رأى قبلَه   وم

  
   

    
  

ــــهراجِعا لا تفــــسن عدوإلاَّ و  
  

                              
  .١١٦ – ١١٥، ص ابن دراج  ديوان )١(
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   ذَوائبـه  )١(حتى بدا الصبح مـشمطًا    
  

   
    ــه ا أكارعــي ــلَ موش اللي ــارد   )٢(يط

    ولكن ما يلبث     رته في دياره حينما يشاهد ظباء القف      اج ذكريا يستدعي ابن در ، 
قد واجـه  اج درحتى يعود إلى حاضره الذي يعيشه لحظةً بلحظة ، وهو الرحيل ، فابن            

، هكذا   ظبي وتارة يحن عليه ليث ليصارعه      في رحيله الكثير من الأخطار ، فتارة يصارعه       
اج قد سار في    إذا كان ابن در   طع ضوء الصباح ، ف    ضي لياليه حتى ينجلي الليل ، ويس      يق

الفلوات وحيدا منفردا حتى أصبح لا يخشى من مقابلة ليث يصارعه ، فالمتنبي يجـوب               
   :)٣(، يقولمن كثرة ما تلقاه وحيدا منفرداالفيافي وحيدا حتى صارت الجبال تتعجب 

  صحِبت في الفلواتِ الـوحش منفـردا      
  

   
    

  
     ـي القُـورمن بعج٤(حتى ت(  والأكـم   

   م ، فاختلفت الأساليب والعب  هكذا عبارات مع أن ر الشعراء عن غربتهم ووحد
، ولكن نلحظ وجود تفاوت في درجة الإحـساس بالغربـة           الإحساس والشعور واحد  

ة ، لا يهاب من الوحـوش ،        ـاج في الأبيات التالي   د ابن در  ـننا لنج إوالاغتراب حتى   
ننـا نـرى    إب التي يحاول كل مرء تجنب الوقوع فيها ، بل           ولا يخشى المهالك والمصائ   

   ا ، فابن دراج يأنس ويسعد بالمهالك والأهوال ، وهذا إن دلَّ لا يـدل  نقيض ذلك تمام
نه شخص قد ألف المهالك ، وصقلته الصعاب والخطوب ، ودليل على كثرة             إإلا على   

  .تغربه 

                              
  . خلط سواده بالبياض و الشمط الصبح:  مشمطًا )١(
  .أي انكشف ما دون ركبته:  أكارعه )٢(
  .٢ ، ج ٦٩٧ ديوان المتنبي ،  ص )٣(
 .جمع قارة وهي أكمة صغيرة في الحرة من الأرض :  القور )٤(
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   :)١(يقول ابن دراج
      الر يـا زمـن لْ أَنتلِّـغٌ   فَهببيـعِ م  

  
   

    
  

ــارِبي  ــبتي وأَقـ ــالمَغرِبينِ أحِـ   بـ
ــاطِنِ    ــيمة ق ــدي شِ ــع ل   إنَّ الربي

  
   

    
  

ــبِ   وحيــا الغمــام علــي ديمــةَ دائِ
  مِن بعدِ ما غَـم الـصباح لِنـاظِرِي          

  
   

    
  

  واشتف مِني البحـر جرعـةَ شـارِبِ       
 ـ      توالِ حبـالأه تـلْ    وأَنِسأب ى لَـم  

  
   

    
  

ــبِ   ــاءُ ثَعالِ ــدٍ أم لِق ــاءُ أُس   ألِق
  كَم أنـشبت فيَّ الخُطـوب مخالِبـا         

  
   

    
  

  حتى انثَنـت عنـي بِغيـرِ مخالِـبِ        
ــاوِدِ   ــارِب بأَس ــم عق س تــفَي وش  

  
   

    
  

ــارِبِ  ــاوِد بعق ــم أس س ــت فَعود  
 ـ          م يـرع  حتى نـزفْن سـمومهن فَلَ

  
   

  من نافِثـاتِ الـسم لَيـلُ الحاطِـبِ            
القسطلي قد أَلِف حياة الترحال ومواجهـة الـصعاب ، فهـو هنـا يـأنس                  

بالأهوال حتى إنه لم يعد يهتم بما سيواجهه من أسود وثعالـب وعقـارب وغيرهـا                
  .من الحيوانات 

  

                              
  .١٤٠، ص ابن دراج  ديوان )١(
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١(اج بالمهالك ، يقولويأنس ابن در(:   
ــذكرنا دوا ــدلَتنا تـ ــي بـ   هـ

  
   

    
  

  )٣( ضـاحية المَـوامي  )٢(من الأكْنـانِ  
  نغـــاور قَفْرهـــا والليـــلُ داجٍ  

  
   

    
  

ــامِ ــوج ط ــا والمَ ــسِف بحره ونع  
ــسٍ    ــلَّ نفْ ــكِ ك ــؤنِس بِالمَهالِ ون  

  
  

ــامِ    مــلا ح ــصونِ ب للغ شحــو ت  
    ا    اج اغترابه النفسي ، واغتراب أبنائه في إ       ويصف ابن درم مجـسدحدى رحلا

   :)٤(مدى القلق الذي انتام ، يقول
عــدت فَلَــم يــاحهــا الرا أقلَّتــسومج  

  
   

    
  

ــا  ــن الأرواحِ إلاَّ أقلَّهـ ــن مِـ   لهُـ
  جائِب٥(ن(   ُاها الجـديلصو )٦(  قمـدوش   

  
   

    
  

ــا   ــى يملَّه تــلَ ح ــلَّ اللَّي مــألا ت   ب
  )١(ثــوب شــبابِهِ )٧(فتخلِــق بالإرقــالِ  

  
   

  
                              

  .١٩٣ – ١٩٢، ص ابن دراج  ديوان )١(
 .البيت :  الأكنان )٢(
 .نيس المفازة الواسعة الملساء ، وهي الفلاة التي لا ماء ا ولا أ:  الموامي )٣(
  .١٨٧، ص ابن دراج  ديوان )٤(
 .هي نوع من الإبل :  نجائب )٥(
 . من فحول إبل العرب ، وهو فحل للنعمان بن المنذر يناسم فحل:  جديل وشدقم )٦(
 .ضرب من العدوِ فوق الخبب :  الإرقال )٧(
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ــها   ــيب أجل ــالأفْقِ أش ــه ب   وتتركُ
ــرِ طــرةٌ   ــةِ الفج ــن خِلْفَ ــه مِ راوحت  

  
   

    
  

  )٣( تـنفُض جلَّهـا    )٢(كَمعترضِ الشقْراءِ 
  فكَم حملت مِـن حـر قلـبٍ مولَّـهٍ           

  
   

    
  

ــا   ــا مولَّه قَلْب مــنج ــه ال نــغُ ع   يبلِّ
   ض كَمـادِنٍ        وش ـلُ مـن أماللَّي ذاك م  

  
   

    
  

ــلَّها  ــلا وأض ــوفِ الفَ في ج هــلَّت   أض
  وقَد بلَـغَ الجَهـد القُلـوب حنـاجِرا          

  
   

ــا       ــدى له م ــامِي ــشرها أنَّ التن بت  
الرياح تقلهم فتنقلهم من مكان إلى آخر حتى أصبحوا لا يملون الرحيل والإدلاج              

وهذا دليل على كثرة رحيلـهم ، وكثـرة          .صار الليل هو الذي يملهم      في الليل ، بل     
   :)٤(معانام التي بلغت الحناجر ، وتزداد قوة التفجع كلما قرر الرحيل ، يقول

ــفر ــالنوى في دارِ سـ ــع بـ   وأفْجـ
  

   
    

  
ــامِ   ــى دارِ المُق ــوى عل ــف ن فَكَي  

   :)٥(من غير أنيس وجليس ، يقولويبرز القلق كلما ساروا في ظلمة الليل إلى الصباح   

                                                                                      
 .في عمر النضوج :  شبابه )١(
 .الأشقر من الدواب :  الشقراء )٢(
 . من جلت الناقة إذا أسنثت : جلها )٣(
  .١٩٤، ص ابن دراج  ديوان )٤(
  .٢٥٢، ص ابن دراج ديوان )٥(
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  ولو بصرت بي والـسرى جـلَّ عـزمتي        
  

   
    

  
  )٢( لِجِنــانِ الفَــلاةِ ســمير)١(وجرسِــي

   في غـسق الـدجى     )٣(وأعتسِف المومـاةَ    
  

   
  

    ــير ــاضِ زئ ــلِ الغي ــدِ في غِي وللأُس  
   :)٤(ويتحدث ابن دراج عن همومه وقلقه ، يقول  

ــرغوِهِومجماءُ لِــشكــي الــسببٍ ت  
  

   
    

  
ــهِ  ــوم لِلَهفِ ــف النج ــي وتلْتهِ مِن  

    ــه ــهِ وطلبت ــصاءُ فِراقِ ــولا ق   لَ
  

   
    

  
ــهِ  ــم تلْفِ ــاثِلاً لَ ــني م ــيرِ جفْ   في غ

  أَبني لاح الفجـر إذْ بلَـغَ الـدجى          
  

   
    

  
ــم إنْأمــدا فَــسلِ ــم الهَ    تــشفِهِ لَ

  رتـسِهِ        وأن ـدِمعم ـرلَ البغـو كْت  
  

   
ــهِ     ــد إِلْفِ ــرِ فاقِ حلَ البــو ــي وه مِن  

        اج حزنه ، فنجد عند المتـنبي الحمـام         فإذا كانت السماء تبكي لتشارك ابن در
يحزن ويتألم لفراق أحبته ، ولكن حزنه ذلك لم يصل درجة ألم وعذاب المتنبي ؛ لأنه لو                 

   :)١( البكاء ، يقولوصله لساعده الشجر على

                              
 .هو الصوت الذي يأنس به : لجرس ا )١(
 .أنيس :  سمير )٢(
 .الأرض الواسعة :  الموماة )٣(
  .٢٥٨، ص ابن دراج  ديوان )٤(
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  يجِد الحَمام ولَو كَوجـدِي لانبـرى      
  

   
    

  
ــوح ــامِ ين ــع الحَم اكِ مالأر رــج ش  

اج جعل الطبيعة تشاركه مشاركة وجدانية في ألمه وحزنه وفرحه بلقاء            ابن در  اإذً  
   :)٢(يقولفاج مدى إحساسه بالضياع والحسرة ، ويصف ابن در.الأحبة 

 ـ ــانَ ضـ ــدما وك نةً وترــس ياعي ح  
  

   
    

  
  إذا لَــم يفــد شــيئًا ولَــم يغــني شــيا

  وأصبحت في دارِ الغِنى عـن ذَوي الغِنـى          
  

   
    

  
ــا  يموي دــع أس لْتقْبــت فاس ــت ضووع  

  سِوى حسرتي عـرض ووجـهٍ تضعـضعا         
  

   
    

  
  تادــا ع كانى وــو ــةِ البلْ ــالقارِع ي  

ــأخرا     ــلِ ت ــصبرِ الجمي ــسترِ وال   ولل
  

   
    

  
ــا    يامــا إم ــي وكان ــا حِرصِ مهفأم  

ــحي   تي ســر بــا ع ــلٌ)٣(فَي ــي مبلَّ    لَعلِّ
  

   
    

  
  يحرِيكِ مـا أنزفْـت مـن مـاءِ عينيـا          

ــذْوةٌ   ــودِكِ ج ــلْ في وق تي هــر ــا زفْ   وي
  

   
  نــاه الأسـى نــسيا تـنِير لَنــا صـبحا ثَ      

  

                                                                                      
  .١ ، ج ١٨٥ ديوان المتنبي ، ، ص )١(
  .١٤٩ ، ص المصدر السابق )٢(
 .صبه : سال ، سح هو الماءَ : سح الماء بنفسه أي :  السح )٣(
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   : )١(ويقول
  وإن غَزتِ الآمالُ نفـسي صـرمتها      

  
   

    
  

   ــر ح ــي ــينِ تق ــأسٍ في يم ــصارِمِ ي   ب
  ولكن أبى ما في الفُؤادِ مـن الأسـى          

  
   

    
  

  وأعضلَ مـا بـين الـضلوعِ مِـن الجَمـرِ          
  وما لَف عهـد االلهِ في ثَـوبِ غُربـي           

  
   

  )٢(عـرِ زلـشعثِ والأفـرح ال   الأنِساتِ ا  من    
الآمـال  أن يقطـع  نه عزم علـى  إلقد سيطر اليأس والقلق على القسطلي حتى       

، ومـدى  وهذا دليل قاطع على شعوره بالضياع واليـأس      .والأحلام فيقطعها باليأس    
  . تعمق الاغتراب النفسي فيه

   :)٣( مدى إحساسه بالذل والكآبة ، يقول– أيضا –ويصور 
ــت ــا فَ ــداةِبم الع ــي ــيهن رم    ف

  
   

    
  

ــبِ  ــهن ذلُّ الغري ــض من ــا غ   وم
ــينٍ      ــلٌ لِع ــدت فقَلي ــإنْ رمِ   فَ

  
   

    
  

ــبِ   ــبٍ كَئي ــجو قَلْ ــا ش   يقَلِّبه
ــشايا    ــشا في الحَ ــدحت بالحَ   وإنْ قَ

  
   

    
  

ــروبِ   ــارِ الكُ ــرامٍ لن ــدا ضِ نفَز  
                                

  .١٦١، ص ابن دراج  ديوان )١(
 .هو كل ما خف شعره أو ريشه من الحيوان والطير :  الزعر )٢(
  .٣٩٩، ص ابن دراج  ديوان )٣(
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  تؤججهــا حــسرات التناســي  
  

   
  خهـــا زفَـــرات النحِيـــبِوتنفُ    

           اج ، والتي تمثلت في  هذه هي المضامين التي شكلت الاغتراب النفسي عند ابن در
ه عن طريق وصف لضياع ، والذي حاول الشاعر إبراز   حدة القلق ، ومدى الإحساس با     

د والإحـساس بالغربـة    والتشركما حاول الشاعر إبراز مدى شعوره بالذلّ      . الأسفار  
  :قد سلك الشاعر طريقتين ، وهما فب ، والاغترا

 وصف نفسه بالذليل والغريب ، وإظهار مدى الشعور بالضياع والقلـق            – ١
  .والاكتئاب 

 محاولة الشاعر لجعل مظاهر الطبيعة تشاركه مشاركة وجدانية تشعر بذلـه        – ٢
  .وغربته ، فتحزن كما يحزن 
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ثانيا 
ً

  الغربة السياسية -

لحديث عن الغربة السياسية آثرنا أن نبدأ حديثنا بإيراد خبر عن           قبل الخوض في ا   
الفتنة البربرية ؛ لتعلقها الشديد بالناحية السياسية ، وباعتبارها الدافع الأول الذي دفـع     

 خاصة ، ولكـن      عامة ، وبالغربة السياسية بصفةٍ     القسطلي نحو الغربة والاغتراب بصفةٍ    
 ، ممـا    )١( الإيجاز في الحديث عن هذه الفتنة البربرية       كثرة الأحداث وتتابعها جعلنا نؤثر    

  .ليس في هذا الموضع من بسطه 

  إضاءة سريعة موجزة

 وطأحينما  ) هـ ٧٥٦ –هـ   ٧١١(لقد قامت الدولة الأموية الأندلسية سنة       
عبد الرحمن الداخل قرطبة ، وقتل يوسف الفهري ، فأسس الداخل دولته ، وبعد وفاته               

وعندما مات الحَكَم   (الرحمن الناصر ، ثم المستنصر ، ثم هشام المؤيد ،           تولى الرياسة عبد    
المستنصر ظهرت بادرة تنبئ بما سيتعرض له الأندلس من المتاعب والفوضى فيما بعد ،              

، وكان عند موته غلاما في الثانية عشرة ، ومعنى ذلـك    كم أوصى بالعرش لابنه   فإن الح 
فتح الباب للوزراء   انلوصاية على ذلك الطفل ، ف     أن السلطان سيقع في يد من يقومون با       

 ، وكان من بين هؤلاء الطامعين محمد بن أبي عامر ، الذي لقب نفـسه                )٢()والطامعين
 ـ     ز بالحاجب المنصور ابن أبي عامر ، فاستولى على الملك وقاد معارك عديدة ، فقـد تمي

البيـت العـامري ،      ئنشيالمنصور بموهبة سياسية عظيمة جعلته يحطم البيت الأموي و        
 فقد كان المنصور بن أبي عامر الداهيـة الـذي        «: يقول عنه مصطفى صادق الرافعي      

وقصد بذلك تـشتيتهم ، وقطـع التحـامهم         ) هـ٣٦٦(ملك سلطنة الأندلس سنة     

                              
:  ، وما بعدها ، وانظر       ٣٣ ، ص    ١ ، م    ١ق  الذخيرة ، لابن بسام ،      : للوقوف على دقائق هذه الفتنة انظر         )١(

  .١٥٢كتاب فجر الأندلس ، لحسين مؤنس ، ص 
  .٣٩٠ معالم تاريخ المغرب والأندلس ، لحسين مؤنس ، ص )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 - ٩٣ -

     قوتعصبهم في الاعتزاء ، وقدم القواد على الأجناد ، فيكون في جند القائد الواحد فِـر
 بما فعل مادة الفتن بالأندلس التي كانت تثيرها تلك الجاهليـة   ، فانحسمت  ةمن كل قبيل  

   .)١(» الرقيقة
فأحدث ذلك اضطرابات وفتن كثيرة ، فرفعت الحـروب الأهليـة راياـا              «

وخلفه ابنه عبـد    ) م١٠٠٢ -هـ  ٣٩٢(وتتابعت الأحداث إلى أن توفي المنصور سنة        
مما جعله مهددا بالأخطار ، فقد      وقد عرف بسوء الطباع     ) هـ(... الملك المظفر ، سنة     

كان الكثير من الناس في قرطبة يتربصون به وبآل عامر ، ولكي يستعيد مكانة آل عامر                
أراد أن يخطو خطوات والده ، فقام بغزوات كثيرة وبعدها أصابه المرض فتـوفي سـنة              

 – أيـضا    –، ثم خلفه أخوه عبد الرحمن بن المنصور ، وكان           ) م١٠٠٨ -هـ  ٣٩٩(
ا انعدمت فيه صفات القائد المحنك ، ولذلك ضاق النـاس مـن اسـتبداد                شابا طائش

العامريين للحكم ، فقامت الثورات ، وتجمع الناس في قرطبة وهاجموا مدينة الزاهـرة ،         
وقيل أن عبد الرحمن أمر القادة بلبس العمائم البربرية ، وترك أغطية الرأس الأندلسية ،               

  .دار لإعادة الدولة الأمويةاك مؤامرة تفرأى القادة والناس أن هن
، صوات أمـر بتجهيـز جـيش لغـزو قـشتالة          وحينما سمع أصداء تلك الأ    

       علـى موقفـه ، ولكـن محاولتـه بـاءت            فمنعه الناس من فعل ذلك ، ولكنه أصر 
  .بالفشل بسبب سوء الأحوال الجوية ، وهروب النصارى إلى طليطلة 

ر فئـة منـهم انتـهاز فرصـة غيـاب           ة قر ومن بين البقية الباقية من بني أمي      
الرحمن عن قرطبة فأثاروا بذلك الفتن والدسـائس ، وقـد سـاعدهم في ذلـك                عبد

أن عبـد الـرحمن هـو الـذي قتـل      والدة عبد الملك المظفر ، والتي كانت تعتقـد   
لـذي وضـع خطـة للإطاحـة بعبـد          ، فاتصلت بمحمد بن عبد الجبـار ، ا        ابنها

                              
وللوقوف على حياة ،)٧( ، الباب ٢٣٣ تاريخ آداب العرب ، للأستاذ مصطفى صادق الرافعي ، ص )١(

 .١٣،ص٣ج،٢٨٦ص،٢ج، المغرب لابن عذاري المنصور وسياسته الحربية انظر البيان
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،  المهـدي  محمد بن عبد الجبار نفـسه ، واتخـذ لقـب          ، وبايع   الرحمن، فقتله رجاله  
   ا له يسمى سليمان بن هشام ، فتجمع النـاس علـى المهـدي معتقـدين              وبايع قريب

         هم فيـه ، فكثـرت الانقلابـات        بأنه يستطيع تسيير أمور الدولة ، ولكنه خيب ظـن
 ،  والفوضى والنهب والسرقة ، وإيذاء الناس ، والانتقـام مـن العـامريين والبربـر              

مما جعل البربر ينقلبون عليه ، فاقتحموا قرطبـة واختـاروا لأنفـسهم خليفـة لهـم        
وهو سليمان بن هشام ، الملقب بالمستعين ، ولم يستطع محمـد بـن عبـد الجبـار                  
المهدي الصمود أمام قوة البربر ، فاستنجد بالنصارى وخرج بجـيش ، الْتقَـى فيـه                

اح كثيرة مـن الأندلـسيين وفـر منـهم          البربر ولكنهم انتصروا عليه وحصدوا أرو     ب
عامري ، واسـتقروا في مدينـة دانيـة، واقـتحم البربـر             نفر وعلى رأسهم واضح ال    

، فقتلوا الكثير من النـاس ، وأصـبح زاوي بـن زيـري هـو الآمـر                  مدينة قرطبة 
  .والناهي 

وبعد فترة استطاع واضح العامري طلـب العـون والمـساعدة مـن بعـض               
 حارب بـه جـيش البربـر الـذي كـان يرأسـه سـليمان                الولاة فأعطوه جيشا  

  .المستعين
المهـدي ، فـالتقى جـيش محمـد بـن           وكان جيش واضح ضمن جـيش       

الجبار المهدي ، بجيش البربر ، وانتصر جـيش المهـدي علـى البربـر ، فعـاد                  عبد
زيزي إلى قرطبة يجر أذيال الهزيمة ، ولكن محمد بـن عبـد الجبـار المهـدي تتبـع                   

المهزوم ، فاستطاع البربر أن يقتلـوا مجموعـة كـبيرة مـن جـيش               الجيش البربري   
المهدي ، فدخل سـليمان المـستعين قرطبـة مـرة أخـرى ، ولكنـه لم يـستطع                
الاعتماد على البربر ، وفشل في جمعهم مرة أخرى حوله ؛ لأنه قـام بقتـل هـشام                   

ولذلك كان الجـو مفعمـا بالفوضـى والرهبـة          ) م١٠١٣ -هـ  ٤٠٣(المؤيد سنة   
 ، فـولى سـليمان      الـصنهاجين غدر ، فظهر بيت يسمى بني حمود ، وهم مـن            وال

المستعين علي بن حمود في الخلاف ، وتحالف مع خـيران العـامري ، وهـو زعـيم                  
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صقلي ، استقر في المرية ومرسية ، فاقتحموا قرطبـة وقتلـوا سـليمان المـستعين ،                 
 ـ طـويلاً فقُ   ولكن الأمر لم يلبـث    .وساد نوع من الفوضى في هذه الفترة          علـي   لَتِ

  .لفه أخوه القاسم ، وخ) م١٠١٨ -هـ ٤٠٨(بن حمود سنة 
أما بقية المدن الأندلسية فقد تولى خلافتها رجال من بـني عـامر ، وبـذلك                

 هذه هي أحـداث الفتنـة البربريـة وحكامهـا ، وتعتـبر              )١(» بدأ عصر الطوائف    
    ا علـى الحيـاة    هذه الفتنة من أهم الأحداث السياسية الـتي تركـت أثـرا واضـح

فالناحيـة الـسياسية    . الأندلسية بصفة عامة ، وعلى الناحية الأدبية بـصفة خاصـة            
 تبدو قاتمة ومغايرة لما هو مشهور ومعروف عـن حيـاة الأنـدلس ، ومـا فيهـا            «

من حضارة ورفاهية ورقي تملأ صفحات التاريخ ، ولكـن هـذه الـصورة المـشرقة              
و الوجه الآخر للعملة البراقـة الـتي كـثيرا مـا            كانت تكمن خلفها صورة أخرى أ     

 وهـوامش الـصفحات حـتى       اريخية في ثنايا السطور   وردت في المصادر والمراجع الت    
كادت تختفي ، لكن مع ذلك فهي موجودة ، ودليل وجودهـا هـو شـعر الغربـة                  
الذي هو نبت قد نما وتغذى على هذه الأوضاع الـتي دفعـت الـشعراء دفعـا إلى                  

   .)٢(» أوطامغربتهم عن

 وطبيعي أن تنعكس ظلال فترة هذه الفتنة المـبيرة علـى نفـوس النـاس ،            «
فتملأها بالاضطراب والقلق ، وتفعهما بالمرارة والإحـساس بالـضياع ، وتـدفعها             

 والنـاس مختلفـون في التمـاس راحـة          ،إلى التماس الراحة والبحث عـن المـستقر       
 وظـروف   طبـائعهم خـتلاف   نفـسهم ، وذلـك لا     أقلوم ، والبحث عما يقـر       

حيام ، فمنهم من يجد راحته في إغـراق همومـه في الكـأس وإفنـاء متاعبـه في                   
الملذات ، ومنهم من يجد استقراره في الهروب من قلقه إلى الانطـواء والفـرار مـن                 

                              
 .ومابعدها بتصرف ٩١حسين مؤنيس ،ص.انظر معالم تاريخ المغرب و الأندلس ،د )١(
  .٧٧أشرف علي دغرور ، ص /  الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة ، د )٢(
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نفسه إلى العزلة ، ومنـهم مـن يـرى الراحـة والاسـتقرار في اللجـوء إلى ذوي                   
   .)١(»السلطان 

، جولون على أبـواب الملـوك والأمـراء       اء المادحون المتقلبون المت   فظهر الشعر 
ومن بين الملوك الذين طرق الشعراء أبوام ابن أبي عامر الـذي أشـرنا إليـه مـن                  

 دانت له الأندلس كلها ، ولم يضطرب عليـه شـيء مـن نواحيهـا ،          «قبل ، فقد    
          ا للأدب ، مفرطًا في إكـرام مـن يا للعلوم ، مؤثرنـسب إلى شـيء مـن    وكان محب

   .)٢(»ذلك ، ويفد عليه متوسلاً به 

وكان من مشاهير الشعراء الذين وفـدوا عليـه شـاعرنا القـسطلي الـذي               
 ممن طرحت بـه الفتنـة الـشنعاء ، واضـطرته إلى         « : بسامكان كما قال عنه ابن      

النجعة ، فاستقرى ملوكها أجمعين ، ما بين الجزيـرة الخـضراء ، فسرقـسطة مـن                 
على ، يهز كلا بمديحه ، ويـستعينهم علـى نكبتـه ، ولـيس منـهم مـن                  الثغر الأ 

يصغي له ، ولا يحفظ ما أضيع من حقه ، وأرخـص مـن علقـه ، وهـو يخـبطهم              
   .)٣(»خبط العضاة بمقولة فيصمون عنه 

 اج مدح جميع الملوك في تلـك الفتنـة ، ولكنـه لم يجـد منـهم إلا                  ابن در
  . الغدر والخيانة 

 فقـد حولتـه الفتنـة إلى متـسكع علـى            «: ان عبـاس    ويقول عنه إحس  
ابـن   .)٤(»الأبواب هارب من أشباح الجوع ، ينقـل معـه أولاده حيثمـا انتقـل                

                              
  . ٣٤٩أحمد هيكل ، ص /  الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ، د )١(
  .٢٤٨ تاريخ آداب العرب ، مصطفى صادق الرافعي ، ص )٢(

  .١ ، م ١ ، ق ٦٠ الذخيرة ، لابن بسام ، ص )٣(

  .٢١٣إحسان عباس ، ص /  تاريخ الأدب الأندلسي ، عصر سيادة قرطبة ، د )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 - ٩٧ -

اج من الشعراء الذين تأثروا بالفتنة البربرية ، هـذه الفتنـة جعلتـه ينتقـل مـن                  در
أبعـدوه  ، وغربتـه كان إلى آخر ، ومن أمير إلى آخر ، مادحا لهم بـأم قـد آووا           م

هو وأبناءه عن حياة التشرد والاغتراب ، ولكن ما يلبـث القـسطلي حينمـا تثـار                 
 كـان العطـاء     «الفتن أن يعود إلى الانتقال وإعادة الكَـرة مـرة أخـرى ، أو إذا                

هزيلاً لا يشجع الشاعر على الاستمرار في مدحه يجعله يبحـث عمـن يجـزل لـه                 
   .)١(»العطاء 

 والترحـال ، ممـا جعلـه يفتقـر إلى الأمـن ،              هكذا كانت حياته الانتقال   
والهدوء ، وجعله يبحث عن الظل القوي ، واليـد القويـة الحانيـة عليـه ، والـتي                   

 صـار   « يكثـر المـديح حـتى        – أيـضا    –وهذا ما جعله     .تحميه من غدر الأيام     
، ولكـن عـدم وجـود الآذان     )٢(»ح لطعـام جـسمه   لالمدح لغذاء روحه كـالم 

  جعله يشعر بأنه ضيف غريب عـن ذلـك الأمـير أو الملـك الـذي      الصاغية له أمر
   :)٣(يمتدحه ، ومن ذلك قوله

  وصرت ـا أقـلام ضـيفِك صـرةً        
  

   
    

  
       لهـا الآذانُ بـصرى وجاسِـم ٤(تصر(   

   

                              
  .٦٦أشرف علي دغرور ، ص /  الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة ، د )١(

  .٢٥١اب العرب ، لمصطفى صادق الرافعي ، ص تاريخ آد )٢(

   .١٣٦، ص ابن دراج ديوان  )٣(

 .موضع بالشام . هي أرض حجارا جص وجاسم : قصد هنا البصرة ، والبصرى : بصرى  )٤(
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ة     قصد بأقلام الضيف درره الشعرية التي ألقاها على ذ        ويـرلك الحاكم وسمعه ص
، وربما قصد بتلك الصرة أو الجماعة الوزراء والقضاة ، أو ممن كان في حضرة               من الناس 

ذلك الس ، ولكن صوت تلك القصائد قد تجاوز آذان تلك الجماعة ، ووصـل إلى                
  .جميع أرجاء البلاد 

   :)١(وقال أيضا
  وأَنْ يـسمعوا مـن ضـيفِهِ في ثنائِـهِ    

  
   

    
  

  غَرائب حلى مِـن جواهِرِهـا الـدنيا       
  

القيام علـى الـشيء بمـا       : ني  وجدنا أا تع  ) السياسة  ( وإذا نظرنا إلى معنى     
 فيها ،  ، والقائم بالشيء بغرض إصلاحه هو الوالي أو الحاكم في الدولة المتصرف           يصلحه

لم يصلح الحاكم أمر رعيته ، ولم يسمع ما يسوؤهم سينتج عن   ومالك أمر الرعية ، فإذا      
ممن ألف الاقتـراب مـن بـلاط     خاصة إذا كان ذلك الشخص    ،ذلك الشعور بالغربة  

  .الحكام

يـشعر بغربـة    ابـن دراج    فانتشار الغدر والخيانة من قبل أولئك الحكام جعل         
كما جعلت شاعرا    « : يقول الدكتور أشرف نجا      .سياسية بسبب تلك الفتنة الشنعاء      

على فحولته ، ومتانة نسجه الشعري ، وحساسية مزاجه ، واستواء خلقه ،             ابن دراج   ك
وترفعه عن اون والتحرر ، رجلاً متشردا كثير التنقل والارتحال برا وبحرا بين حكـام               

ل ؛ علَّه   الطوائف ؛ ليخطب ود المقربين منهم للشعراء ، والمشجعين لهم بالهدايا والأموا           
   .)٢(»يجد في رحام ما يفي بحوائجه وحاجات أسرته المادية والمعنوية 

                              
  .١٥٤ص  ، ابن دراج ديوان  )١(
  .٢٢١أشرف محمود نجا ، ص / ضوعية والفنية ، عصر الطوائف ، د قصيدة المديح في الأندلس ، قضاياها المو)٢(
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قـد  «مغتربا كبيرا   ابن دراج   هذه الفتنة وهذه الأجواء المشحونة بالغدر جعلت        
تجاوز الخمسين عندما نشبت الفتنة ، ولكن تلك الحادثة أثرت في نفـسيته وشـعره ،                

   .)١(»ن تحدثه تلك السنوات الطوال التي عاشها قبلها لم تستطع أما وتحولت به تحولاً 
   اج   ر  ومع هذا فقد عبللاستقرار مما دفعه إلى    عن غربته وعن مدى حاجته      ابن در

 لأنه لم يكافأ من قِبل هؤلاء الحكام بما يستحق من كرم            ؛، فشعر بغربة سياسية   أن ينتقل 
 كان القـسطلي    دن ذليل ، فق    فيضطر إلى الرحيل ليعيش في عالم حزي       .وحسن معاملة   

 كانت الفتنـة    حيثيعيش في تلك الأراضي كالأرجوحة التي تميل به في كل مكان ،             
 عاملاً في   – أيضا   –البربرية الشنعاء سببا في تمزيق كيان الدولة الأندلسية ، كما كانت            

 بأنه  بصفة خاصة ، إذ جعلته يشعر     ابن دراج   تمزيق شمل الأندلسيين بصفة عامة ، وشمل        
غريب في كل مكان ، وعند أي حاكم أو ملك ، وهذا أسوأ من الموت ذاته ، ولكـن                 

استطاع التقاط الكلمات التي تجوب في خاطره ، فعبر عن إحساسه مادحـا             ابن دراج   
أولئك الملوك بأم أنجدوه وأبعدوه عن حياة الغربة ، وهذا ليس أمرا حقيقيا ، وإن كان             

  .يعود إلى سابق عهده مغتربا فحين تنقلب عليه الأمور ، فهو لفترة يسيرة ، 
 إنما قال ذلك رغبة منه وأملاً في الاستقرار تحت شخصية قوية قـادرة ، وقـد               

في أولئـك   ابـن دراج    آثرنا في هذا البحث أن نبدأ في استعراض القصائد التي نظمها            
  .ن حياة التشرد والغربة الحكام الذين انتقل إليهم مادحا إياهم على أم أبعدوه ع

 ورأينا أن نبدأ بالقصائد التي استطاع محقق الديوان إثبات التاريخ الذي قيلـت             
فيه القصيدة لتتبع رحلاته ، ولكننا وجدنا صعوبة في ذلك ؛ لأن معظم قـصائده ، لم                 

  .يستطع المحقق توثيقها تاريخيا 

                              
  .٢١٣إحسان عباس ، ص / دب الأندلسي ، د تاريخ الأ )١(
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قولـه في   ) لـسياسية   الغربة ا ( دور حول هذا الموضوع     ـفمن الأبيات التي ت   
   :)١(اثنتين وثمانين وثلاثمائة) هـ ٣٨٢(المنصور بن أبي عامر ، سنة 

  )٢(إليك منك فرار الخَـائِفِ الوجِـلِ       
  

   
    

  
ــلُو ــديك أمــانُ الفــارس البطَ في ي   

  ــتمِعتواج الآفــاق كــوحن لَــتقابت  
  

   
           بقِ والـسى الطُّـرـتش مِينِكلُعلى ي  

ابـن  فمن خلال الأبيات تتراءى خيوط خفيفة وراء هذا المديح الذي نـسجه               
، والذي يحمل عليه طلب الأمن والاستقرار في ظل المنصور بعيدا عـن الغربـة               دراج  

والتشرد ، فالخائف الذي يفر أو يهرب من شيء يرعبه يتجه إليه ، وكـذلك الأمـان            
ور كما أن جميع الآفاق قد اجتمعـت وتـرابط   الذي يهفو إليه الفارس يجده عند المنص     

  .شملها في حمى المنصور بعد أن كانت متفرقة السبل 

نفسه هو الخائف من الغربة والغدر ، وهـو   ابن دراج   هذه الأبيات تشير إلى أن      
  . صاحب الشمل المشتت – أيضا – يفتقد الأمان ، كما أنه هو – أيضا –الذي 

د بن عبد الملك بن أبي عامر ، وتاريخ هذه القصيدة           في ابن المظفر ، محم    ويقول  
   :)٣()هـ ٣٩٨ -هـ ٣٩٢( بين سنتي 

  

                              
  .٣٥٠، ص ابن دراج ديوان  )١(
  .الفزع والخوف :  الوجلُ )٢(
  .٢٦، ص ابن دراج ديوان  )٣(
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ــسري    أن ت ــس ــا نف ــآن ي   ف
  

   
    

  
ــسري   ــئْتِ أن ت ــا شِ ــلِّ م   بِك

ــري      ــين أَنْ تقَ ــا ع ــانَ ي حو  
  

   
    

  
ــري  ــئْتِ أن  تقَ ــا شِ ــلِّ م   )١(بِكُ

ــودٍ     ــثُ ج ابٍ غَيــح ــثُ س   غَي
  

   
  

   ــب ــرِ وطي ــب ذِكْ ــرفٍ وطِي ع  
وتعلو نبرة الأمل والتفاؤل بالخير والسرور في ظل محمد بن أبي عـامر ، فكـم                  

كانت نفسه تحلم وتتمنى أن تسر وتطرف ، وقد حان الوقت لذلك ، وإن كانت عينه                
  .تعشق القرار فقد حان لها الوقت أن نأ وتقر بكل ما تريد أن تقر به 

  اؤل في نفس القسطلي مبلغه فلماذا هذا الاستبشار ؟ بلغ الأمل والتفاإذً
لأنه يعلم يقينا بأنه سيقف تحت غيث كريم كثير العطاء والجود ، فينال طيـب               

الملك لي ابنه الوزارة وهو محمد بن عبد      مكان ، وفي المظفر عبد الملك حين و        المقام وأجلَّ 
  .بن أبي عامر 

   :)٢(يقول) هـ ٣٩٨(  وقد قيلت القصيدة سنة 
  أنت الـذي فرجـت عنـي كُربـةً        

  
   

    
  

 ـ       )٣( رِتاجهـا  يللدهرِ قد سـدت عل
  

                              
 .الهدوء والسكون ، ورؤية كل ما هو متشوق لرؤيته : القرار : تقري  )١(
  .٢٤، ص ابن دراج ديوان  )٢(
 .، أو الطريق الضيق الباب المغلق : الرتاج  )٣(
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  لي فَلَق تلَوجـى مـن ليلـةٍ      )١(والمُن   
  

   
    

  
  )٢(طاولَت في ظُلَمِ الأسـى إدلاجهـا      

  وسقَيتني مـن جـودِ كَفِّـك منعِمـا          
  

   
 ـ             اكأْسا وجدت مـن الحيـاةِ مِزاجه

، ذلك الهم الذي صوبه إليه الدهر ، فأصـاب       وهنا يفرج عنه المظفر همه وضيقه       
   ولكن ما هو هذا الهم أو ما هي هذه الكربة ؟،الصميم

 ذا التفريج أزال عنـه الظلـم               إنه هم الغربة ، وكربة الرحيل والانتقال ، فهو 
لج في بحـور الحـزن      والحزن ، هذا الظلم الذي طال في الإحاطة به حتى انغمـس وأد            

والأسى ، ولكن المظفر أخرجه من ذلك الهم بجوده وكرمه ، فسقاه كأس النعيم ، فما                
  هو هذا الكأس ؟ 

  .إنه كأس الحظوة بنيل القرب من المظفر 
   :)٣(أربع وأربعمائة) هـ ٤٠٤(  في علي بن حمود سنة – أيضا –وقوله 

ــستجيرِ  ــن المُ ــستجارِ م   )٤(إلى المُ
  

   
    

  
ــستقيلِ  إلى ــن المُ ــستقالِ مِ   )٥( المُ
ــزِ    ــكِ العزي ــضافِ الملي   إلى المُست

  
   

    
  

ــذَّليلِ   مِــن المُستــضيفِ الغريــبِ ال
                                

  .جرفال: الفلق  )١(
 .سير الليل كله : الإدلاج  )٢(
  .٦٧، ص ابن دراج ديوان  )٣(
 .السائل أن يمنع عنه الظلم : الذي يمنعه أو يمنع عنه الظلم ، والمستجير : المستجار  )٤(
 .الطالب ، وأقال بمعنى صفح : المطلوب منه ، والمستقيل : المستقال  )٥(
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ــسلا   ســلام وأَنــت ابــن بــدءِ ال
  

   
    

  
ــدخولِ ــرمين ال ــيفِهِ المُكْ ض ــن   مِ مِ

ــسماءِ     ــلِ ال أَه ــضيف ــداة ي   غَ
  

   
     ــفٍ للن ــزِلٍ آلـ ــلِإلى منـ   زيـ

هو الحامي الـذي    و  يرهو الذي سيجيره من جور وغدر الأيام ؛ لأنه هو المستج            
ف الذي يحسن إكرام ضيفه الغريب      ي المستض – أيضا   –سيدفع عنه ألم الغربة ؛ لأنه هو        

وقد تجاوز به الكرم وحسن الضيافة إذا أصبح         .زلة  ـالذليل ، فيضعه في أجلِّ وأعلى من      
  .زل الكريم ـلغرباء حتى ألِفُوا هذا النهو المقصد الذي يقصده ا

الملك ، وهو عبد الرحمن بن محمد بن عبد       وك بني مروان    ـوفي المرتضى آخر مل   
بن عبد الرحمن الناصر ، انتقل إلى بلنسية حيث قام بأمره خيران العامري ، ومنذر بـن             

   :)١(يقول) هـ ٤٠٨ -هـ ٤٠٧( يحيى التجيبي في سنة 
ــأْوى ا م هترــس مهرــت ــبِ وسِ   لغري

  
   

    
  

ــلِّ ــر المُقِ يخ ــه ٢(ولَذَّت(هــد   )٣( ورفْ
  فما الذي يدخل السرور والفرح إلى قلب المرتضى ؟  

   . تقديم العون والمساعدة للفقراءواء الغريب وستره ، أما لذته فهي  إنه إي
ويمدح المهدي محمد عبد الجبار بأنه حليم قد آواه تحت ظله ، وتـاريخ هـذه                

   :)٤(قولي ) هـ٣٩٩( القصيدة على ترجيح محقق الديوان سنة 

                              
  .٦٩، ص ابن دراج ديوان  )١(
 .الفقير : المُقِلُّ  )٢(
 .الإعانة : رفده  )٣(
  .٤٣، ص ابن دراج ديوان  )٤(
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ــاكِ ــد بلَغــتِ من ــةِ قَ   قُــلْ لِلخِلافَ
  

   
    

  
ــاكِ  ــهِ عين ــرت بِ ــا قَ ــتِ م أَيور  

ــا     ــد وكَريمه ــةِ أَحم أُم ــدِي هم  
  

   
ــأْواكِ       ــى م ــأْوِي إلَ ــا ي   وحلِيمه

   :)١( وأربعمائةسبع) هـ ٤٠٧( ويقول في خيران العامري سنة   
  لَك الخَير قَد أَوفَى بِعهـدِك خـيرانُ       

  
   

    
  

  وبــشراك قَــد آواك عِــز وســلْطانُ
مة بروح التفاؤل والاستبشار بالخير     عبين أيدينا هذه القصيدة المف    ابن دراج   يلقي    

فس  لم يكافئ خيران هذا الن     «الذي سيجده في حمى السلطان خيران العامري ، ولكن          
ق ، فبخسه حظه في الجائزة ، وسمع بذلك طبيب فاضل اسمه أبـو              ـالطويل بما يستح  

 اعذر  «: بخمسة عشر مثقالاً ودفعها إليه ، وقال له         ابن دراج   جعفر بن جواد ، فقصد      
  .)٢(»أخاك فإنه في دار غربة 

   :)٣(ثمان وأربعمائة) هـ ٤٠٨(ويقول في المنصور بن يحيى سنة 
  )٤(لِ الترحـلِ والـسرى    بشراك من طُو  

  
   

    
  

  )٥( لاح فأسـفَرا   الـسفْرِ صبح بِروحِ   
  مِن حاجِبِ الشمسِ الذي حجب الدجى       

  
   

  
                              

   .٧٣، ص ابن دراج ديوان )١(
  .٣٠٧جذوة المقتبس ، للحميدي ، ص  )٢(
  .١٠٣ – ١٠٢، ص ابن دراج ديوان  )٣(
 .المضي ليلاً : السرى  )٤(
  .فر بمعنى طلع الفجر وأشرق  ، وأسالفجر: السفر  )٥(
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ــرا     تفَجى مــد ــارِ الن ا بأــر فَج  
القسطلي يستبشر بالخير والاستقرار في رحاب المنذر ، فلا رحيل في النهار ولا               

 سيحجب عنـهم الترحـال في       - وهو المنذر    -لأن حاجب الشمس    سرى في الليل ؛     
  .دياجي الليل المظلم 

   :)١( في السنة نفسها– أيضا –ويقول فيه 
  كـلاً   ) يا منصور   ( وإلَيحطُّـوا أَرح  

  
   

    
  

 ــار ــائِف وبِح نت ــن ــت بِهِ ٢(لَعِب(  
  فَزعـا إليـك مِــن الجَـلاءِ بأَوجــهٍ     

  
   

    
  

ــلِّ ــار  في كُ ــلاءِ تث ــامٍ للج    ع
  ورأَوا بِقُربِك أنهـم قَتلُـوا النـوى         

  
   

     ــار ــيهم ث ــا علَ ــتحييت واه فاس  
   :)٣()م ١٠٢٢ -هـ ٤١٢( ويقول في المظفر يحيى بن المنصور سنة   

ــا   ونؤــبِلادِ فَت ــاق ال ــشرد آف ت  
  

   
    

  
 ــونأْسائبــاتِ فَتــدِي النأَي حـرجتاو  

  تداوونَ مِن ريبِ الزمـانِ فَتـشفَونا        
  

   
  وتسقونَ مِن كَـأْسِ الحَيـاةِ فتروونـا           

  

                              
  .١٢٩ص ، ابن دراج ديوان  )١(
  .القفر من الأرض وهي المفازة :  نتائف )٢(
  .٢٠٢ص ، ابن دراج ديوان  )٣(
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قد تشرد في فيافي الأرض وجرحته المصائب والنوائـب ، وهـو            ابن دراج   إن  
 رحاله عنـد    بحاجة ماسة إلى من يأويه ويواسيه ويداوي جروحه وآلامه ، ولذلك حطَّ           

  .سقيه من كأس الحياة ويرويه بعد ظمأ الغربة والتشرد المظفر ، الذي سي
   :)١(، يقول) هـ ٤١٦( وله في المنذر بن يحيى بن منذر في سنة 

  غربـةً ) مظَفَّـر   ( فإنْ نؤوِ مِنها يـا      
  

   
    

  
  فَنازِحــةُ الأوطــانِ مؤيــسةُ الرجــعِ

  وإنْ أعلَقَت في حبلِ ملْكِـك حبلَهـا         
  

   
    

  
القَطْـعِ      فح رِمـصنبابِ ملٌ من الأحب  
  وإنْ أخضبت في زرعِ نعمـاك رعيهـا     

  
   

    
  

  فَكَم قد تخطَّيت واديا غَيـر ذي زرعِ       
  )٢(وإنْ أرفَهت في بحرِ جودِك شِـربها        

  
   

  
  )٣(فَمِن ظِمإِ عشرٍ في الهَجِيرِ إلى تِـسعِ         

ـزوح عـن الـوطن أمـر    إن الغربة والن : بن يحيى قائلاً    ويخاطب المظفر منذر      
، ومؤلم كما أن الرجوع والاستقرار في الوطن أمر بدا صعبا إلا في ظل المظفر ،                مؤيس

كما أن حبال الود في رحاب المظفر متصلة ، ولكن حبل الأحباب وودهم قد انقطع ،                
أن تخطوا أودية وأراضـي  كما أن حيام قد أخصبت وترعرعوا في النعيم والرخاء بعد       

 وفي ظل المظفر منـذر      uخالية من الزرع ، وفي هذا إشارة إلى قصة سيدنا إبراهيم            
                              

  .٢١٦ – ٢١٥، ص ابن دراج ديوان )١(
  .الحظ من الماء :  الشرب )٢(
 .من رحلتهم سوى الشيء اليسير ما بين الشربين والوردين ، وربما قصد أنه لم يبق : إ مظِ )٣(
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فمن ظلم عشير إلى عـدد  : أغرقهم بجوده وكرمه من بعد ظمأ وعذاب ، وقصد بقوله       
   :)١() هـ ٤١٦(  في منذر بن يحيى بن منذر التجيبي سنة – أيضا –أبنائه ، وقال 

 مح حدى   فأصبالس حِملْتم ٢(دِي فِيك(  
  

   
    

  
  كما راح شملي فيك ملْتـئِم الجَمـعِ       

 متصلاً نديا كما أن شمله غـدا        واعترافه بكرم المنذر أصبح ثناءً    ابن دراج   فثناء    
  :)٣() هـ ٤١٩( ملتئما وملتحما ، ويقول في مجاهد العامري سنة 

  احإلى أي ذكْــرٍ غَــيرِ ذِكْــرِك أرتــ
  

   
    

  
      تـاحأم ـرِكحب ـرٍ بعـدحب أي ومِن  

  إليك انتهى الري الذي بـك ينتهِـي         
  

   
    

  
       لْتـاحي الذي بِـك أْيالر لِي ٤(ولاح(  

  وفي مائِك الإغْداق والصفْو والـروى       
  

   
         احوالـر حوحانُ والريالر ٥(وفي ظِلِّك(  

 ألم يحن له الوقت بحياة مستقرة وهـدوء          ، أبوابا كثيرة ابن دراج   بعد أن طرق      
  يحيط به بعد طول عناء ومشقة وغربة ؟

                              
  .٢١٧، ص ابن دراج ديوان  )١(
 .النسج : السدى  )٢(
  .٤٠٥ – ٤٠٤، ص ابن دراج ديوان  )٣(
 .يظهر : يلتاج  )٤(
 .المكان : رحمة ورزق ، أو استراحة وبرد ، والراح : الروح  )٥(
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هذا السؤال الذي يملأ فؤاد القسطلي ، فانفجر في صيغة سؤال الحـائر الـذي               
  .انقطعت عنه كل السبل والطرق ، فلم يجد أمامه غير طريق واحد 

ؤه الأخير ، فأي ذكر غير ذكر مجاهد يـريح          مجاهد آخر آماله ، فهو أمله ورجا      
فؤاد هذا المغترب المهدور المغدور الذي صاغ درر شعره جواهر نفيسة ، وأملى له عقله               
، إنه سيجد بمقابلها كل الأمان وكل الاطمئنان ، ولكن ماذا كانت النتيجة ؟ غربـة                 

نه مغدق في كرمه دائمة وعذاب دائم ، ولكن هذه الغربة ستنجلي وتنتهي عند مجاهد لأ        
  .وفي ظله الراحة والاستقرار 

   :)١(وقال في المنذر بن يحيى
ــرابي   ــراةَ اغْتِ ــقَيتم ثَ س مــت أَنو  

  
   

    
  

  )٣( الغمامِ وصوب الغـوادي    )٢(سِجال
، ـزل عند المنذر تغرب في البلاد بأن غربته ستنقضي لأنه سين       ويهنئ كل غريب    

   :)٤(يقول
 ــد ــا ولل ــا لَن ــدنياوهنيئً   ينِ وال

  
   

    
  

ــادِ  ــا والجيـ ــيضِ والقَنـ   وللبِـ
ــلُّ أرضٍ    ــهِ كُ ــوي بِ  ٍــب   وغَري

  
   

ــلُّ وادِ      ــه كُـ ــريدٍ ينبوبـ   وشـ
  

                              
   .٤٢٥، ص ابن دراج  ديوان )١(
 .اء الدلو ممتلئ بالم: سجال  )٢(
 .السحابة تنشأ فتمطر غدوة : الغوادي  )٣(
  .٢١١، ص ابن دراج ديوان  )٤(
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 على أنه في هذه الفترة مثال الشكور العارف         «: يقول الدكتور إحسان عباس     
وأمـن في   بالجميل لا يزال في كل حين يذكر صنيع المنذر لديه ، وما لقيه من راحـة                 

   .)١(»ظله
   :)٢(يقول حيث 

  وجزاءُ مـا آويـت وحـش تغـربي        
  

   
    

  
  )٣(وفَسحت روضك لارتِعاءِ سـوامِي    

ــادِرا   ــاةِ مب ــر الحَي حلي ب ــت موفَع  
  

   
    

  
ــوامِي ــودِ ظَ ــةِ الكُب ــاةِ ذابِلَ   )٤(بِحي

  وبسطْت لي وجهـا كَـسفْت بِنـورِهِ        
  

   
    

  
ــ ــدامِ كُ ــةَ الإع ــلاءِ وخلَّ   رب الجَ

  ووجدت ظِلَّك بعـد يـأْسِ تقَلُّبِـي         
  

   
    

  
ــرامِ  ــزِلَ الإكْ نمــاءِ و ــن الرج   وطَ

  فَكَأنَّ وجهك غُـرةُ الفِطْـرِ الَّـذِي         
  

   
  وافَى بِفِطْـرِي بعـد طُـولِ صِـيامِي            

 ، فأوسع له المقام ، وبسط عليـه         إن المنذر قد آواه بعد أن عانى وحشة الغربة          
الرزق ببحر عطائه وجوده ، فرد الحياة إليه وبعثها في روحه من جديد بعـد أن ذبـل              
كبده من الظمأ ، فأدخل السرور إلى قلبه حتى استبشر وجهه بعد أن كسف من كثرة                

، ـزل بعد اليأس الذي تقلب فيه     ة الإخوان ، فوجد الظل والمن     الكروب والمصائب ، وقلَّ   

                              
  .٢٣٠إحسان عباس ، ص / تاريخ الأدب الأندلسي ، عصر سيادة قرطبة ، للدكتور  )١(
  .١٨٠، ص ابن دراج يوان د )٢(
 .كل ما رعى من المال في الفلوات إذا خلى :  السوام )٣(
 .د وهي اللحمة السوداء في البطن ، وربما أراد ا معنى العناء والشقاء جمع كب: الكبود  )٤(
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 ومكابدة ، وهذا دليل قاطع  م يفطر فيه الصائم بعد طول صيام       يو فكأن وجه المنذر أولَّ   
  .د أمله كله في كل ملك يقرع بابه لم يجد أحدا يلتفت إليه ، فجسابن دراج على أن 

   :)١( أيضا–ويقول فيه 
  يا مـدنِي الأمـلِ البعيـدِ وإِنْ نـأَى         

  
   

    
  

ــبِ الجَ ــد الخَطْ ــاومبعِ   ليــل وإن دن
  ــانِهِم ــن أَوط ــاءِ ع ــسلِي الغرب وم  

  
   

ــا      طِنوــبٍ م ــلَّ قَلْ ــوأَ كُ بــى ت تح  
      للخطـوب  اوهو هنا يقرب الأمل وإن كان بعيد النيـل والمطلـب ، ومبعـد 

 مؤنسا ومسليا للغرباء الـذين    – أيضا   –والمصائب ، وإن كانت عظيمة وقريبة ، وهو         
بكل مغترب ، فأصبح هـو وطنـه         لأم وجدوا قلبا كبيرا يرحب       ؛منأوا عن أوطا  

   :)٢( أيضا–ويقول فيه ،وداره
ــرِبٍ تغيا بِمنــد ــضايقَتِ ال ــإنْ ت   فَ

  
   

    
  

)فمنذر (     هرِ واسِـعدالـص بحر بعد  
    ا فلقجـلٍ      )٣(وإنْ دـا بِـذِي أَمميو   

  
   

    
  

  )٥(يلِ ناصِـعه   طلق الل  )٤(فَذُو الرياساتِ 
  

                              
  .٢٢٠، ص ابن دراج ديوان  )١(
  .١١٨، ص المصدر السابق  )٢(
 .الشق : فلق  )٣(
 .الكبير : الرياسات  )٤(
 .شديد البياض : ناصع  )٥(
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هــر ــوعٍ أَواصِ ــواه لِمقْط ــن سِ مو  
  

   
  

    هــوافِع ودٍ شدــر ــواه لمَ ــن سِ مو  
فإن ضاقت الأرض بما رحبت ، ولم يجد ذلك المغترب مكانا يحويه ويرحب به ،                 

         ا تحقيق ح    فإن منذر واسع الصدر كثير الترحيب به ، وإن شقلمـه وأملـه    عليه يوم ،
   لأنه هو كبيرهم ورئيسهم ، فهو مثل الأمر الناصع الذي يظهر            ؛على ذلك فمنذر قادر 

صره ، ورافعا للظلم عن ا الواصل لكل شيء تقطعت أو – أيضا   –في ظلمة الليل ، وهو      
  .كل مظلوم ومشفوع 

   :)١( أيضا–ويقول فيه 
ــا ــق فيه ــع الحَ ــا موضِ ــت لَن أَير  

  
   

    
  

 ــد ــا قَ بِم)ــك تــادِ) أَر ــاالمَق   ير فِين
ــا      ــا نحوه ــداك به ــادى نِ فَن  

  
   

    
  

ــا   لُوا آمِنينخــاد ــم ف ــلام لَكُ   س
  لَكُــم ذِمــةُ االلهِ في صِــدقِ عهــدِي  

  
   

    
  

ــا ــائِفِين ولا مخرجِينـ ــلا خـ   فَـ
ــا     وحِهر ــن ع فِّســن ت ــت   فَظَلَّ

  
   

ــا      زينا حوــض نا وــليب ــا س ٢(غَريب(  
  

                              
  .١٩٧، ص ابن دراج ديوان  )١(
  .ها الأسفار الدابة التي هزلت:  النضو )٢(
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لحاكم القائم على أمر الدولة ، فكان من سياسته أن أجـزل لهـم              فالمنذر هو ا  
العطاء وأكرم مثواهم ، فعاشوا حياة يملؤها السلام والأمان ، ووعدهم بذلك وكـان              
عهده وعد صدق وحق ، فقد عاشوا تحت ظله وكنفه حياة بعيدة عن كل المنغـصات                

 عنهم كـرم ويجلـو       المنذر كذلك ينفس    من الديار ، فظلَّ     وخروجٍ  وفقرٍ من خوفٍ 
عنهم مصائبهم ، كما كان ينفس عن كل غريب سلب من كل شيء ، حتى عاد هزيلاً          

مِقد أهزلته وأرهقته الأسفار فرفي دياجير الحزن والألم ي .  
يكثر الحديث والإشارة إلى منوال المنذر وكرمه ومـا يأملـه           ابن دراج   ويظل  

  . ويرجوه لديه من استقرار وأمان 
ابن ما الذي دعا    :  الذي سيرد في ذهن القارئ بعد هذا الثناء والشكر           والسؤال

أن يتركه ويرحل إلى حاكم آخر ؟ وماذا فعل به المنذر حـتى يتوقـد لديـه                 دراج  
   ؟ الإحساس بالغربة
عنه دليل واضح على أنه لم يلتفت إليـه ، ولم يـضعه في              ابن دراج   إن رحيل   

 في ظل منذر لا يزال      «: ، يقول إحسان عباس     دراج  ابن  المكانة التي يستحقها شاعر ك    
   .)١(»يحس بالفقر ، دع عنك إحساسه بالغربة 

   :)٢(ويقول في ابن المنصور ، يحيى بن أبي عامر
ــاةِ  ــالُ الحي ــرِ ف ــمِ المُظَفَّ وفي اس  

  
   

    
  

   ــيم ــهِ والمُق ــب بِ ــا الغري   لِيحي
  باحــص ــسناه الـ ــشرنا بِـ   )٣(يبـ

  
   

                                
  .٢٢٧إحسان عباس ، ص / تاريخ الأدب الأندلسي ، عصر سيادة قرطبة ، د  )١(
   .٢٢٩، ص ابن دراج ديوان  )٢(
   .لضوءا: السنا  )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ١١٣ -  

  
  

ــوم  و ــداه الغي ــن ن ــا ع   تخبِرن
            شِـبه ـكـرٍ لَنـا مِنحفَفي كُـلِّ ب  

  
   

    
  

         مخِـي ـرٍ لَنـا فِيـك١(وفي كُلِّ فَج(  
    ودــر ضٍ نــلِّ أًر ــاك في كُ   ومرع

  
   

    
  

ــشِيم قٍ نــر ــلِّ ب ــقْياك في كُ ٢(وس(  
     ــك ــادٍ إلَي ــادٍ من ــلِّ ن   وفي كُ

  
   

    
  

 غــثُ ي يإلى ح ــم ــدِيم هلُ ــى الع ن  
ــا    ــسى الرزاي نــثُ ت يإلى ح ــم   هلُ

  
   

    
  

    ـى الكُلُـومسؤـثُ تيإلى ح لُـم٣(ه(  
          ريـبى الغوـؤـثُ ييإلَـى ح لُمه  

  
   

     ــريم ــى الحَ محــثُ ي يإلى ح ــم   هلُ
ائه ،   الغريب والمقيم بكرمه وعط    يفالمظفر هو فأله وأمله في هذه الحياة ؛ لأنه يحي           

ولذلك فقد بشره اد وأخبرته الغيوم عن كرم وعطاء ممدوحه ، فهو البحـر الـذي                
سيقيم عنده ، ولن يبرحه أبدا لأنه سينسيه الهموم ، ويداوي جروحه وآلامه ، ويؤويه               

  .ويحميه 
   :)٤( أيضا–ويقول فيه 

                              
   .السجية و الطبيعة:  خيم )١(
 .تبدى وظهر : نشيم  )٢(
 .الجروح : الكلوم  )٣(
  .٤٤٦ – ٤٤٥، ص ابن دراج ديوان  )٤(
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ــا  ــيكُم فآويتمونـ ــا إلَـ   هربنـ
  

   
    

  
  )١(أمنتمونــاوخِفْنــا الحُتــوف ف 

ــنا    ــن أَرضِ ــسيف مِ ــردنا ال وش  
  

   
    

  
  )٢(سِــراعا إلَـــيكُم فآســـيتمونا 

  ــراب ــدارنا الاغْتِـ ــونَ أقْـ   وهـ
  

   
  

ــا     مونتمــقٍ فأَكْر ــلِّ خلْ ــى كُ   علَ
  :إلى أن قال   

ــهِ ــم االلهُ في ظِلِّـــ   وآواكُـــ
  

   
    

  
ــا ــين آويتمونـ ــة حِـ   )٣(مقَارضـ

هرب إلى يحيى فآواه ، وخاف من الهلاك فأمن له الحيـاة الهادئـة ،               ابن دراج   ف  
من سيوف الفتنة والمعارك القائمة ، فخرج من وطنه ، فأحطه يحـيى             ابن دراج   وهرب  

  .بكرمه وهون عليه الاغتراب بجوده 
 عند مدح المنصور    – أيضا   –ونرى معادلة الإيواء والدعاء وجمع الشمل تتكرر        

   :)٤(بن أبي عامر ، يقول
  نـصرةَ دِينِـهِ   ) للمنـصور ( االلهُ   رعى

  
   

    
  

  فَجازاه خير ابـنٍ تـلا خيـر والِـدِ         
  

                              
 .الموت والهلاك : ف الحتو )١(
 .عالجتمونا : فآسيتمونا  )٢(
  .جزاء ما أخذته :  مقارضة )٣(
   .٣٤٥، ص ابن دراج  ديوان )٤(
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دـا       هـذا  وأيمهمِن ينوالـد المُلْـك   
  

   
    

  
نمسـاعِدِ      )١(بأي ـريخ تدى ساعنمي   

  فَيا جامِع الإسـلامِ شـملاً وتارِكًـا         
  

   
  يار الأعـادِي موحِـشاتِ المَعاهِـدِ      دِ    

  :إلى أن قال   
ــل ــبٍ وآم ــأْوى غَري م مــت   ولا زِلْ

  
   

    
  

  ومفْــزع ملْهــوفٍ وفرصــة قاصِــدِ
 بأنه مأوى لكل غريب تكبد الأرض وكـافلاً     – أيضا   –ووصف المنصور بن أبي عامر        

   :)٢(لكل يتيم فقد أحد أبويه ، يقول
  غُـر شـمائلي   ) صورالمن(وحوى عنِ   

  
   

    
  

ــامِ  ــرِ زِم ييا بِغنــد ــه ال ــادت ل   قَ
ــا   ــا مِنهم ــاحفَظْ علَين ــا ف ــا ربن   ي

  
   

    
  

ــلامِ  ــدةَ الإس ــاءِ وع ــر الرج ذُخ  
  يا موسِـع الـراجين إفْـضالاً ويـا           

  
   

ــامِ      ــلَ الأيت ــبِ وكَافِ ــأْوى الغري م  
   :)٣(عد عن الأهل والوطن ، يقولالبوالمكوث تحت ظل المنصور يعوضه   

                              
 .جمع يمين ، وهو نقيض اليسار: أيمن  )١(
  .٣٦١، ص ابن دراج ديوان  )٢(
  .٣٠١، ص المصدر السابق)٣(
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ــاعترفوا ــق االلهِ فـ   وأجـــار خلْـ
  

   
    

  
ــلِ  ــانِ والأه ــن الأوط ــا مِ ضعِو  

والذي جعله يشعر ذا الإحساس قيام المنصور برد جور الأيام عنه ، تلك الأيام                
   :)١( يقولالتي أشبعته ألمًا وعذابا ، فقد قرض أيامه بالسير ارا ، والإدلاج ليلاً ،

  لا ومــــن آوى اغْتِــــرابي  
  

   
    

  
ــصابي ــر مــ ــفَى حــ   وشــ

ــدهرِ    ــرف الـ ــاني صـ   وكَفـ
  

   
ــذابِ       ــوءَ العـ ــامنِي سـ   سـ

   :)٢(ويأويه وينصره كما آواه ونصر خلقًا كثيرا ، يقول  
   الَّذين مه)موا    ) هرـصن ـمها ووآو  

  
   

    
  

    محالـر مِن ما أتاهفُـوا    لَمرنِ مـا ع  
   :)٣(ه المكانة المرموقة وأكرم نزله وجمع شمله ، يقولويمدح المنصور بأنه بوأ  

  بِنــسبتِنا في رق مــولىً أضــافنا  
  

   
    

  
ــا ــزلَ الرحب والمَن ــرام ــا الإكْ   فبوأَن

  جـامِع شـملِنا   ) المنصور(وحسبكِ و   
  

   
          لَـه ـتقًا وكُنـرش تِ لَهـا وكُنبغَر   

  
                              

  .٣٠٢ص ابن دراج ديوان )١(
  .٣٠٤، ص المصدر السابق)٢(
  .٢٩٩ ص السابق،المصدر  )٣(
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   :)١( أيضا–ويقول 
  فَبين يـديك أصـبح فَـض شـملي        

  
   

    
  

ــامِ  ــسِق النظ تبِ مــشع ــف ال   ألي
  وعِند حِمـاك أمـسى نـشر سِـربي          

  
   

    
  

ــسوامِ ــي ال ــي مرعِ عالر خــصيب  
ــي    ــريد رحلِ ش ــاد ــأْواك ع وفي م  

  
   

     وبرــض ــارِ م ــز الج ــامِعزِي    الخِي
  :إلى أن قال   

ــب ــلْ غَري ــب وه ــت الغري يوآو  
  

   
    

  
ــتِلامِ ؟  باس كــز ــن عِ ــوخى رك ت  

جعل ممدوحه وكأنه استحال كعبة يقصدها الناس ، ولعل حـرص           ابن دراج   ف  
الشاعر على تصوير إحساسه هو الذي دفعه إلى رسم هذه الصورة ، كما كان المصدر               

  .اغترابه وغربته ابن دراج ر من أهم المؤثرات التي يصور ا الديني وثقافة الشاع
   :)٢( أيضا–ويقول فيه 

ــستجارا  ــا م ــا مليكً ــن ذا ي مو  
  

   
    

  
ــواكَ ــضامِ مسِ تــبِ المُس   )٣( لِلْغري

  
                              

   .١٩٠، ص ديوان ابن دراج)١(
   .١٩٤، ص ابن دراج ديوان  )٢(
 .من الضيم وهو الظلم : المستضام  )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ١١٨ -  

  فإنْ هـاج الرحيـلُ دفـين سـقْمِي        
  

   
ــسقَامِ      ــن ذاك ال ــت مِ افَعد ــم   فَكَ

   :)١( أيضا-ويقول   
ــدلِجينا للْم راكــس م ــد عــا ب   )٢(فَي

  
   

    
  

ــا   للرائِحين اكــأْو م بــر ــا قُ   وي
ــا     نــا قَطَع لَنحر ــك ــا إلَي قفَح  

  
   

ــسنِينا      ــا وال بِه هورــش ــك ال   إلي
  :إلى أن قال   

ــاتٍ  ــا عافِيـ ــادرنَ أَوطاننـ   فَغـ
  

   
    

  
ــا    فِينتعــا م بِن ــك إلي ــئْن   )٣(وجِ

  حــس ــارا ت ــدموع)٤(دِي ــا ال    عليه
  

   
    

  
  وفيهـــا قُتِلْنـــا وفيهـــا ســـبِينا

ــاءَ     ــك الرج ــدقْنا إلي ــا ص   وفيه
  

   
    

  
ــا    ــا الظُّنون ــرجمن فِين ي ــن وه  

ــدِينا     ــا أَم هـ ــا بِغربتِنـ   أهِمنـ
  

   
ــا       ــا أَم حيينـ ــا بِكُربتِنـ   ومتنـ

                                
  .١٩٦ – ١٩٥، ص ابن دراج ديوان  )١(
  .السير في الليل كله : الإدلاج :  مدلجين )٢(
  .طلب الرزق: معتفينا  )٣(
  .صبه : سال ، سح هو الماءَ : ء بنفسه أي سح الما:  السح )٤(
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، وفي الوقت نفسه قريبا بعيدا عن السير في لجة الليلج  ابن درا ه يكون   فتحت ظلّ 
      بل الراحة بعد أن قطعوا مسافات طويلة استغرق        من النازلين عليه يأويهم ويهيئ لهم س

سيرهم إليه الشهور والسنين ، تاركين مواطنهم لأجل الطمأنينة ، ويأتي السؤال المحـير              
 وهل سـيموت مـن  زلة ؟ ـأ أعلى منبو ؟ أم سيهل سيصيبه الهم في غربته    : للشاعر  

شدة الكربة أم سا لسؤالهحيايا قاطع١(ويقول فيه، ؟ ولكن رحيله كان جواب(:   
      ـتالَّـتي طَم امِري٢(بِذِكْرِ أَيادِي الع(  

  
   

    
  

ــا اهنــبِلادِ م ــاقِ ال ــأْيِ آف لَــى نع  
   :)٣( كرمه ، يقولالفيافي أملاً في التقرب للمنصور ، وطمعا فيابن دراج ويقطع   

  فَقَطَعت يا منـصور نحـوك نازِعـا       
  

   
    

  
ــبابِ الأس ــق ــى وعلائِ المُن عــد خ  

ــي   ــك هِمتِ بــأْمِيلي وقُر ت ــاك   فَرِض
  

   
    

  
ــدك دابي مــائي وح ــداك محي ٤(ون(  

  وقَد احتلَلْت لَـديك أَمنـع معقِـلِ         
  

   
    

  
   في أَعــز جنــابِوحطَطْــت رحلــي

ــا     ــذي آمالُن ــكِ ال ــةِ المَلِ في ذِم  
  

   
  مِن راحتيهِ تحـت صـوب سـحابِ           

                                
  .١٠ص ، ابن دراج ديوان  )١(
 .كثرت : طمت  )٢(
   .١٤، ص ابن دراج ديوان  )٣(
 .أي دأبي : دابي  )٤(
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هو طلب الرضا والتقرب من الحاكم ، ولـذلك جعلـه   ابن دراج   سبب رحيل   
 وطموحاته ، وأجزل لـه في   المنصور في أمنع المعاقل وأعز مكانة ، وحقق له جميع آماله          

   .العطاء 
   :)١(صيره هنا حاجبا للشمس كونه حجب عنه الأسى والأحزان ، يقولوي

  أَهلاً بِمـن قَهـر المُلـوك ومرحبـا        
  

   
    

  
  )٢(وأَعز من حلَّـت لِرؤيتِـهِ الحُبـى       

  وبِحاجِبِ الشمسِ الذي حجب الأَسى      
  

   
ــا     ــودِهِ أنْ تحجب لِج ــاش ــا وح عن  

عند المنصور ابن أبي عامر ، بعد أن استبد به  بن دراج   ل والمطالع لا  وتتراءى الآما   
ا بنهاية الرحيل والغربة ، يقولالتغر٣(ب ، فيأتي الوقت معلن(:   

ــالِعِي  ــراءَت في ذَراك مط ت ــد   ولَقَ
  

   
    

  
ــارِبي   ــربي بِمغ غت دبــت اس ــين   حِ

ــي بِتقَلُّبِـ ـ   ــولَ تقَلُّبِ ــت طُ متيفَخ  
  

   
    

  
ــبِ  ــرائِبي برغَائِ ــر غَ ــت غُ يزجو  

  خطْـبٍ طـارقٍ   وأجرتنِي من كُـلِّ       
  

   
    

  
ــبِ  ــاءِ الخَائِ ــاةِ الرج ناجــى م تح  

  
                              

  .١٨١، ص ابن دراج ديوان  )١(
 .عجاب حلَّ حبوته ، كناية عن الإ: جمع حبوة ، وهو الثوب الذي يشتمل به ، يقال : الحبى  )٢(
  .١٤٢، ص ابن دراج ديوان  )٣(
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  ووجدت عِند يديك سـد مفـاقِرِي      
  

   
ــصائِبي      ءَ مــر ــي وب ــلُو أحزانِ وس  

قبول والرضا ؛ لأن المنـصور قـد        ويختتم القسطلي قصة رحيله واغترابه بنيل ال        
جازاه ، وحقق له رغائبه ، وحماه من كل الخطوب ، ووجد عنده جمعا لشمله الـذي                 

  .بدده الرحيل ، فأزال عنه أحزانه ، وداوى جروحه ومصائبه 
  فهل ختم القسطلي حقا قصة رحيله ؟ أم هو ما كان يرجوه ويأمله فقط ؟

  :)١(دء حياة الاستقرارية بعد التشرد ، يقولا ببناذيوتعلو الأصوات مرة أخرى إ
ــلِ   لاً بِلَيــي ــت لَ ــريت فأَلْحقْ س  

  
   

    
  

ــدِ   ــدا بِبي ــلْت بِي صفَو تــر   وسِ
  كَما قَـد وصـلْت حِبـالَ الغريـبِ          

  
   

    
  

ــدِ  ــصِي البعِي ــأْوى القَ م ــت بوقَر  
  ــيضِ حلَــى الأرع ــداكى نــادون  

  
   

ــ     ــى م ــدِعلَ ــشريدِ الطَّري   ستقَر ال
 ليلاً بليل ، وبيدا ببيد      السيرفها هي سلسلة الرحيل تتواصل وتستمر ، ويواصل           

 به وآواه بعد أن عانى التـشرد  حتى وصل إلى المنصور الذي جمع شمل هذا الغريب ، وقر
قية مـن  والضياع ، وحينما حطت رحاله عند المنصور فإنه داوى بحورا من الهموم ، وب   

  :)٢(خطوب الغربة والتشرد ، يقول

                              
   .١٨٤ص ، ابن دراج ديوان  )١(
  .١٥٢ص  المصدر السابق،)٢(
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  حـطَّ رحالهـا   ) منـصور (وإليك يا   
  

   
    

  
ــيعملاتِ ــسرى وال    ودابي)١(دأْب ال

  وبحور هـم كَـم وكَـم داويتهـا          
  

   
ــرابِ      س ــور حب أَو ــم ــورِ ي   بِبح

 أراد مه وعطفـه ، ولهـذا  بكرابن دراج وبإكرام الكريم تملكه ، فملك المنصور     
، وتسجيل خصاله لتبقى سيرته عطرة طيبة جزاء إكرامه ،          القسطلي تخليد كرم المنصور   

  .وما جزاء الإحسان إلا الإحسان 
   :)٢( يقول

ــسانِهِ   ــهِ ولِ ــي قَلْبِ ــأَنطَق غَربِ   ف
  

   
    

  
  بِتخليدِ ما سيرت مِن طِيـبِ الـذِّكْرِ       

  .اقف المنصور وتتكرر نغمة الإشادة بمو  
   :)٣( يقول

  ورفَعت ذِكْرِي في عبِيـدِك فـاعتلَى      
  

   
    

  
       ظَمتفـان لِي في جِـوارِكـمش نظَمون  

ــا   طِنوم ــك ــن جنِابِ ــوأْت بي مِ بوت  
  

   
  

  
  

  وقْفًا علَى كَـرمِ الوسـائِلِ والـذِّممِ       
                                

 .طويل : مفردها عميم ، وهي الغنيمة ، ويعمول : اليعملات  )١(
   .١٦١ص ، ابن دراج ديوان  )٢(
  .٣٥٨، ص لمصدر السابقا)٣(
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  فَحطَطْت رحلِي مِنك في عِـز الحِمـى     
  

   
  

          مـلِ الحَـرفي أَه ـكلِي مِنأه تعنمو  
  

أه أجـل مكانـة ، وأعظـم    ، وبوفالمنصور قد رفع ذكره وقدره ، ونظم شمله      
  . منهم السوء الأذى ، كما منع عن أهله فلا يدنو، وحماه ومنع عنه السوء وزلةـمن

   :)١(ويقول في عبد الملك بن أبي عامر
 ـليالي في مـأْواك أَ     ى  مـن    نيمدالـر  

  
   

    
  

   )٢(وفي ظِلِّك المدودِ نثرِي من الـرمسِ      
  :إلى أن قال   

  ولا مات من والاك مِن غُربةِ النـوى       
  

   
    

  
  )٣(ولا عاش من عاداك مِن عشرةِ الـتعسِ       

فإيواء ابن عامر له يحميه من الردى والموت في الغربة ، ولذلك يدعو له بعـدم                  
، فَنور الوفاء والصدق يـسطع عنـده    )٤(في التعس ، ويقول في منذر بن يحيى     السقوط  

  .وشمله المبدد سيجمع عنده 
        سـاطِع ا لَـكضِـنفـاءِ بِأرالو ورن  

  
   

    
  

ــامِعج نا بِــكــدشمــلٌ عِن والحَــق  
  

                              
  .٢٦٢، ص ابن دراج ديوان )١(
 .القبر : الرمس  )٢(
  .السقوط على أي وجه كان ، والانحطاط والعثور والهلاك :  التعس )٣(
  .٢٦٣، ص ابن دراج ديوان  )٤(
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مه له من شرف الحياة وجزيـل العطـاء         ه وما قد  وسيظل يشكره جزاء ما أولا    
  . وكرم إيواء

   :)١( يقول
ــي  ــكْرِها أَعييتنِ ر شــس بأَي نــن   مِ

  
   

    
  

  فَمتــى أقــوم بِــشكْرِ مــا أَولَيتنِــي
ــا    ــانِ وإنم ــر الزم ــي ذُخ   أَعطَيتنِ

  
   

    
  

ــتني  طَيــا أع ــاةِ وعِزه ــرف الحَي ش  
  لَبيك شـاكر نِعمـةٍ أَنـت الَّـذي          

  
   

    
  

 ـ  ــوت غِياثهـ عــا د ــيلَم   ا لَبيتنِ
  فَقَتلْت همـا ذُقْـت حـد سـيوفِهِ          

  
   

    
  

ــتحييتنِي  ــا اس ــامٍ بِه ــسيوفِ إنع   بِ
  وخطَطْت بِالكَف الكَريمـةِ ملْحقـي       

  
   

    
  

  والفَخر فَخـرِي مِنـك إذْ سـميتنِي       
  حــسبِي فَحــين ذَكَرتنِــي كَرمتنِــي  

  
   

    
  

ــتنيوكَفِّــي فَحِــ ييبي أَع طَقْــتن ين  
ــستنِي    ــةٍ أَلْب منِع ــم ــراك أَعظَ   ذِكْ

  
   

    
  

ــي  ــةٍ ولَّيتنِ ــى خطَّ ــاك أَعلَ   ورِض
                                

  .١٦، ص ابن دراج ديوان )١(
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ــمِعتني س مــو ي ــلاك الأَم كاؤــد   فَفِ
  

   
    

  
ــديتني ــاتِ في أســر الأســى فَفَ   لَهفَ

  وسقيت غَيثَ النصرِ حِين بـصرت بي        
  

   
    

  
ــسقَيتني ــشا ف ــب الحَ ــآنَ ملْتهِ ظَم  

ــلْطانِهِ   ــلُّ االلهِ في ســ   آواك ظِــ
  

   
    

  
ــتني    يــا آو ــزاءَ م ــهِ بِج   ونعِيمِ

       عاكَهرـتمـا اس نمحالـر ى لَكعرو  
  

   
ــتني      ياعــا ر ــرا بِم ــهِ أَج ــن دِينِ   مِ

            ونعـيم ،    ه له من خير   مالقسطلي يشكر ابن أبي عامر ، ويثني عليه جزاء ما قد 
تائها في الأرض حيران ، لم يكن هناك        ابن دراج    كان   فحينما،  فقد هيأ له حياة شريفة    

من يسمع له ، لبى هو نداءه ، وأهطل عليه غيث عطائه ، وبذلك قتل هما كبيرا قـد                   
تعايش في صدر هذا الشاعر الذي ذاق الكثير والكثير من الأحزان ، فـابن أبي عـامر                 

صه من دياجير الأسى والظمأ ، فقـد        كرمه ورفع من شأنه ، واستجاب لندائه ، وخلَّ        أ
كان ملتهب الفؤاد ، فَسقاه وأطفأ لهيب ظمأه ، وهو في النهاية لا يملك سوى الـدعاء            

  .ه من نعيم وكرم له بأن يدوم مجده وسلطانه جزاء ما أولا
   .)١(الأمل في قلبه من جديد وبث ،إنه جلا عنه الهموم بإيوائه:  أيضا –ويقول 

  وقَــلَّ لِمــن جــلا الإظْــلام عنــي
  

   
    

  
ــصباحِ  ــه ال جــاظِرِي و ــى ن   ولَقَ

  
                              

   .٤٢، ص ابن دراج ديوان   )١(
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ــادِي  ــت زن رِيــهِ و ــن بِيمينِ م١(و(  
  

   
    

  
ــداحِي   ــازت قَ ــهِ فَ ــنا وبِيمنِ س  

     تيناد نملاقـي     : ولـى التع ـيح  
  

   
    

  
ــى ا  ــي عل ــا بي بِح ــاحِفلَب   لنج

ــديدٍ    ــنٍ شــ   وآواني إلى ركْــ
  

   
ــاحِ      ــلٍ مت ــى أَم ــي علَ ــى بِ   وأَوفَ

   :)٢(إن سليمان المستعين جامع للشمل مجلٍ للهم: ويقول   
  ليجلُو عنِ الدنيا بِك الهَـم والأسـى       

  
   

    
  

  ويجمع في سلْطانِك الغرب والـشرقا     
نس وحدته بعـد أن عـاش حيـاة         آعلته تلك   ويرد روحه بجمع شمله ، فهو بف        

   :)٣(موحشة مقطوعة الوصل ، يقول
      تحـبفَأَص فـوسالن در نا لِمدمفَح  

  
   

    
  

  لَهم كالَّذِي كُنا وهم كالَّـذي كـانوا       
  ــوحِشقِ مفَرلٌ بــالتــمش وأُونِــس  

  
   

ــانُ      نةِ حبابــص ــيطٌ بال ــن خل حو  
  

                              
ح في قـد : هو قدح السهم ، يقـال  : العود الذي يقدح به النار ، وقداح : أظهرت ناره ، وزناد  : توري )١(

 .القِدحِ يقْدح ، وذلك إذا خرق في السهم بسنخ النصل 
  .٥٧، ص ابن دراج ديوان  )٢(
  .٥٠، ص المصدر السابق)٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ١٢٧ -  

 ا بقرطبة يحـسب أن      «مدح سليمان المستعين    اج  ابن دروقد كان إلى وقته ثاوي 
   .)١(»سليمان سيجيره من الزمان ، وكان النجم أدنى من ذلك إليه 

 من مـوالي  «ويقول في لبيب العامري بطرطوشة ، وهو كما ذكر محمود مكي     
 ـ   ـالدولة العامرية ، اشترك مع خيران العام        ـ  ري ومنـذر التجيب ام بـأمر   ـي في القي

هــ ، ثم اسـتولى علـى    ٤٠٩تـل في سـنة   الرحمن بن محمد المرتضي حـتى قُ    عبد
 هذه الدرر وهذه الجواهر الشعرية      ، بأنه سيلقي عليه درره الشعرية ؛ لأنَّ       )٢(»طرطوشة

هي الباقية ، وستكون ذخرا للزمان مثل القلائد التي ترتديها الكواعب ، كما أن هـذه         
   :)٣(وسلو جراحه ومصائبه ، يقولالقصائد ستشفي سقام تغربه 

  فَلَئن طَلَبـت هنـاك حقـا صـاعِدا        
  

   
    

  
  فَلأنت أقْرب مِـن وريـدِ الطَّالِـبِ       

  ولَئن وهبت لَقَـد وهبـت مـساعِيا         
  

   
    

  
ــاقِبي نــآثِري وم ــي م ــبحن حلْ أص  

  شِيما بِهـا حلَّيـت غُـر قَـصائِدِي          
  

   
    

  
جــواكِبيو ــةً لِكَـ ــتهن أَهِلَّـ   علْـ
  وذَخـرت للأزمــانِ مِـن حــسناتِها    

  
   

    
  

ــبِ ــدِ في نحــورِ كَواعِ ــلَ القَلائ   مِثْ
  

                              
  .٦٧ ، ص ١ ، م ١الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، لابن بسام ، ق  )١(
  .٩٠، ص ابن دراج ديوان  )٢(
  .٩٤ ، ص السابقالمصدر  )٣(
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ــربي   غت ــقام ــا س ــفِين بِه ولأَش  
  

   
    

  
ــصائبِي  م ــراح ــا جِ ــونَّ بِه ولآس  

ــائفٍ    ــائم خ ــا تم ــن مِنه   ولأَجعلَ
  

   
    

  
     مِـن طـائفٍ أَو جـاءِ خائـبِ    مِنر   

  ولأَتـــركَن ثَناءَهـــا وجزاءَهـــا  
  

   
    

  
  قُــوت المُقــيمِ غَــدا وزاد الراكِــبِ

  وســرور محــزونٍ وأُنــس مغــربِ  
  

   
    

  
ــارِبِ  ــةَ ش ضورا وــار ــي أَوت   وحل

  ولَقَد نثَرت علَيك شـكْلَك جـوهرا        
  

   
  

      ح ـموض تشـلُ الحاطِـبِ  لا ما قَمب  
ح إلى أن مدائحه تلك لم يكن يلتمس منها سوى الاسـتقرار            مِلَّهنا ي ابن دراج     

  .والبعد عن الغربة والاغتراب 
   :)١(- أيضا–ويقول فيه 

  )٢(يـا مــن يلاقِـي النــازِلين قِبابــةً  
  

   
    

  
ــبِ ــةِ واهِ احرــوبٍ و هوــبينِ م بِج  

    

                              
  .٩٣، ص اج ابن درديوان  )١(
 .جمع قبة ، وهي الخيمة : قبابة  )٢(
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   :)١(ويقول في ابن باق
ــس ــبِ ت ــاءٍ غَري ةِ نوعــد   مع لِ

  
   

    
  

ــبِ   ــلِ المُجي ــدعاءِ قَلي ــثيرِ ال   كَ
  ــيم ــجاعٍ )٢(يه ش ــم هب ــك إلَي   

  
   

    
  

ــوبِ  يرٍ هتــس ــك بِ نع نــب جي٣(و(  
ــيقينِ    ــدق ال ــك صِ مِن هــاد   ويقْت

  
   

ــذوبِ       ــن كَ ــه بِظَ مِن ــاب   فَيرت
 فأصبح كثير   ة ذلك الغريب الذي نأى عن وطنه ،       فها هو ابن باقٍ قد سمع دعو        

  .  من يسمعون دعاءه الدعاء ، ولكن قليل

 ـ      ابن دراج   وهذا دليل يقدمه     ابن دراج على مدى إحساسه بالغربة السياسية ، ف
 ـ  ـ تراخت أيامه ، وأغضى عنه حمامه حتى أخرجته المحن وس          « تن ـالت به تلـك الف
«)٤(.   

،  ، فيخرجه من دائرة الهم والغربة      ه ومن يستجيب له   لم يجد من يسمع   ابن دراج   
   .وإن وجد فهم أقل من القليل مقارنة بالعدد الهائل من الحكام والوزراء الذين مدحهم 

لم يترك أميرا ولا واليا ولا كاتبا ولا وزيرا ولا قاضيا إلا       ابن دراج   وكما قلنا إن    
يمدح أحد وزراء قرطبة الذي هبـت ريـاح   مدحه رغبةً في الحماية والاستقرار ، وهنا      

   :)٥(عطاياه ومنواله وكرمه على ذلك الغريب ، يقول

                              
  .٣٩٦، ص ابن دراج ديوان   )١(
  .يسرع إليك : يهيم   )٢(
 .جبان يهاب كل شيء : هيوب  )٣(
  .١ ، م ١ ، ق ٦٠الذخيرة ، لابن بسام ، ص  )٤(
  .٢٩٢، ص ابن دراج ديوان  )٥(
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ــك ــت عوارِفَ ــسابِقاتِ)١(عرفْ    ال
  

   
    

  
  بوادِي الـسنا واضِـحاتِ الـسماتِ      

  وما كِدت أبـسطُ لَحـظَ الغريـبِ         
  

   
    

  
ــاةِ   ــالَ الأن ــي عِق ــا أَنْ حِل مو  

ــين أر   بحا وــس ــشءَ ال ن ــب   اقِ
  

   
ــاتِ      ــي بالهِب ــك لِ رِياح ــت ببِ ه  

   :)٢(ويقول في الوزير عيسى بن سعيد  
ــةٍ  ــلَّ منزِلَ رِهِ أَعــص ــوأَني في قَ بو  

  
   

    
  

  وحظي ملْقى يـستغيثُ مِـن الـسفْلِ       
ر أعلى المنـازل  أ عند هذا الوزيتعلو نبرة الأمل ، فقد تبوابن دراج   وبعلو مكانة     

والمراتب ، ولا يكون ذلك إلا بإجابة الدعوة وإجزال العطاء والكرم ، ولذلك نـراه في     
 والبحر قد شهد له بـأن  إن البر: أبيات أخرى له في ابن يحيى وهو منذر بن يحيى يقول       

  . صم الكثيرون آذام عن ندائهابن يحيى سيجيب دعوته ، ويسمع له بعد أن
   :)٣( يقول

ــي أَن ــر حوالب ــر الب ــهِد ش ــد   وقَ
  

   
    

  
  مجـاب الـدعاءِ   ) ابنِ يحيى (بقُربِ  

  

                              
 .أي ما عرف من كرمه : عوارفك  )١(
   .٣٩، ص بن دراج ا ديوان )٢(
  .٢٨٦، ص  المصدر السابق )٣(
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مِيعــس ــصريخ ال ــت ال أَن ــك أَنو  
  

   
ــدائي      ــن نِ ع مِعتــس م ــم إذا ص  

   :)١(ويقول في بعض رؤساء الكتاب  
  ــت أَيــعبٍ ر ــأَولِ ش ــيس بِ   ولَ

  
   

    
  

 ولا ص  ـمش عد    ـهالْتِئام تـمِنلٍ ض  
  ــت ــر إلاَّ بعثْـ   فَمـــا دوِي الثَّغـ

  
   

      هــقام فَي ســش ائِلَ تــم ــهِ ش   إلي
   :)٢( في بعض رؤساء الكتاب– أيضا –ويقول   

  دعــوت فَلَبــاني وآوى تغــربي  
  

   
    

  
  إلى كَرمٍ لِلْعِـز ذِي مرتقـى صـعبِ        

      ـومي مِـنملَّى هجـارِقِ    وبِب ـناهس   
  

   
  أضاءَ بِهِ ما بين شـرقٍ إلَـى غَـربِ             

ه أكرم مقامه بعد أن تجول في الفلوات والبحار ،          كاتبا آخر بأن  ابن دراج   ويمدح    
حاملاً معه أفلاذ قلبه ، فأنساهم بكرمه أمواج البحار والسير في الليل ، وأزال عنـهم                

   :)٣( يقول،الهموم والحزن 
  

                              
  .٩٦، ص ابن دراج ديوان )١(
  .٨٣ ، ص المصدر السابق )٢(
   .٩٧ ، ص   المصدر السابق)٣(
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ــإ ــامِ  فَ ــالي المَق ــرتني لَي   نْ ذَكَّ
  

   
    

  
   ــه ــدارِ المُقام ــا بِ عيمن كيــد   لَ

  فَكَم لُـج بحـرٍ وضحـضاحِ قَفْـرٍ          
  

   
    

  
ــهامغُــولٍ وه نــيــولُ الفَــلا بأَج  

ــوامِ     ــبٍ ح ــأفْلاذِ قَلْ ــنى ب   )١(مع
  

   
    

  
 هــمام ــاءِ س ــلِّ م ــارِي إلى كُ   )٢(تب

  نـــيوكُلُّهـــم نمِـــري وإ   
  

   
    

  
    نالِـكلِكُلٍّ ه)     بـن مامـه ـبكَع(  

ــوا    ــثُ أَلْقَ يح ملِغهــب م ــذر   وأع
  

   
    

  
 هآمــس ــالَ ال ــوى ورِح الن ــصِي   عِ

ــارِ    ــوج البِح م ــرِك حوا بِبــس   وأن
  

   
    

  
 ــه تِطامــا وار ــسفِينِ بِه ــد ال   ومي

     ــم ــلَ ه لَي مــساه أن ــك   وظِلُّ
  

   
    

  
ــو قاسي ــه غَرام ــم ــلِ ي نَ في لَي  

ــرٍ    ــساهم آلَ قَفْـ ــورك أَنـ   ونـ
  

   
  

                              
يشير إلى ما يذكر عن كعب بن يمامة الإيادي ، أحـد أجـواد              : القطعة من اللحم ، كعب بن مامة        : أفلاذ    )١(

 .ه النمري حتى مات عطشا ، ونجا النمري العرب المشهورين ، من رفيق
 .ضرب من الطير : سمام  )٢(
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 ــه تِدامــا واح ــيرِ بِه ــر الهَج ح١(و(  
  مــساه ــضلِ أنـ   ووعـــدك بالفَـ

  
   

           ـهاملُّـوا خِيـثُ حيى حدالر عيدو  
   :)٢(وله في بعض القضاة  

ــاءَتو ــاءِ وجه ــك للغرب طُ مِنــس ب  
  

   
    

  
ــلاءِ   ــرب الجَ ــنهم كُ ــي ع   يجلِّ

  :إلى أن قال   
  وكَــم أَحييــت مِــن نــاءٍ غَريــبِ

  
   

    
  

ــاءِ   ــت الإخ بنــلِ م ــدِ الأه   فَقي
ــستكينٍ    ــةَ م بكُر تــس ــم نفَّ   وكَ

  
   

    
  

ــاءِ    ــصر الأولي ن ــه عن رــأَخ ت  
  وكَم جلَّيـت مِـن خطْـبٍ جليـلِ          

  
   

     ــم ــاءِ وكَ ــن داءٍ عي ــت مِ ياود  
ق الديوان الملقـب بـالمعتلي     ويقول في مدح يحيى بن علي ، وهو كما ذكر محق            

  : ، وقد تولى الخلافة مرتين باالله
هـ ، بعد فرار عمه القاسـم بـن    ٤١٢ سنة   بقرطبة في جمادى الأولى   : لأولى  ا

  .حمود 

                              
  .السراب : الآل :  آل )١(
  .٢٧٢ – ٢٧١، ص ديوان ابن دراج  )٢(
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   .)١(بن دراجهـ ، يقول ا٤١٦بعد خلع المستكفي باالله سنة : الثانية 
  سلام علَى مستودعِ الروحِ والـنفْسِ     

  
   

    
  

  وذُخرِ غَدِي مِما انتحبت لَـه أَمـسِ       
ــى   ــا إلى المُن المَناي ــت طَّيخــثُ ت يبح  

  
   

  وآنس وحشي بـالفَلا كَـرم الأُنـسِ           
    

  
  
  
  
  
  
  

    

  

  

  

  
                              

  .٢٦٠، ص ابن دراج ديوان  )١(
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ثالث  
ً
  ةــــة المكانيـــالغرب – ا

دنا بالغربة المكانية ذلك الإحساس الذي يحاول الشاعر تصويره حينما          ولقد قص 
ينتقل من مكان إلى مكان لتحقيق رغباته وأحلامه واصفًا إحساسه بالغربة ، وذاكـرا              

             صاب بخيبة أمـل    تلك الأقاليم أو المدن التي توجه إليها ، وحينما يصل إلى تلك البلاد ي
كبيرة ؛ إذ يجزءًا بسيطًا منها كان  يستطيع تحقيق طموحاته ولو اعر بأنه لافاجأ الش.  

ور بـالانفراد، والتيـه،      الـشع   :فالغربة كما نعلم تحمل معاني متعددة منـها       
، كما أا تضج بمعاني الشوق والحنين إلى المـوطن          والوحشة، والشعور بالغدر والخيانة   

كان من أكثـر  بن دراج ا فهناك شعراء كثيرون تحدثوا عن هذه الغربة ، إلا أن      .الأول  
   .)١(كتور أشرف دغروردالشعراء الذين تناولوا هذا الجانب ، كما صرح بذلك ال

قد شاع في عصره الفتن وهذا يعني بأنه كان مضطرا للرحيل ، فقد             ابن دراج   ف
قسطلة موطنه الأول ، متجها إلى قرطبة عاصمة الدولـة الأندلـسية ،           ابن دراج   غادر  

  .ها ، واستمر في مدحهم حتى آخر أمير لها ويدعى القاسم مادحا رؤسائ
لم يجد لدى القاسم ما كان يأمله وحينئذٍ قرر مغـادرة           ابن دراج    ويبدو أن    «

   .)٢(»قرطبة 

ه كل مـا تعـج بـه مـن فـتن            فيغادر القسطلي بلاد الأندلس تاركًا وراء     
بـن دراج   وقـد كانـت هـذه أول رحلـة لا          «، فنراه يتجه إلى سبتة      واضطرابات

   .)٣(»خارج حدود الأندلس ، وآخرها على ما يظهر 

  

                              
  .٨٣أشرف دغرور ، ص / الغربة عقب سقوط الخلافة د  )١(
  .٦٦، ص ديوان ابن دراج  )٢(
  .٦٧ ، ص بقالساالمصدر  )٣(
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ابـن  ولكن تتابع الفتن وتواصلها أضف إلى ذلك خيبة الأمـل الـتي جناهـا               
مدينـة سـبتة    في سبتة ، تلك الأمور التي كانت كفيلة له بأن تجعلـه يتـرك               دراج  

قاليمهـا ،   ، فيعود إلى بلاد الأنـدلس مـرة أخـرى قاصـدا أ            التي انقطع فيها أمله   
ابـن   وقـد تـردد      «بلنسية والمرية   : فتغرب فيها وطرق أبواا ، ومن تلك الأقاليم         

 ـ١٠١٨ -هــ  ٤٠٨م ، و ١٤٠٤ -هــ  ٤٠٤ما بين سـنتي  دراج   ا ـم ، مادح
   .)١(»أمراء هذه المدن دون أن يظفر منهم بطائل 

،  جعله يـشعر بالوحـشة والغربـة         – كما قلنا سابقًا     –هذا الرحيل الدائم    
ولـذلك لم يعـرف القـسطلي         للاسـتقرار ،   رجل محب للوطن ، محب    ابن دراج   ف

 فحمله هـذا الأمـر إلى الـشعور بالغربـة المكانيـة             قط حياة الاستقرار والهدوء ،    
حيث يكون في إقليم من أقاليم الأندلس ، ويـرى فيـه الـوطن البـديل ، ولكنـه                   

 وـذا نـرى الـدكتور أحمـد         يشعر بالوحدة والتفرد ، ومدى الحاجة إلى الأمن ،        
، وهـو الـشعور    ابـن دراج     ثم شيء أخير يلاحظ في طبيعـة         «: هيكل يقول عنه    

بالحاجة إلى الأمن والإحساس بضرورة الحامي الـذي يتحقـق في ظلـه الاسـتقرار               
«)٢(.   

 ـ  عراء كـثيرون قـد عـبروا عـن هـذا النـوع مـن الغربـة                 فهناك ش  
جبروا على ترك أوطـام في       الذين اضطروا وأُ   ولكن يختلف بالنسبة لشعراء الأندلس    «

ظل تلك الأوضاع المتردية التي أعقبت سقوط الخلافة ، وقيام الفتنة ، فهاجروا وتغربوا              
   . )٣(»باحثين عن مدن أكثر أمنا واستقرارا في داخل الأندلس ، أو خارجها 

                              
   .٦٨، ص ديوان ابن دراج )١(
  .٣٠٨أحمد هيكل ، ص / الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ، د  )٢(
  .١٢٣أشرف دغرور ، ص / الغربة عقب سقوط الخلافة ، د  )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ١٣٧ -  

بة ، كونـه    اختلف عن الشعراء الذين تحدثوا عن هذا النوع من الغر         ابن دراج   
ب فلا بد أن يكون حنينه وألمه        وحينما يجبر المرء على ترك ما يح       أجبر على ترك وطنه ،    

ب ثم لا يجد مـا كـان   جبر على التغر وكذلك حينما ي؛نابعا من تجربة إنسانية صادقة  
    .)١(» يعني عدم الترحيب بالضيف يعني رحيله «يأمله من حسن ضيافة ، 
   :)٢(يقول ابن دراج

ـاءِ       والفِن ـبحر فيعِ الـضنمي نم  
  

   
    

  
ــبِ   ــضاءِ الرحِي ــاده للْفَ ــد قَ   فَقَ

ولا شك أن عدم الترحيب به كان يترك أثرا يبعث في نفسه أقـسى وأقـصى                  
ا أثناء انتقالـه إلى     شجن وألم مما يجعله يتذكر كل الصعاب وكل الخطوب التي وقع فيه           

  .ذلك الإقليم
   :)٣(يقول ابن دراج

  فَلَئن صـفا مـاءُ الحَيـاةِ لَـديك لي         
  

   
    

  
  )٤(فَبِما شرقْت إلَيك بالمـاءِ الـصرى      

  ولَئن خلَعت علَـي بـردا أَخـضرا         
  

   
    

  
  فَلَقَد لَبِـست إلَيـك عيـشا أَغْبـرا        

  ولَـئن مـددت علَــي ظِـلا بــارِدا     
  

   
     ص إ فَلَكَم لِيت   ـكا   لَيا مـسعرـوج  

  
                              

  .٢٣١إحسان عباس ، ص / تاريخ الأدب الأندلسي ، عصر سيادة قرطبة ، د  )١(
  .٤٠٠، ص اج ابن درديوان  )٢(
   .١٠٥، ص  المصدر السابق )٣(
 .هو الماء الذي طال استنقاعه : الصرى  )٤(
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فما ذكره الشاعر هنا لم يكن إلا جزءًا من تطلعاته وأمانيه التي يأمل أن يجنيها في            
تلك البلاد ، ولكن حينما يصل لا يجد فيه ما كان يرجوه ، فيتابع رحيلـه وينتقـل ،                 

   :)١(يجوب تلك البلاد وحيدا منفردا غريبا ، كما يقولكفي أنه في بعض الأحيان وي
ــه ــبِلادِ فأفْردتـ ــرب في الـ   تغـ

  
   

    
  

ــودحجم العِــز ٣( الــذمامِ)٢(فَقيــد(  
هذه النبرة وهذه الحسرة التي تغلف هذه الكلمات تنقل لنا الإحساس الـصادق               

الذي يغمر الشاعر بالحزن العميق ، فهو قد تغرب في البلاد ، وقطع القفاري وحيـدا                
   ا للعزا ، فاقدا لذمامه ، ف  ،   منفردكر من الناس ، ومضيعحِد وأُناج قد جيحـاول  ابن در

أن يصور لنا مدى تغربه ، ويحاول أن يضع يده على موضع جرحه ، ولكن خيبة الأمل                 
فها هو  . دائما تلاحقه ، ولذلك فهو لا يقوى على الاستمرار في الإقامة في تلك البلاد               

تي كان يرأسها علي بـن حمـود        جه إلى سبتة ال   ذا يجر أذيال الخيبة ، فيترك قرطبة ويت       
عن بث الشكوى ووصف نفسه بالغريب الذي نأى عـن          ابن دراج   ولم يغفل   . آنذاك

   :)٤(موطنة ، وانقطع عن الناس ، فتتابعت عليه الهموم والأحزان ، يقول
ــا  تراح ــت بغَر ــم ــب  وكَ   غَرِي

  
   

    
  

  )٥(لِه في الأرضِ مِن وجهِ بِكْـرٍ بتـو        
  

                              
  .١٩٣، ص ابن دراج ديوان  )١(
 .هو الإنكار مع العلم والضيق في المعيشة : جحد  )٢(
 .كل حرمة تلزمك إذا ضيعتها : الذمام  )٣(
   .٦٥، ص ابن دراج  ديوان )٤(
 .العفيفة ، ويريد بناته : بتول  .اة العذراء الفت: بِكْر  )٥(
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 بالرغم من هذا التغرب لم يجد ما كان يأمله في قرطبة ، فقرر              – أيضا   –ولكنه  
 ولم ينس مرارة ثماني سنوات من الاغتراب والشقاء وخيبة الأمل ، قضاها في              «الرحيل  

   .)١(»رحاب العامريين الذين لم يجد منهم أذنا مصغية 
 العامريان ، يقـول في ذكـره        فاتجه إلى بلنسية التي كان يرأسها مبارك ومظفر       

   :)٢(لبلنسية
ــا هوبننِ جيــرِب غللم ــت بجــإِنْ و   فَ

  
   

    
  

  )٣(فَداوِي بِرقْراقِ الـسرابِ خمـاركِ     
ــدف وأ   ــدي س نــةٍورِي بِز نجدةٍ و  

  
   

    
  

ــاركِ  ــكِ وعف خرــا لي م ت٤(إذا كان(  
  يوإِنْ خلَع اللَّيـلُ الأصـائِلَ فـاخلَعِ         

  
   

    
  

ــذاركِ   ــرمِينِ عِ ــينِ الأكْ   إلى المَلِكَ
  مثْـوى الأمـانِي فــاطْلُبي  ) بلَنـسِية (  

  
   

    
  

ــاركِ  ــا وادخ كِ في أَقْطَارِهــوز كُن  
  )بـلاء نـسيته   (سينبِيكِ زجرِي عن      

  
   

  إذا أَصبحت تِلْك القُـصور قـصاركِ          
أحلامه كما قال ؟ وهل استطاع نسيان        هي مثوى آماله و    )بلنسية(فهل كانت     
  ذلك البلاء ؟ وما هو هذا البلاء ؟

                              
  .١٣٨، ص ابن دراج  ديوان )١(
  .٨٩، ص المصدر السابق  )٢(
 .الرائحة الطيبة : الخمرة : خمارك .  شيء له بصيص وتلألؤ فهو رقراق هو كل:  الرقراق )٣(
 .هو شجر النار أو الزندة : المرخ والعفار  )٤(
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لبلنسية دليل قاطع على أنه أصيب فيها بخيبة الأمل ، ولم يستطع            ابن دراج   ترك  
  .نسيان بلائه ، بل ما زال البلاء والرحيل ملازما له في كل مكان يقصده 

ت آماله هذه المرة إلى المرية التي       ، واتجه متابعا سلسلة رحلاته  ابن دراج   ويتوجه  
كان واليها آنذاك خيران العامري ، فكان يرى في المرية الأمل الذي سيطمس به اليأس               

  .اللازم له في كل مدينة ينتقل إليها 
   :)١( يقول

ــسرِ غالِــبلِلع ــسرطٌ واليولا قَــن  
  

   
    

  
ــانِ محــقِ ر ــرشِ رب الخَلائِ وفي الع  

    ـأْسولا يــعطْمحِ وفي االلهِ مور مِــن  
  

   
    

  
  )خيـرانُ (ولا بعد مِن خير وفي الأرض     

  ستنسونَ أَهـوالَ العـذابِ ومالِكًـا        
  

   
    

  
  إذا ضمكُم في جنـةِ الفَـوزِ رضـوانُ        

      رظُوا قَصلْحى تتـةِ (موا ) المَريظَفَّـرت  
  

   
    

  
ــاهنمى يــصــرِ ححجــانُبِبرمو رد   

        اكُمـجـرِ شحجِ بوم دِلُوا مِنبتستو  
  

   
  بِبحــرٍ لَكُــم مِنــه لُجــين وعِقْيــانُ    

فهل نسي هو وأولاده الأهوال والعذاب ؟ وهل ألقى عليهم الـدر والمرجـان                
  والذهب والفضة حينما كانوا في المرية ؟

                              
 .هو الذهب : عقيان . ماء الفضة : لجين  )١(
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يكافئ خيران هذا النفس الطويل بما يـستحقه         فهو يمني أولاده بالخير ، ولم        «
   .)١(»فبخسه حظه في الجائزة 

   اج   ولم ينسويرى أن الزمـان     مرارة الخيانة ، فقد أخرج من تلك البلاد       ابن در
           العراق  اعر أن بلاد  هو المسؤول عن هذه الخيانة ، فجعل الدهر هو الخائن، وتوهم الش 

له يشعر ذا الإحساس هو شعوره بالغربة في         بقدومه ، والذي جع    رحبتاوخراسان قد   
  :)٢(يقول. تلك البلاد

  فإنْ غربـت أرض المغـاربِ مـوئلِي       
  

   
    

ــب   فكَمـــ
ــلاَّنُ  ــيطٌ وخِ ــا خل ــرني فيه   وأنكَ

  فَكَم رحبت أرض العِـراق بمقـدمِي        
  

   
    

  
  وأجزلَتِ البـشرى علَـي خراسـانُ      

    ني لعتجا أخــرطَّــلٌ وإنَّ بــلاد 
  

   
ــوانُ     ــدي لخ ــان عه ــا خ وإنَّ زمان  

المرية اتجهت أنظاره وطموحاته نحو طرطوشـة ثم إلى         ابن دراج   وبعد أن غادر      
  .شاطبة ، ولكنه أيضا لم ينل مطلبه

         اجفالشعور بالغربة المكانية وخيبة الأمل كما قلنا سابقًا شعور ملازم لابـن در .
كذا نرى كيف تردد القسطلي على هؤلاء المـوالي         وه«: يقول الدكتور محمود مكي     

  .)٣(»العامريين دون أن يجد منهم أذنا مصغية أو يدا رفيقة

                              
  .٢٢٣أحسان عباس ، ص . تاريخ الأندلس ، د )١(
  .٧٥، ص ابن دراج ديوان  )٢(
  .٧١، ص المصدر السابق)٣(
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عن تلك البلاد فاتجه إلى سرقسطة، واستدعى في هـذه          ابن دراج   ولذلك رحل   
الأبيات شخصيات تاريخية توهم بأنه التقى ا أثناء انتقاله، فقد ورد ميـاه مـأرب ،                

 وسط جنة عبقر ، كما نظم قلائد من تاج كسرى وقيصر، وآنس بقـوم               ووقف بخيله 
. هود، وأصاب من ملك سبأ وتبع، ولقي الحارث الجفني وحط رحاله عند حاتم الطائي             

  :)١(يقول
  فلئن تركْـت اللَّيـلَ فـوقي داجيـا        

  
   

    
  

  فلقد لقيت الـصبح بعـدك أزهـرا       
   وردت ولقد    ميـاه ) فَّـلاً ) مـأربح  

  
   

    
  

  وأسمت خيلي وسـط جنـةِ عبقـرا       
   ــتاونظمــد ــسانِ قَلائِ ــدِ الحِ   للغِي

  
   
    

  
  من تاج كِسرى ذِي البـهاءِ وقيـصرا       

  وحللت أرضـا بـدلت حـصباؤها        
  

   
ــوهرا      وج يــاظِر ــرِف لن ــا ي بذَه  

   ــدهم ــي بع أَن ــلاك لَمِ الأمعــي   ول
  

   
  د في جـوفِ الفـرا     يلـص ألفيت كُلَّ ا    

  :إلى أن قال   
  هـدى ) هـود (كَلاَّ وقد آنست من     

  
   

    
  

  ولقيت)برعي (  ولِ وفي القُي) اـريحِم(  
  

                              
  .١٠٦ ص ،ديوان ابن دراج )١(
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  مـورثَ ملْكِـهِ   ) سـبأٍ (وأصبت في   
  

   
    

  
  يسبي المُلوك ، ولا يدب لهـا الـضرا        

    ــت عــا تاب ــع(فكأنم بــا) ت رافِع  
  

   
    

  
  أعلامــه ملكًــا يــدين لــه الــورى

  ممنـوع الحِمـى   ) الحارث الجَفـني  (و  
  

   
    

  
ــرى ــذول القِ ــل والآســادِ مب   بالخي

        يلي بين نـاررح ططْتحـاتمٍ (وح(  
  

   
ــسِرا      عا أو مــر ــري موسِ ــام يق   أي

  يتوهم هذه الرحلة التي قطعها في خياله ؟ابن دراج ما الذي جعل : والسؤال   
ب من واقعه السيئ وحظه التعيس في ظل الولاة الجفاة          وعل رغبة الشاعر في الهر    ل

هـذا  . الذين أنزلوه في أقل المراتب ، ولم يلتفتوا إلى شاعريته الممتازة وطموحه العالي              
التجاهل دفعه ودفع شاعريته المتقدة إلى استحضار رحلة قام ا في وحي خياله ، وهذه               

فسية حادة يمر ا الشاعر كما ذكرنا من قبل أثناء الحديث        طريقة للتخلص من ضغوط ن    
  .عن الاغتراب النفسي
وهو رغبة الشاعر في إثارة عواطف ممدوحه ليجزل له العطـاء ،            ؛  ورأي آخر   

  .ستثار العواطف وكوامن النفس  به تفعنصر الخيال من أقوى أدوات الشاعر ؛ إذْ

 والجود  ريخية اشتهرت بالشجاعة  ولعل هذا ما دفعه أيضا إلى ذكر شخصيات تا        
  .أمثال حاتم الطائي والحارث الجفني 

  كيف آنس الهدى من هود ، وورث من سبأ ملكه ؟: وسؤال آخر 
ربما قصد أنه وجد عند هود الراحة والاطمئنان ، فالأنس والهدى اللذان وجدهما 

  .عند هود بمعنى الاستقرار والراحة 
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 u وقوم سبأ ؟ أم قصد النبي هـودا          هل قصد قوم هود   : وهناك سؤال آخر    
  وملكة سبأ ؟

ابـن  وملكة سبأ وليس أقوامهم ؛ لأن        uوالذي نعتقده أنه قصد النبي هودا       
لحة إلى مـن يزيـل عنـه هـذا          يعيش حالة اغتراب وغربة ، وهو في حاجة م        دراج  

 ويبعده عن حيـاة     ،، وبذلك لم يقصد إلا من بيده أن يدفع عنه جور الأيام           الإحساس
التشرد ؛ فالنبي ديه الذي سيضفي عليه الراحة النفسية والروحية ، وملكة سبأ بمالهـا               

  .وكرمها وجودها 
ورغبته في الاسـتقرار المكـاني الـذي        ابن دراج   إن هذه الرحلة تصور آمال      
  .سيجلب بدوره راحة نفسية للشاعر 

ة جـو مـن     في هذه المرة ؛ فقد أتيح له في سرقسط        ابن دراج   ولم يخب أمل    «
الاستقرار لم ينعم به منذ فارق قرطبة في سنوات الفتنة وفي بلاط التجيبي وابنه يحـيى ،                 

  .)١(»نحو عشر سنوات تمتع خلالها ببعض الهدوء والنعمةابن دراج الذي قضى معه 
بالرغم مما قد أتيح له من وسائل السعادة والهناء في سرقسطة ابن دراج  ويبدو أن   

  . قرطبة التي نعم فيها بالرخاء إلا إنه لم ينس
  :)٢( فنراه يحن إليها قائلاً

ــا هبرت ــانِق ــةٍ ، فع طُبلِقُر حــن واج  
  

   
    

  
ــي  ــوانِحِي وترائِبِ ــلِ ج ــي بمِثْ نع  

    
  

                              
  .٧٢ص  ،ابن دراج ديوان  )١(
  .١٣٨ ، ص السابقالمصدر  )٢(
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  :)١(ويقول أيضا
ــا   مــا كَر ــبقت آمالن ــةٌ س   ودول

  
   

    
  

ــا    ــا تمنان ــد تمنين ــا ق ــأَنَّ م   كَ
  ــد ــن ال ــوةٌ أعل ــاودع هعاعِي فأسم  

  
   

  أقـصى خراسـانا   ) قُرطُبـةٍ (من قصرِ       
من تقلب الأيام عليه ، فـساءت      ابن دراج   تغير سريعا ، فلم يسلم      إلا أن الحال      

التي كـان أميرهـا     ) دانية  ( العلاقة بينه وبين والي سرقسطة يحيى بن المنذر ، فاتجه إلى            
  .)٢(»  آخر أمل له بعد أن أدركه اليأسفهو يرى في مجاهد «آنذاك مجاهد العامر 

  :)٣(بعد أن ضاق به المقام ورأى في مجاهد آخر أمل لهابن دراج يقول 
أرتــاح ذكــر غــير ذكــرِك إلى أي  

  
   

    
  

  ــاح ــرك أمت ــد بح ــن أي بع   وم
  إليك انتهى الري الذي بـك ينتـهي         

  
   

            ـاحلْتالـذي بـك ي أْيالر لِي ولاح  
ولا يستبعد أن تكون العلاقات قد سـاءت بينـه   «: ول محمود مكي أيضا     ويق  

وبين يحيى بن منذر إلى حد أنه خاف على حياته فقرر الهجرة من سرقسطة ، وعاد مرة                 
  .)٤(»أخرى إلى الاستجارة بأحد الموالي العامريين ، وكان هذه المرة مجاهدا العامري

  . ح مدى إحساسه بخيبة الأمل يبث الشكوى ، ويوضابن دراج هكذا أخذ 
  

                              
  .١٠٨، ص ديوان ابن دراج )١(
  .١٠٨ ، صالمصدر السابق )٢(
  .٤٠٥ – ٤٠٤، ص المصدر السابق  )٣(
  .٧٨، ص  المصدر السابق )٤(
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  :)١(يقول
ــهِ   ــت بآدابِـ ــب تحلَّـ   غريـ

  
   

    
  

ــهِ   ــت بتعطِيلِـ ــلاد تواصـ   بـ
اج يموت من الأسى دون أن يحقق أي طموح في تلك البلاد الـتي       در ابنويكاد    

  :)٢(يقول. تواصت على تعطيله وإخراجه
  وها أنذَا ما إنْ أمـوت مـن الأسـى         

  
   

    
  

 )٣( ثِقْــلِعلــىلَــي وثِقْــلٍ بِــوقْرٍ ع
  وليَّ الندى أصبحت في دولَـةِ النـدى      

  
   

    
  

  كأني عدو البخـل في دولَـةِ البخـلِ        
  يقتِلُ أخفى اليـأس أَحـيى أمطـالبي         

  
   

    
  

 )٤(لياليَ جلَّ الوعد عن ريبـةِ المَطْـلِ        
 )٥(وأبدي لِلسعِ الدبرِ وجهي منازعـا       

  
   

  وقد فاز غيري سـالمًا بجـنى النحـلِ            
    

  

                              
  .٤٦٤، ص ديوان ابن دراج )١(
  .٣٩، ص المصدر السابق)٢(
 .الخطب الشديد : والوقر . الثقل يحمل على ظهر أو على رأس دليلاً على الذلة والمهانة : وقر  )٣(
 .المماطلة : المطل  )٤(
 .النحل ذكور : والدبر . الضرب بمؤخرة النحل : اللسع . أظهر : أبدي  )٥(
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رابعا   
ً

  ةــة الاجتماعيــالغرب -
  .ة الناســــغرب -١

 الظروف السياسية القلقة في فترة ملوك الطوائف إلى ظهور نـوع            لقد ساعدت 
  .آخر من أنواع الغربة ، وهي الغربة الاجتماعية 

س ، فـالظروف الـسياسية      في غربة النا  ابن دراج   وقد تمثلت هذه الغربة عند      
 علـى   شـديد  أثرالحرجة التي مرت ا المدن الأندلسية في تلك الحقبة الزمنية كان لها             

 القسطلي على الرحيل والانتقال بحثًا عن مكان آمـن ،           رجبِ؛ فقد أُ  ابن دراج   شخصية  
وهذا الرحيل كان من نتائجه التعرف على مجتمعات مختلفة ، وعلى أناس مخـتلفين في               

  .ادام ، وتقاليدهم ، ويختلفون في وفائهم وغدرهم ع
 صدم في أول عهده بالانتقـال        قد «الشاعر المسالم المحب للخير ، و     ابن دراج   ف

وقد خلـف  . . . انى كثيرا من الدس والتحريض والاام بانتحال الشعر   إلى قرطبة و ع   
لى البحـث عـن المـستقر    في نفسه نوعا من القلق وعدم الاطمئنان ، مما حمله حملاً ع  

   .)١(»والإلحاح في طلب الحامي واللجوء إلى ظل القوي 
، ) الوفاء والأمـان    ( من الناس أو الأفراد انعدام      ابن دراج   فأول غربة شعر ا     

 يريـدون التنكيـل   يشعر بأن جميع المحيطين به ما هم إلا أعـداء لـه  ابن دراج  فكان  
تقر إلى الوفاء والأمان اللذين يسعى إليهمـا كـل          والإطاحة به ، هذا الشعور جعله يف      

  .إنسان ، سواء كان في وطنه أو خارج وطنه 
الذي كان غريبا عن تلك البلاد ، ولـذلك         ابن دراج   ولكن الأمر يختلف عند     

كانت حاجته إلى الوفاء والأمن من الضروريات التي تساعده على التكيف والاستقرار            
  .بلاد واستمرار الحياة في تلك ال

                              
  .٣١٠أحمد هيكل ، ص / الأدب الأندلسي ، د  )١(
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    اج    سلبي على شخصية     ولكن انعدامها كان له أثرفالإحساس بالغربـة    ابن در ،
  .بين أناس تتفق معهم في عادام وتقاليدهم ولغتهم إحساس يبعث على المرارة والحزن 

  :في عدة أمور ، وهي بن دراج وقد تمثل غدر هؤلاء الناس لا

  :د ـــ الحس -أولاً
في اندفاعهم بطريقة همجيـة عميـاء في        بن دراج   س لا فقد تمثل غدر هؤلاء النا    

ابـن  هذا السلوك العدواني جعل     . الشعريةابن دراج   التحريض والتشكيك في قدرات     
ولكـي يجـد    . يبحث عن الحامي والناصر الذي يدفع عنه غدر هؤلاء الحساد           دراج  

   :)١(الناصر لا بد أن يلجأ إلى المديح على نحو قوله
ــد جو ــد ــيوقَ ــاذَ االلهِ أمننِ   ت عِي

  
   

    
  

  في ذِمةِ المَلِـكِ المَنـصورِ مـا حزبـا         
  مِن شر تشغِيبِ حسادِي إِذا حـسدوا        

  
   

    
  

  )٣( أيـامِي إذا وقَبـا     )٢(وشر غَاسِـقِ  
        لِـكى مالعِـد ابـزـي أَحنوفَلَّ ع  

  
   

  )٥( اللَّجِبـا  )٤(معود أنْ يفُلَّ الجَحفَـلَ        
طلي لكي يتلاءم مع فترة الحجابة ، وحتى لا ينال من الأذى ما             سقبد لل  لا « اًإذ  

    ناله كثيرون ، أن يثم أظلت بعـد    . ر فنه في خدمة المنصور ومدحه ومدح ولديه         سخ

                              
  .٣١١ – ٣١٠، ص ابن دراج ديوان  )١(
 .هو ظلام الليل : الغاسق  )٢(
 .أي دخل : وقب  )٣(
  .الجيش الكثير :  الجحفل )٤(
 .ذو لجب وكثرة : صوت العسكَر ، وعسكر لجب عرمرم : اللجب  )٥(
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ذلك فترة الفتنة بما فيها من قلق وخوف وضياع ، مما يدفع دفعا إلى طلـب الحِمـى ،         
لمستقر ، واللجوء إلى القادرين على الحماية المحققين للاستقرار مـن ذوي            والبحث عن ا  

فالحق أن  . الكثيرة  ابن دراج   النفوذ والسلطان ، فلعل ذلك كله كان من أسباب أمداح           
   .)١(»أحواله الخاصة ، وأحوال عصره العامة تفسر هذا ، بل تسوغه إلى حد كبير 

در والحسد ، وليس هناك ما يشغلهم سوى فهؤلاء الناس قد طبع على قلوم الغ      
والذي زاد في حدة هذا   بن دراج   فهذا الشعور كان شعورا ملازما لا     . ابن دراج   الغدر ب 

الإحساس هو بعده عن وطنه ، فهو يرى أنه غريب عن الناس ، مما أتـاح للحـسود                  
   :)٢(والحاقد أن ينهشا من لحمه ، ويتربصا له ، يقول

  وطَانِ مستـشعِر العِـدى    بعِيد مِن الأَ  
  

   
    

  
  غَرِيب علَى الأَمواهِ مـتهم الـصحبِ      

  )٣(أَقَلُّ من الرئْبـالِ في الأرضِ آلِفًـا         
  

   
    

  
     سودِ ولِلْخِـبمِي لِلْحإِنْ كَانَ لَح٤(و(  

  وأَعظَم تأْنِيسا لِـدهرِي مِـن المُنـى         
  

   
  )٥(ن فَتى الجُب في الجُب    وأَوحش مِنه مِ      

بالغربة عن الناس جعله يشعر أن كل إنسان يحاول تحقيـق           ابن دراج   فإحساس    
  .طموحاته وأحلامه لا بد أن يكون محسودا من الناس ، ويكنون له الغدر والحقد 

                              
  .٣١١ – ٣١٠أحمد هيكل ، ص / الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ، د  )١(

  .٨٢، ص ابن دراج ديوان  )٢(

  .الأسد والذئب :  الرئبال )٣(
  .الخداع: اللخب  )٤(
 .الحفرة العميقة أو البئر :  ، والجب uسيدنا يوسف : يعني بفتى الجب  )٥(
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هذا الشعور جعله يشعر أن المنصور بن أبي عامر محسود من جميع ملوك الأرض              
لرغم أن كل ذي نعمة محسود عليها ، إلا أن الأمر قد تجاوز حـده عنـد                 وبا. قاطبة  

   :)١(القسطلي ، ولذلك أكثر الحديث عن هذا الأمر على نحو قوله
ــانِ  ــصور قَحط نم ــهِوآب    بِعِزتِ

  
   

    
ــل   فالــــ

  أَوبا تذُوب ملوك الأرضِ مِن حـسدِهِ      
ــدا   ــهِ أَب ــن أَعدائِ ــنقُص مِ ــااللهُ ي   ف

  
   

  ويــستزِيد مِــن الإســلامِ في عــددِهِ    
   :)٢(يقولو  

ــوا   ــةً فَلْيرتقُ بتر كوندــس حي أَو  
  

   
    

  
  فالشمس في جـو الـسماءِ الـسامِي

   :)٣( أيضاً-وقال

     لْزـم يـوهفَت بِهِ خدع الظُّنونِ ولَ
    

  
 ــ الأَح ــائِش ــةِ طَ القَراب دــس لامِح  

ولهذا نرى ابن دراج يدعو ممدوحه إلى فقـأ         ،فالناس في نظر ابن دراج حساد حاقدين          
   :)٤(يقولو ،كل عين حاسدة

                              
    .١٢٤، ص بن دراج اديوان  )١(
  .١٧٩، ص المصدر السابق  )٢(
   .١٧٩، ص المصدر السابق  )٣(

  .٢٠٨، ص المصدر السابق  )٤(
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  تصمِي بِـسعيِك كُـلَّ أَنـفٍ شـامِخِ        
  

   
    

  
 هــد ــينٍ حاسِ ــلَّ ع ــأ كُ ــرا وتفْقَ قَه  

   :)١(ويقول  
        تـلِمإِنْ س ـصورنيـا م فِكيس دكَح  

  
   

    
  

  مِنه ملوك العِـدى مـاتوا لَـه حـسدا         
 ؛ لضيق الحـال ،      ابتعاد الناس عنه   :في  بن دراج   كما تمثل غدر الناس لا     : ثانيا  

ولذلك نراه في الأبيات التالية يخاطب كل من ابتعد عنه ، ولم يقدم يد العون والمساعدة                
  .بأنه سيحقق آماله وطموحاته 

   :)٢(يقول
 مهــربــي أُخنا عــأَون ى الَّــذِينـسع  

  
   

    
  

  بِــأَنَّ نفْــسِي مبلُــوغٌ أَمانِيهــا   
ه  ويغدر ، ولكننا نجد الأمر قد تفاقم وتجاوز حد     فالإنسان بطبعه الشرير قد يحقد      

 – أيضا   –، فلم يكتف بإسناد الغدر للإنسان فقط ، بل يرى أن الدهر             ابن دراج   عند  
   :)٣( يغدر به ، ويصفه بالخيانة ، يقول– أيضا –يغدر به ، بل إن الوفاء 

       الُـهح كـدعب ـفكَي فِكيأَلْ بِضواس  
  

   
    

  
ــدِ ا ــد دارٍ دار وقَـ ــضته بعـ   قْتـ

  

                              
  .٣٠٠ ، ص ابن دراجديوان  )١(
  .٨ ص السابق،المصدر )٢(
  .١٢٩ ، ص السابقالمصدر  )٣(
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  غَــدرت بِــهِ أَيــام عــامٍ قَــد وفَــى
  

   
  

    ارـــدِهِ غَـــدهفـــاءَ بِعأنَّ الو  
  

فانتشار الغدر من الناس والدهر ، بل حتى من الوفاء بذاته شيء مرعب ، أرعب            
رار ، هذه   ، ولذلك نراه يلح إلحاحا شديدا في ضرورة انتشار الأمن والاستق          ابن دراج   

 في شعره ، فحينما يمدح ملوك الأنـدلس في تلـك            الرغبة المُلِحة ظهرت بطريقة جلية    
  .اعوا أن ينشروا الأمن والاستقرارالحقبة الزمنية المضطربة يمدحهم على أم استط

   :)١(على سبيل المثال قوله
  ــت عنمت ــين ــن حِ الأَم تــس   لَبِ

  
   

    
  

تــد ــا وتباعـ ــاآفاقُهـ    أَقْطَارهـ
  .لبس يفهو يرى أن الأمن عبارة عن ثياب   

   :)٢(ويرى أن الأمن ما هو إلا عهد لا بد من الوفاء به ، يقول
  أَلْقُوا إلَيك بِأَيـدِي الـذُّلِّ فاعتقَـدوا       

  
   

    
  

        مالـذِّم فُوظًـا لَـهحنِ مالأَم ا مِندهع  
حصنا قويا يفتك ويصرع كل غادر ويجعل الأمن الذي انتشر في عهد ممدوحه   

   :)٣(ومخادع ، يقول
  
  

                              
  .٣٤٨، ص ابن دراج ديوان  )١(
  .٣٤٢ ، ص السابقالمصدر  )٢(
  .٣١٩ ، ص السابقالمصدر  )٣(
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 حالَتــتــنِ اسالأَم انِعــصم ١(فَتِلْـك(  
  

   
    

  
ــينِ  مــرٍ و تــلِّ ذي خ ــصارِع كُ ٢(م(  

   :)٣( كما يستعير لفظة الرياض للأمن ، فيقول  
  فَهذِي رِيـاض الأَمـنِ تزهِـر بِـالمُنى        

  
   

    
  

   ماءُ الفَـضذِي سهمِـي بإفْـضالِ    وهلِ ت  
كما يتصور الأمن في صورة ظلال يستظل ا لامتداد ظل الأمن في كل أنحـاء                 

   :)٤(المعمورة ، يقول
ــنٍ    ــلَّ أَم ــد ظِ م ــن ــلٌّ لِم   ظِ

  
   

    
  

ــرِ   ــلِّ ثَغـ ــلِّ أَرضٍ وكُـ   في كُـ
   :)٥( أيضا–ويقول   

ــةَ  أُم ــن الأَم تــع ــا وسِ ــةٍفَبِه نفِت   
  

   
    

  
  مــت بِعطْفِــك في الظِّــلالِ البــارِدهنعِ
  :)٦(كما يرى الأمن في صورة نظام مترابط ، فيطير إليه خوفًا من تبدده ، فيقول  

ــهِ  ــانِ في تأَلُّفِـ ــام الأَمـ   رأَى نِظَـ
  

   
    

  
ــددِهِ  بت ــن ــا مِ ــوك خوفً حن ــار   فَطَ

  
                              

 .الحصون والأبنية : مصانع  )١(
 .الكذب : المين الفساد ويكون في الغدر ، : الختر  )٢(
   .٢٣٤، ص ابن دراج  ديوان )٣(
  .٢١٣ ، ص السابقالمصدر )٤(
  .٢٠٧ ، ص السابقالمصدر  )٥(
  .٢٠٤المصدر السابق ، ص  )٦(
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   :)١(ويجعل الأمن شيئًا يستلذ بطعمه ، فيقول
و  بِك     طَـارِق حببانَ الـصـتلِـهِ  اسلَي   

  
   

    
  

ــهِ ــنِ خــائِف حتفِ الأَم ــمــذَّ طَعوالْت  
   :)٢(ويقول  

  لَيالِي في مـأْواك أَمنِـي مِـن الـردى         
  

   
    

  
  وفي ظِلِّك المَمدودِ نشرِي مِـن الـرمسِ       

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  .٢٥٧، ص ابن دراج يوان د)١(
  .٢٦٢المصدر السابق ، ص  )٢(
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  اءـــــــة الأصدقـــــــغرب -
إلى نغمة حزينة يلفها الخذلان     ابن دراج   ربة الاجتماعية في نفس     وترتفع نغمة الغ  

 لأنه ينبثق من غدر الأصدقاء والإخـوان ،  ؛والغدر ، وهذا الخذلان كان أكثر مأساوية     
وهذه اللفظة الأخيرة لفظة غنية بطاقاا الانفعالية ، وتتكدس فيها المشاعر ، فهي تحمل              

المؤمن للمـؤمن   «:  ففي الحديث النبوي الشريف معنى التضامن ، والتلاحم والتآزر ،     
مثـل المـؤمنين في      «:  ، وأيـضا      ، وشبك بين أصابعه    »كالبنيان يشد بعضه بعضا     

توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى لـه             
لمـؤمن   ، هذا الود وهذا التراحم الذي يجمـع بـين ا           » سائر الجسد بالحمى والسهر   

والمؤمن هو كذلك ما يجمع بين الصديق وصديقه ، إذا كانت صداقتها يربطها الحـب               
 ، وذكر   » سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظله          « : rفي االله ؛ لقول الرسول      

   .)١(» اثنان تحابا في االله ، اجتمعا عليه وافترقا عليه «: منهم 
 أن تكون علـى أسـاس الحـب في االله ،            فالعلاقة بين الصديق وصديقه لا بد     

 ، وذكـر  » ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان «: والبغض في االله ، ففي الحديث      
 ، فمثل هذه الصداقة حريا ا أن توصـف          )٢(» أن يحب المرء لا يحبه إلا الله       «: منهم  

قة والأخـوة   بالأخوة القائمة على الترابط والتكافل والتعاهد على عمل الخير ، فالصدا          
تحمل معنى المساندة والمساعدة والوقوف مع الصديق في السراء والضراء ، وفي الفـرح              

 هو الذي يحفظ حق صديقه في قربه وبعده ، فيشتاق له            – أيضا   –والصديق  . والترح  
  .وكأما يشتركان في قلب واحد 

ت روابـط   هذه العلاقة الحميمة التي تجمع بين الأصدقاء علاقة وطيدة إذا تقطع          
ابـن  سيما شخصية كشخصية    ا أكثر عذابا للنفس الحساسة ولا     هذه العلاقة كان أثره   

                              
 .١٣٣ص،الأول صدر الحب في االله: الباب ، رياض الصالحين للنووي)١(
  .٧١فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، للعسقلاني ، ص  )٢(
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الذي اتصف بشدة الحساسية ، ورهافة الحس والوجدان ، كما قال عنه الدكتور             دراج  
 كذلك كان في طبيعته كثير من الجد والحساسية المسببين لـشيء غـير     «: أحمد هيكل 

   .)١(»قليل من الأسى 
اة لا تحلو أبدا من غير صديق وفيٍّ أمين محافظ على أسرار صديقه ، ولكننا               فالحي

اءهم ، ويخـسروم لأبـسط      نجد أصدقاء ، أو ممن يدعون الصداقة يهجرون أصـدق         
  ن  فهؤلاء عاجزون عن كسب الإخواالأسباب؛

  ؟ ابن دراج فلماذا هذا الهجران والغدر الذي تعرض له شاعر ك . 
 كثيرا من الناس يقعون في الحيرة والدهـشة ؛ لـذلك نجـد              هذا السؤال جعل  

 ويحار الإنـسان في     «: الدكتور السيد جاسم يتساءل عن أسباب غدر الأصدقاء قائلاً          
ظاهرة تعرض الشرفاء لغدر وخيانة الأصدقاء ، هل هو سوء الحظ أم الـبلاء ؟ وهـل                

وترفُّعه عن العقاب ؟    ،  صديق بخيانته بسبب شرف طبعه، ونبل نفسيته      الشريف يغري ال  
،  بنفسه علو مكانة صديقه الـشريف أم أن الحسد يحرك ذيله في نفس الصديق الذي يبر 

   ؟ )٢(فيغار ويحقد وينتقم
 – كما قال الدكتور السيد جاسم       – يكون الحقد والحسد وراء هذا الغدر        وقد

أبو عمـر   كما أشار إلى ذلك الدكتور      ،   أن للسفر مساوئ     – أيضا   –ولكن لا نغفل    
ن من هذه العيوب اختلاط الأمور على المسافر ، فقد          إ، حيث ذكر     )٣(الندوي في كتابه  

  .يظن العدو صديقًا ، والصديق عدوا ، ويرى الأمين خائنا ، والخائن أمينا 
في هذا الاختلاط ، وتشابكت معه الأمور حتى أصـبح لا           ابن دراج   فهل وقع   

  كثرة أسفاره ؟يفرق بين الصديق والعدو بسبب 
  

                              
  .٣٠٨أحمد هيكل ، ص / الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ، د  )١(
   .١٠٢السيد جاسم ، ص / في حياة وشعر الشريف الرضي ، د  الاغتراب )٢(
  .٤٤أبو عمر الندوي ، ص /  أنيس المسافر ، د )٣(
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   :)١(ابن دراج يقول 
  بعِيد مِن الأَوطـانِ مستـشعِر العِـدى       

  
   

    
  

  غَرِيب علَى الأَمـواهِ مـتهم الـصحبِ       
 هو الذي يتهم أصـحابه ،       اإذً) متهم الصحب   ( و) مستشعر العدى   : ( يقول    

علـى  ر قـد اختلطـت      ويستشعر بالعداوة اتجاههم ، وهذا دليل على أن بعض الأمو         
  .، ولكن ليس في كل الأوقات شاعرنا

ابـن  وهل استطاع    ؟   من غدر الأصدقاء حقا   ابن دراج   هل عانى    : والسؤال
وما هي الصفات التي يتصف     ؟  أن يكتشف أثناء رحيله الدائم من هو صديقه         دراج  

امـة علاقـات    محبا للصداقة ومهتما بإق   ابن دراج   هل كان    ؟ و  ا الصديق الصادق  
   ؟ أم أا كانت علاقات عابرة تنتهي بمجرد رحيله عن تلك البلاد ؟ صداقة حميمة

  التنديـد هذه التساؤلات تجيب عليها أبياته الشعرية ، والتي تفوح منها رائحـة     
الغدر والخيانة من الأصدقاء ، هذا الغدر الذي كان سببا فاعلاً لإحـساسه بالغربـة               ب

  .والتفرد 
الجياشة تعكس مدى حبه وتمسكه بالأصدقاء ، فها هو         ابن دراج    ولكن عاطفة 

-ش الهنيء ، ويدعو     ـذا يلقي السلام على أصدقائه ، ويدعو لهم بالحياة الرغدة والعي          
د له صديق ، وإنما كـان  ع للدهر الذي كان له فيه أصدقاء ، وهذا يعني أنه لم ي  –أيضا  

   .له ذلك الصديق الوفي في الزمن الغابر 
  : )٢(يقول

  )٣(سلام علَـى الإخـوانِ تـسليم آيِـسٍ        
  

   
    

  
  وسقْيا لـدهرِ كَـانَ لي فيـهِ إخـوانُ         

، ولكـن   ابـن دراج    هذا الحب الكبير للأصدقاء حب ينـبض بـه قلـب              
 بتبادل هذا الحب بـين الأصـدقاء ، فهـا هـي نغمـة               أهيهات هيهات له أن يهن    

                              
  .٨٢، ص ابن دراج ديوان  )١(
  .٧٥، ص  المصدر السابق )٢(
 .قانط يائس: آيس )٣(
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بياتا يلفها الحزن والجفـاء ، فهـو غريـب لـيس            الحزن تعاوده مرة أخرى لتعزف أ     
   :)١(له صديق في دار الغربة ، يقول

  ولا عرفَـــت بي خلَّـــةٌ دار خلَّـــةٍ
  

   
    

  
  عفَــا رســمها مِنهــا جفَــاءُ ونِــسيانُ

فخيانات الأصدقاء كثيرة مروعـة ، تتمثـل في الجفـاء والنـسيان ، هـذا                  
، فاستطاع أن يفرق ويميز بـين الـصديق الحـق           اج  ابن در م قلب   الجفاء الذي حطَّ  

فهو بلا شك لا يجهـل هيئـات أصـدقائه ، ويعـرفهم             ،وغيره ممن يدعون الصداقة     
حق المعرفة ، ولكن بمساعدة الخطوب والمصائب الـتي توالـت وتـدافعت عليـه في                
ديار الغربة ، استطاع أن يعرف معنى الإخـاء ومعـنى الـصداقة ، ومـدى عمـق                  

 لم يـسلَم مـن غـدر الأصـدقاء          فإنهوبالرغم من هذه المعرفة القوية      ،صداقةهذه ال 
   :)٢(وجفائهم ، يقول

ــوبِ  ــروب الخُطُ نِي حــت سرض ــد   قَ
  

   
    

  
ــاءِ    ــصرةَ الأَولِي ــا ن ــأْتِ ي   وأَبطَ

ــانِ   ــاتِ الزمـ ــت في نكَبـ   وعرفْـ
  

   
    

  
ــاءِ   ــى الإخ نعمديقِ وــص ــهِ ال بِكُن  

ــار  فَوا   ــلامِ العِث س ــن ــدمِي مِ   )٣(ِقَ
  

   
ــاءِ       ــهامِ الجَف ــن سِ ــي مِ ــا أَلَمِ   وي

  

                              
  .٧٥، ص ابن دراج ديوان  )١(
  .٢٨٦ ، ص السابقالمصدر  )٢(
 .لتعيس بمعنى ا: العثار  )٣(
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كلما تـذكر  ابن دراج ، ويزداد قوة في صوت     هذا الأنين الذي يتصعد ويتصعد    
   :)١(غدر أصدقائه ، والذي تمثل هذه المرة في المماطلة وعدم مد يد العون له ، يقول

  )٢(فَأَغْـدِقِي ويا خلَّةَ التسوِيفِ قُـومِي      
  

   
    

  
ــدي إِزاركِ شــي و ــن دونِ ــكِ مِ اعقِن  

  وحسبكِ بِي يا خلَّـةَ النـايِ خـاطِرِي          
  

   
  

   خِطَـاركِ  )٤( إلى الحَظِّ النفِـيسِ    )٣(بِنفْسِي  
   :)٥( أيضا–ويقول   

   بـالمُنى  )٦(ويا خلَّتي إِنْ سوف الغـوثُ     
  

   
    

  
  إِنْ أَبطَـأَ الغيـثُ بالـسقْيا       )٧(ويا غُلَّتِي 

فجحود الأصدقاء وغدرهم تكرر ذكره عند بعض الشعراء ، فعبروا عن هـذا               
  .النكران بأساليب مختلفة مع اختلاف عمق التجربة ، ودرجة المعاناة 

على انعدام الصديق الوفي تعول وتعلو بآهات حزينة كئيبـة ،           ابن دراج   وتظل حسرة   
وب الأرض غريبا وحيدا من غير خليل وصديق معترف بصداقته ؟           وكيف لا ، وهو يج    

  .هي نكران الصديق له ابن دراج ونجد الداهية العظمى التي وقع فيها 

                              
  .٨٨، ص ابن دراج ديوان  )١(
 .أي أرسلي : أغدقي  )٢(
 .أي الروح : نفسي  )٣(
 .أحبه وأكرمه : النفيس  )٤(
  .١٤٩، ص ابن دراج ديوان  )٥(
  .الإعانة والنصرة: الغوث  )٦(
  .شدة العطش وحرارته: غلتي  )٧(
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   :)١( يقول
  فَــإِنْ غَربــت أَرض المَغــارِبِ مــوئِلِي

  
   

    
  

ــلاَّنُ   ــيطٌ وخِ ــا خلِ ــي فِيه   وأَنكَرنِ
يـصرخ  ابـن دراج    بـل الأصـدقاء جعـل       هذا النكران وهذا الجحود من قِ       

ولـذلك  . ويصرخ بصوت حزين ، ينبثق من قلب جريح يعـاني القـسوة والغـدر               
         الأصـدقاء ووفـائهم ، وكيـف        نراه في الأبيات التالية يخاطب من يسأله عـن ود 

  . الأسى متجرعا منه ألوانا جِأنه لم يجد صديقًا وفيا ، فبقي في لجُ
   :)٢(يقول

ــاق وودهومـــسائِ ــي الرفـ   لٍ عنـ
  

   
    

  
  )٣(لَو تنبـذُ الـسادات رحلِـي بـالعرا        

ــضلِّلاً   تــى م ــجِ الأَس في لُج ــت   وبقِي
  

   
      لْتدعا       وـريحتى ملِ الهُـدـبس ـنع  

ازدادت في تصعيدها وقوا كلما تذكر عدم وفـاء         ابن دراج   وها هي زفرات      
   :)٤(يقولالقرين له ، 

ــرمٍ ــرينِ مكَ ــلِّ معــدومِ القَ   عــن كُ
  

   
    

  
ــلِ  ــالِكِين مبجـ ــمٍ  في المَـ   ومعظَّـ

  

                              
  .٧٥، ص ابن دراج ديوان  )١(
   .١٠٦ ، ص السابق المصدر )٢(
 .أي له ذلك مدى الليل والنهار : أي الشيء القليل ، أو المتنحي ، والسادات : تنبذ  )٣(
  .١٠٦، ص ابن دراج ديوان  )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ١٦١ -

وهواجسها ، ودمعات مقلته التي تزداد قوة في      ابن دراج   هذه هي خطرات نفس     
  .الانسياب 

  .فكانت تلك المقطوعات طافحة بالعاطفة والإحساس العميق بالخيانة والغدر 
 أن بلغ اليأس مبلغه ؛ لعدم وجود الصديق الحميم من البشر فيرى أن              يقول بعد 

   :)١(صديقه الوفيَّ الزمان
   ــرور ــا الغ اهشٍ أَرــي ةُ عارــر   غَ

  
   

    
  

   مِــيمح ــدِيقمــانَ صبِــأَنَّ الز  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  .٢٢٧، ص ابن دراج ديوان  )١(
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  :اءــــربـــرة والأقــ الأسد عنةــغربال -
ائم على وجـه الأرض ، فهـي عبـارة           الأسرة أول نظام إنساني ق     توصف «

عن مجتمع  صغير متكامل قديم قِدم الإنسان ، كما تتكـون الأسـرة مـن مجموعـة                  
أعضاء يعيشون تحت سقف واحـد ، يتحمـل مـسؤوليتهم الأب ، فيـوفر لهـم                 

. حاجام المادية والوجدانية التي تساعد علـى اسـتمرار هـذا الهيكـل الأسـري                
ة فتـرات حرجـة تتعـرض لهـا روابـط الأسـرة             ولكن قد توجد في حياة الأسر     

والعوامل التي تؤدي إلى هـذا الـضعف قـد تكـون عوامـل              . بالتفكك والضعف   
اجتماعية أو اقتصادية ، أو سياسية ، فتنهار ا وحـدة الأسـرة وتتـصدع نتيجـة                 

  .لتلك الأجواء المتوترة 
ها من المطالـب    ومعروف أن رب الأسرة هو الذي يقوم بتوفير الغذاء والمأوى ، وغير           

ولكن إذا كان جو الأسرة ، أو       . المادية المحافظة على استمرار حياة الأسرة واستقرارها        
الظروف المحيطة ا مشحونة بالتقلبات ، والتغيرات المفاجئة كانت كفيلة بأن دم هذا             

وهدم هذا الكيان يؤدي بلا شك إلى شقاء أفـراد          .  كما قلنا سابقًا     –الكيان الأسري   
سرة ، فيتحمل كل شخص نصيبه من الحزن مهما كان عمر ذلك الفرد صغيرا ، أو                الأ

 )١(» .ذكرا أو أنثىكبيرا ، 
وقد استطاع الشعراء أن يعبروا ويصفوا هذا الكيان ، وما يعتريه من ظروف 

 أن يعبروا – أيضا –واستطاعوا . قاسية ساعدت في تشتيت شمل هذا الكيان وتفرقه 
فالظروف السيئة . حزان أسرهم حينما ينتقلون من موطنهم إلى بلد آخر عن أحزام وأ

 يرحلون مع أُسرهم بحثًا عن مكان التي مرت ا البلاد الأندلسية جعلت بعض الشعراء
ر الغربة الاجتماعية قد تمثل وفإذا كان شع. آمن يستقرون فيه بعيدا عن الغربة والتشرد 

ابن دراج ولذلك نرى . يتمثل في غربة الأسرة والأقرباء في غربة الأفراد فهو حري بأن 

                              
  .انظر المقدمة بتصرف،محمود حسن. الأسرة ومشكلاا،د)١(
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من خلال شعره يحاول أن يصور هموم أسرته وإحساسهم بالغربة والتشرد في دار 
  . كما صور همومه حينما يتركهم ،الغربة

 )قـسطلة (إلى مغادرة موطنه ومـوطن أجـداده بلـدة          ابن دراج   فقد اضطر   
.  أبناءه إلى أن هيأ له ولهـم حيـاة مـستقرة هنـاك               متنقلاً إلى قرطبة ، تاركًا وراءه     

الـضرب في   ابـن دراج    ولكن الأمر لم يدم طويلاً ، فقد وقعـت الفتنـة واضـطر              
وكـان في   . مناكب الأرض مغتربا طالبا لنفسه ولأولاده مكانا آمنـا يلـوذون بـه              

 ـ  أخرى يرحلون معـه مـع كثـرم ، إذْ          أحيان كثيرة يرحل عنهم ، وأحيانا      ان  ك
يبلغ عددهم بضعة عشر ذكورا وإناثًـا ، فكـان يتحمـل مـسؤوليتهم جميعـا ،                 

   :)١(ويلبي طلبام تحت تلك الظروف القاسية ، ولذلك نراه يقول
  فَما جهدوا فُلْكًا كَمـا جهـدوا يـدِي        

  
   

    
  

  ولا أَنقَضوا رحلاً كَما أَنقَـضوا ظَهـرِي       
    وت ماكَأَنَّ لَهـى      )٢(رحتـا انمو لَـيع   

  
   

    
  

مـ       لَه  تفْـسِهِ وـادِثٌ إلاَّ وفي ن٣(ري ح(  
ــدِمِ   عةَ مــفْحــدِ صأُب لَــم ملاهلَــوو  

  
   

    
  

        طَّرـضةَ مـوعـداءَ دـمِعِ الأَعأُس لَمو  
ــلِ    ــةِ واصِ ــدنيا بِخلَّ ــدت لِلْ لا جو  

  
   

   الخُـضرِ  )٤(هـا ولَو برزت لِـي في غَلائِلِ         
  

                              
  .١٦٠، ص ابن دراج ديوان  )١(
  .لثأرا: وتر  )٢(
   .اصابني بمكروه:  وتري )٣(
  . هو القطع : الخضر  ،الدثارمفرده غلالة ثوب يلبس تحت : غلائل  )٤(
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   :)١(ويقول في كثرة مطالبهم
ــا    يــومِ الثُّر جفِ نعــض ــور بِ مت  

  
   

    
  

  لَــوِ انفَــردت بِــأَدِيمِ الــسماءِ   
ــبِ     ــبِ الكَئِي ــرارِ قَلْ ــانٍ كَأس   ثَم

  
   

    
  

ــسراءِ  ــداحِ الـ ــةٌ كَقِـ   )٢(ورابِعـ
ــضمارِ    ــالِ الـ ــالِبهم لِمطـ   مطَـ

  
   

ــالُ     ــضاءِوآجـ ــضاءِ القَـ   هم لاقْتِـ
في خضم الايارات والنكبات كان يحـن إلى أسـرته ، ويـصور             ابن دراج   ف  

قسوة الأيام عليهم ، وتغلغل إحـساسهم بالغربـة في نفوسـهم ، ولـذلك يقـول                 
مـن حيـث الموضـوعات ،       ابـن دراج     هذا شعر    «: أحمد هيكل عنه    / الدكتور  

لظاهر هـو موضـوع المـدح ، ولكـن خـلال            وقد رأينا أن الموضوع الغالب في ا      
:  كمـا تقـدم      –قصائد المدح المستبدة بالديوان أغراض كـثيرة هامـة ، أبرزهـا             

وصف مواقف الوداع للزوجة والأولاد ، ووصـف الأسـفار بـرا وبحـرا ، ـارا                 
وليلاً ، وتصوير الغربة والقلق والضياع ، وخاصة غربـة الأبنـاء ، وقلـق الأهـل ،          

   .)٣(»رة وضياع الأس
 سمة الشعور الأسري ، فنعني ا غلبـة العاطفـة الأسـرية             «ومن هنا برزت    

ابـن  واتضاحها بشكل يلفت النظر ، وقد كـان ذلـك الجانـب بـارزا في شـعر         
الزوجـة والأولاد  ، فقارئ شعره يطالع ألوانـا مختلفـة مـن الحـديث عـن       دراج  

                              
  .٢٨٥ص ابن دراج ، ديوان  )١(
نصل صغير قصير مدور ، :  لم تد لمعنى واضح لهذا البيت ، وقد يكون قصد بالسراء «: يقول محمود مكي  )٢(

  .٢٨٥ص»وهو أدق ما يكون في السهام 
  .٣٢١أحمد هيكل ، ص / الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ، د  )٣(
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يتهم ، وشــدة  وحاجتــهم وضــياعهم وثقــل مــسؤولوالبنــات ، في رحيلــهم
   .)١(»الإحساس بمطالبهم 

إحـساسه  ابـن دراج     إن من أبـرز ملامـح شخـصية          «:  أيضا   –ويقول  
   .)٢(»العميق بالأسرة ، وتعلقه الشديد بالزوجة والأولاد 

لغـت أكثـر     ب «ولذلك أكثر في ذكر أسرته واصفًا مدى تـشردهم حـتى            
فيهـا شـاعر عـربي      ، وهذه ظـاهرة قـد لا يـشاركه          من عشرين مرة في ديوانه    

   .)٣(»آخر
 إنه أصدق ما يكون عنـد الحـديث عـن أبنائـه ،              «: ويقول محمود مكي    

والذي يطالع هذا الديوان يرى كيـف يـستغرق جانبـا عظيمـا منـه ، حـديث          
   .)٤(»الشاعر عن أبنائه وتصوير عاطفة الأبوة نحوهم 

ابـن   ومتصفح الديوان سيرى كيـف لا يكـف          «: وفي موضع آخر يقول     
   .)٥(»عن الحديث عن أبنائه حتى يدركه الموت دراج 

 كثير الحديث عـن وداعـه لزوجتـه وأولاده ،           – كما ذكرنا    –ابن دراج   ف
، ر الغربة ، فيتـذكر موقفًـا محزنـا        بالغربة في دا  ابن دراج   ففي الأبيات التالية يشعر     

 الـشاعر   وهو وداعه لزوجته التي كانت تبكي عليه بدمع كالجمـان ، وقـد تـأثر              
بذلك الموقف حتى كاد قلبه أن يتمزق إربا إربا من الحـزن ، فلـم تكـن الزوجـة                   
وحدها ، بل كانت هناك ابنته ذات الثمان من عمرهـا ، والـتي كانـت أحـشاء                  

ا ، وحزنلفراق والدها افؤادها تخفق بقوة اضطراب .  

                              
   .٣٢٦، ص أحمد هيكل / الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ، د )١(
  .٢٥٤أحمد هيكل ، ص / دراسات أدبية ، د  )٢(
  .٣١٦أحمد هيكل ، ص / الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ، د  )٣(
  .٣٧ ص ابن دراج ، ديوان  )٤(
  .٣٨ ، ص السابقالمصدر  )٥(
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 زعجة مـن رحيـل والـدها ، وقـد       ـويصور موقف تلك الطفلة الحزينة المن     
تعلقت يداها بكتف أبيها تشكو له حالهم بعد رحيله ، ومـا سـوف يعانونـه مـن                  

   :)١(غربة وألم ، وما سيصيبهم من جفاء الأقارب وقسوم ، يقول
 هــو حن ــت عدو مــو ــي ي   واللهِ عزمِ

  
   

    
  

ــجاها  ــا وش ــجانِي بينه ــا ش فُوسن  
ــا    هوعمــانِ د رٍ كَالجُمــد ــةُ خِ برو  

  
   

    
  

ــا اهوــطُوطَ نــي ش   عزِيــز علَــى قَلْبِ
ــي   ــزالُ يروعنِ ــا ي ــانٍ م ــت ثَم بِنو  

  
   

    
  

  علَى النأْيِ تـذْكَارِي خفُـوق حـشاها       
  هــد ــد جِ ج ــد ــين قَ ــا والب   وموقِفَه

  
   

    
  

ــاتِقِي  ع ــي ــا بِحبلَ ــداها)٢(منوطً ي   
ــربِ ــوىتــشكِي جفــاءَ الأَقْ إذَا الن ين  

  
   

ــا      اهــبِلادِ فَت ــي في ال ــت بِرحلِ امرت  
أن يجسد غربة أبنائه ، وكما قلنا سابقًا الـشاعر لم يـصف             ابن دراج   ويحاول    

 إحساس أسرته بالضياع والتشرد في ديـار        – أيضا   –إحساسه بالغربة فقط ، بل أبرز       
  .الغربة 

ددا من أبنائه كانوا راحلين معـه ، ويبلـغ   والذي يبدو في القصيدة التالية أن ع      
عددهم ستة أطفال لا حول لهم ولا قوة صعقتهم رياح الغربة ، فأصبحوا متشردين في               

   :)٣(الأرض هائمين مهمومين ، يقول
  

                              
  .١١، ص ابن دراج ديوان )١(
 .موضع الرداء من المنكب أو ما بين المنكب والعنق : العاتق  )٢(
  .٦٣، ص  يوان ابن درجد )٣(
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   مهــدع فـعضفُوا وـعةٍ ض١(في سِـت(  
  

   
    

  
ــدِ   ــؤادِ مبلَّ ــورِ الفُ هبــلاً لِم م٢(ح(  

ــلاءُ   ــد الجَ شــت ــالَهم فَتحملَ    رِح
  

   
    

  
  أفْــلاذَ قَلْــبٍ بِــالهُمومِ مبــددِ   

        تدـرعٍ شور قاتـعص بِهِـم تدحو  
  

   
    

  
ــشردِ   ــلَّ م ــانهم في الأَرضِ كُ   أَوطَ

ــا     هِهجلِو ــرام م يرهــد   لا ذَات خِ
  

   
    

  
ــدِ ــدهم بِممهـ ــن ولاذُوا مهـ   كُـ

   في مـد الـضحى     )٣(بِلَمـعِ الآلِ  عادوا    
  

   
    

  
ــلٍّ في القُــصورِ ممــددِ ــدِ ظِ عب مِــن  

          مهمِـن ـكهنالجُـودِ ي وا لِبـاسضرو  
  

   
    

  
ــدِ   ــيمِ الأَرغَ ــشارِ النعِ سِ أبؤــالب   بِ

ــرِ النــدى   حــا إلى بعوا فَزطَنوــتواس  
  

   
  

   ــرٍ ذِي غَــوارِبحــوالَ بــدِأَهبز٤(م(  
يشعرون بالأسى والحزن كلما مـروا   لويبلغ شدة إحساسهم بالغربة ، حتى إم          

                              
 .الزيادة في العدد : ضعف من الضعف والإرهاق ، : ضعفوا  )١(
 .أي لزمه ولصقه ، أو المتلهف غير المتجلد : مبلد بع النفس من الإعياء ، أي تتا: ر المبهو )٢(
  .السراب :  الآل )٣(
 .البحر إذا هاج موجه وزبد الماء هو خلاصه : مزبد بمعنى التمادي ، : رب غوا) ٤(
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 خالية من سكاا ، وكلما سمعوا أصوات الحمائم ، وتغريدها مستمتعة بإقامتها في      بديارٍ
 قوله  – أيضا   – لا ومن ذلك     «: يقول الدكتور أحمد هيكل     . أعشاشها هانئة مستقرة    

حزنـون كلمـا تخيلـوا دارا    وشدة حنينهم إلى دارهم حتى إـم لي    في قسوة غربتهم    
 على حين هم  ، أو عشٍ  ، ويتألمون كلما رأوا حيوانا ، أو طائرا يستمتع بمربضٍ         لساكنين

    :)٢(يقول ابن دراج، )١(»مشردون هائمون 
      والنوىفي أَهلِ دارٍ كَالكَواكِبِ

    
  

    ــم ــك بِهِ ــوى فَلَ الن ــد عبارود  
ــبحوا    ــانِ فَأَص ــالاً لِلْزم موا جــان   كَ

  
   

    
  

ـــاربِ عرغـــهِ بـــالتلَيع ـــمهو  
  تنبــو الــديار بِهِــم وتِلْــك دِيــارهم  

  
   

    
  

 ــار يــا د ــا بِه ــصائِبِ م ــرض المَ   غَ
         تأُونِـسـيسِ والأَن طَـنوا وأَقْفَر قَد  

  
   

    
  

 زفـــاوم بِهِـــمبـــالفَلا وقِفَـــار  
  مهـــامهأَو ـــتمونَ إذا رهـــأَوتي  

  
   

    
  

ارــتِقْر ــا اسـ ــساكِنِيها بِهـ   دارا لِـ
    ــرابِض م ــن لَه نــي ــيجهم عِ   ويهِ

  
   

  
     كَــارلهــا أَو ــرطَي موقُهــشيو  

  
                              

  .٣١٨ ، ص دلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة الأدب الأن )١(
  .١٢٩، ص ابن دراج  ديوان )٢(
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صورة السيف والمـوت الـذي      ابن دراج   وهذه قطعة شعرية أخرى مزج فيها       
بأفلاذ قلبه ، وكأنه قصد بالسيف تلك الفتن التي جعلت منه مغتربـا ، ومـن                يتربص  

وكان ذلك الاغتراب بمثابة الموت لهم ، فـأطلقوا         . أسرته مغتربين نازحين عن ديارهم      
   :)١(عنان الزفرات والآهات ، يقول

ــرِيد ــوفِ ش ــلُّ الحُت ــسوفِ وف    ال
  

   
    

  
ــولِ   هــبٍ م ــأَفْلاذِ قَلْ ــد بِ   )٢(يكي

ــم مــصعِقات الرواعـــ   ــاوت بِهِ هت  
  

   
    

  
  )٣(ـدِ في مدجِناتِ الـضحى والأَصِـيلِ      

     بِــيحــاءِ ظُلْــمٍ تظَلْم ارِقــوب  
  

   
    

  
  دمى مِـن حِمـى أَو دمـا مِـن قَتِيـلِ           

ــيعِ      ــن رضِ ةً عــع ــلَ مرضِ فَأَذْه  
  

   
    

  
ــدِي   ــر الهَ ــائِم ذِكْ ى الحَمــس لِوأَن  

  وشطَّ الصريخ علَى العينِ فِيهـا سـبيلاً         
  

   
    

  
ــولِ   ــراتِ الهُم بلِ العــب ى ســو   سِ

ــا    ــا طَريقً ــوت فِيه ــرِف المَ علا يو  
  

   
  إلى الـــنفْسِ إلاَّ بِغـــضبٍ صـــقِيلِ    

قد ترك أبناءه واضطر للرحيل وحيـدا ،        ابن دراج   ويبدو في الأبيات التالية أن        

                              
  .٦٥، ص ابن دراج ديوان  )١(
  .فلان يكيد أمرا ما أدري ما هو إذا كان يريغه : قال يستدرجهم ، وي: يكيد مخيف ، : مهول  )٢(
 .ظلمة الغيم : مدجنات  )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ١٧٠ -

ر بالغربة ، فيتذكر ذلك اليوم الذي أوجب عليه الرحيل ، فقد كان ذلك اليـوم                فيشع
   ق شمله ، وتتوالى عليه الذكريات فيتذكر موقف وداعه لزوجته ،           بمثابة الصدع الذي مز

  .فقد كان موقفًا حزينا تتقطع له القلوب وتشجو لشجوه النفوس 
سـرته حولـه    واصفًا ذلـك الـوداع حيـث اجتمعـت أ         ابن دراج   ويقف  

يودعونه بحرقةٍ وألم ، ثم يفترقون عنه كتشعب أغصان الأشجار الـتي ـب عليهـا                
 تمثـل لنـا      ودمـوعٍ   وتفـرقٍ   وشـجوٍ  هذه الصورة وما فيها من صدعٍ     .العواصف  

لأسرته كفـراق الأرواح مـن الأجـساد ،         ابن دراج   غربة أسرته ، فقد كان فراق       
اء الحزينـة ، أو يحـاول أن يطمـئن    ولكن الشاعر أراد أن يخفف من تلـك الأجـو        

 – هـذه القطعـة      اإذً.أبناءه بأنه سيأتي لهم بالخير ، وأن عيشهم سيـصبح محمـودا             
   :)١(، يقولة وحنين الشاعر لأسرته سابقًا تضج بمعاني الغرب–كما قلنا 

  ويــارب يــومٍ بــانَ صــدع ســلامِهِ
  

   
    

  
  ذْ بـانوا بِصدعِ النـوى أَفْـلاذُ قَلْبِـي إِ       

ــا    وٍ كَمِثْلَمجــش ــجوا بِ ش مهعدــو ن  
  

   
    

  
  )٢(أَجابت حفِيف السهمِ عوجاءُ مِرنـانُ     

  قفَــرت اعدالــو ــممــا ض عدــصيو  
  

   
    

  
  كَما انشعبت تحت العواصِفِ أَغْـصانُ     

   بِهِـم غَربـت بِنـا      )٣(إذا شرق الحَادِي    
  

   
    

  
  نــوى يومــانِ والحِــين أَحيــانُ   

                                
  .٧٦ – ٧٥، ص ابن دراج ديوان  )١(
مرن الشيء يمرن : المرنان  عوجاء إذا عجفت فاعوج ظهرها ، وناقة: الضامرة من الإبل ، ويقال : عوجاء  )٢(

 .مرونا إذا استمر وهو لين في صلابة 
   .سائق الأبلهو :  الحادي )٣(
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ــرةٌ   ــهِيق وزفْ إلاَّ ش نِســؤ ــلا م   فَ
  

   
    

  
  ولا مــسعِد إلاَّ دمــوع وأَجفــانُ  

ــةٍ   أَحِب نــي ب نــي الب ــانَ ذَاك ــا كَ مو  
  

   
    

  
ــدانُ   أَب نــه ــوب فَارقَت ــن قُلُ   ولَكِ

ــا كَأَ    رِ مِنبــص ــا لل بجــا ع ــافَي   نن
  

   
    

  
  لَهم غِير من كُنا وهم غَير مـن كَـانوا         

        مهـدعـشِي بيعدِي وعب مهشيى عقَض  
  

   
    

  
  بِأَني قَد خنـت الوفـاءَ وقَـد خـانوا         

        ـدلْمجو ـفيحى صآو نبِم عأَفْج١(و(  
  

   
    

  
  ووارت رِمــالٌ بــالفَلاةِ وكُثْبــانُ  

ــا     ــبِلادِ قُبوره ــاءَت في ال نت ــوه   وج
  

   
    

  
ــسكَّانُ  ــي لَ ــبِ مِن ــم في القَلْ هإِنو  

  تدــدجبِ إِلاَّ تــرفي الت ــتلِيــا بمو  
  

   
    

  
  علَيهـا مِـن القَلْـبِ المُفَجـعِ أَحـزانُ     

  هم استخلَفُوا الأحبـاب أَمـواج لُجـةٍ        
  

   
    

  
  وت أَو في المَوتِ عـنهن سـلْوانُ       هِي المَ 

  

                              
 .الصخر أو الصخرة : جلْمد من الفجع وهو التوجع والتضور ، : أفجع  )١(
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ــسٍ  ــةِ أَنفُ قِيب ــن ــوسٍ مِ ــاَ نفُ   بقَاي
  

   
    

  
  يميتونَ أَحزانِـي فَـدينوا بِمـا دانـوا        

           كُملَـيع أَو ا لَكُـمرـبص ـمأَقُولُ لَه  
  

   
  عسى العيش محمود أَوِ المَوت عجـلانُ          

التجلد والصبر على فراقـه ، نجـد الـصبر    إلى  يدعو أبناءهراج ابن دا كان  فإذً  
   :)١(يضعف ويقل عند المتنبي ، كما يضعف الجسم عند مفارقة أحبابه ، يقول

  والوجد يقْوى كَما تقْوى النـوى أبـدا       
  

   
    

  
  والصبر ينحلُ في جِـسمِي كَمـا نحِـلا       

وب الأبدان فتتركها أبدانا هامدة لا      ـغادر فيه القل  اق كان عظيما ، فراق ت     رالفُ  
 عند المتنبي ، ولكن بصورة مختلفة ، فهو لم          – أيضا   –هذه الفكرة نلحظها    . حياة فيها   

يجعل القلوب تغادر الأبدان ، بل جعل الأرواح تسيل من العيون في صورة الدموع عند               
   :)٢(مفارقة الأحباب ، يقول

ــسليمٍ فَجـ ـ ــاروا بِت ــأَنفُسٍأش   دنا ب
  

   
    

  
        ـعمأَد الآمـاقِ والـسم سِيلُ مِـن٣(ت(  

  .حة قدوم والدهم بالهبات والعطاياإن أولاده لا تسليهم فر: ويقول  
   :)٤( يقول

ــازِلِي  نــاءِ م ــتكانت للعفَ ــثُ اس يح  
  

   
    

  
ــائِبِي جــؤادِ ن ــأَفْلاذِ الفُ ــوت بِ ه١(و(  

  
                              

  .٧٧ ، ص ١ديوان المتنبي ، بشرح الواحدي ، ج  )١(
  .١٠٠ ، ص ١ ، ج لمصدر السابقا )٢(
 .ف العين طر: الآماق  )٣(
  .١٣٨، ص ابن دراج ديوان  )٤(
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  ــد ــسفْن ال عــلاً ت ــةٍذُلُ   جى بِأَذِلَّ
  

   
    

  
ــبِ  ــلا بِلَواغِ ــبن الفَ ــا ج اغِبلَو٢(و(  

ــوى   ــا الن تِهببِقر ــاءَت ن ــب   وكَواكِ
  

   
    

  
ــارِبِ ءِ الغــو ا بِنهامِعــد م ت٣(فَقَــض(  

  مِــن كُــلِّ مفْجــوعٍ بترحِــةِ راحِــلٍ  
  

   
ــبٍ      ــةِ آيِ حبِفَر ــع لِهِ طَمــس ي ــم   لَ

جع والشعور بالغربة قد بلغ من الشاعر مبلغه ، فغربة أسرته ورحيلهم            فحدة التف   
إذ يعاتب الشاعر نفسه ، فهنا حوار داخلـي         .وترك المنازل شيء يبعث الذلة والحسرة       

يحاسب فيه الشاعر نفسه ويلومها بتشتيتها شمل أسرته الذي نتج عنه الإحساس بالغربة             
 «: يقول الدكتور أشـرف دغـرور       .ل والتشرد   والضياع حتى إم أَلِفُوا حياة الترحا     

   .)٤(»فالرحيل الدائم حيام ، وقد أَلِفُوا الغربة التي لا اية لها إلا مع اية حيام 
 فلا يكاد أحدهم يستقر بموضع حتى يرحل عنه ممـا           «: وفي موضع آخر يقول     

   :)٦(يقول، )٥(»عمق هذا الإحساس بالغربة 
  فُـؤادِ ولَـم أَكَـد     وشعبت أَفْـلاذَ ال   

  
   

    
  

  فَحـذَوت مِـن حـذْوِ الثُريـا منظَــرا    
  

                                                                                      
 .أفضل أنواع الإبل : نجائب  )١(
 .السير حتى التعب والإعياء : لواغب  )٢(
 .النوء عن الحقيقة سقوط نجم في المغرب ، وطلوع آخر في المشرق : نوء الغارب  )٣(
  .١١٥أشرف دغرور ، ص / الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة ، د  )٤(
  .١١٤المرجع السابق ، ص  )٥(
  .١٠٤، ص ابن دراج ديوان  )٦(
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ــا   برغــلاءُ م ــسراها الجَ ت ــت   سِ
  

   
    

  
  وحدا بِهـا حـادِي النجـاءِ مـشمرا        

  لا يــستفِيق الــصبح مِنهــا مــا بــدا  
  

   
    

  
  فَلَقًا ولا جـدي الفَراقِـدِ مـا سـرى         

  ظعن أَلِفْـن القَفْـر في غَـولِ الـدجى           
  

   
ــرا      ــدِ مقْفِ ــأْلُوف المَعاهِ م كْنــر تو  

  :إلى أن قال مخاطبا أحد أبنائه   
ــسرةٌ  ح ــسِك ــذْهب بِنفْ لا ت ــي نأَب  

  
   

    
  

  عن غَـولِ رحلِـي منجِـدا أَو مغـورا         
يق شمل أسرته على عاتقه فقط ، بـل         بوضع مسؤولية تمز  ابن دراج   ولم يكتف     
   :)١( فيقول.نراه يوجه أصابع الاام إلى الدهر 

ــةٌ   هِينــا ر اهــي في حِم ــذَةُ قَلْبِ   وفِلْ
  

   
    

  
ــا  ميخــا م اهــي في ذُر ــسانُ عينِ إِنو  

  تقَسم ريـب الـدهرِ والنـأْي شـملَنا          
  

   
    

  
 ــ بهنِ نــي ا للبــد ــا غَ قَلْباومــس   ا مقَ

ــا     يزغتو ــى ــسِي إلا أَس أْتــا ن فَم  
  

   
    

  
ــا   مهوتو ــرى ــي إلاَّ كَ ــا نلْتقِ مو  

  
                              

   .٤٤٤ – ٤٤٣، ص ابن دراج  ديوان )١(
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ــى  ــا الأَس ــدامِ طَولَه ــالِي كالإع لَي  
  

   
  

ــا    مرجلاً مــو حلاً وــو ــا ح   وطَاولْته
أمل ، عة تزوجته ، ويطلب منها أن تترك شؤوا وتقضي سا     ابن دراج   ويخاطب    

زف صباحها بشرى سارة ، وهذه البـشرى انتـهاء حيـاة      فتتخيل تلك الليلة التي سي    
الترحال والشعور بالحزن والأسى ، ويطلب منها أن تتحمل لواعج الشوق والحـنين ،              
وتتحمل حرقة الوداع ، وأن تتجرع غصص النوى ، وإن رحلـت معـه فعليهـا أن                 

   :)١(ولتستوطن الفلاة ، وتسير في الليل ، يق
ــأَملِي   ةً فَتــاع كِ سونــؤ ــي ش   كُفِّ

  
   

    
  

ــلِ  ــصباحِ المُقْبِ ــشرى ال ــا ب لِهفي لَي  
  وتنجــزِي وعــد المَــشارِقِ وانظُــرِي  

  
   

    
  

 بِرِي زختـأَلِي     واسالكَواكِـبِ واس ـره  
ــي    ــدجى أَنْ تنتهِ ــاتِ ال ــلَّ غَاي فَلَع  

  
   

    
  

  اتِ الأَســى أَنْ تنجلِــيوعــسى غَيابــ
  لا تخدعِي بِدموعِ عينيـكِ في الـورى         

  
   

    
  

  قَلْبــا يعِـــز علَيـــهِ أَنْ تتـــذَلَّلِي 
  وتجملِــي لِــشجا النــوى لا تمكِنِــي  

  
   

  
  أَيـدِي الـصبابةِ مِـن عنـانِ تجملِــي      

  

                              
  .٣٥٥ – ٣٥٤ – ٣٥٣، ص ابن دراج ديوان  )١(
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  :إلى أن قال 
  تنـائِي واجمعِـي   وتجرعِي غُـصص ال   

  
   

    
  

  بــين المَطِــي ولَــيلُهن الألْيــلِ   
  واســتوطِنِي وحــش الفَــلاةِ ووطِّنِــي  

  
   

ــودعٍ وترحــلِ        حِ تــرا لِبــس   نفْ
وتعلو خفقات قلب الشاعر المهموم ، والذي يصور نفسه طائرا مد جناحيه في               

  .، هذا الحمل كان أثقل من الطود العظيم من أبنائهماء حاملاً معه ثمانية الس
  :)١( فيقول

  كَأَنَّ خفُـوق القَلْـبِ مـد جـوانِحِي        
  

   
    

  
  بِأَجنِحةٍ ريشت مِـن الـروعِ والـذُّعرِ       

ــدِ   ــاحي مقْ ــيمِي وتعطُّوتحــت جن   فِ
  

   
    

  
ــشطْرِ ــالبنِين إلى ال ــت بِ ــانٍ وعالَ ثَم  

  أَخذْت لَهـم  إصـر الحَيـاةِ فـأَجلُوا           
  

   
    

  
  وقَد أَخذَ الإشفاق مِنـي لَهـم إِصـرِي        

  مهــن ــف مِ خ ــو ــتهم وِزرا ولَ   فَحملْ
  

   
    

  
  جناحِي لَكَانَ الطَّود أَيـسر مِـن وِزرِي       

  ــف وســمِ ي جادِ أَنــد أَع ــن ــه مِ   فَلِلَّ
  

   
    

  
حرِ تــش الع ــن ــلُّ مِ ــا أَقَ هــا مِن لَهم  
  

                              
   .١٥٧، ص ابن دراج ديوان  )١(
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  إلَى كُلِّ مـأْوى لِلْجـلاءِ هـوى بِنـا         
  

   
  إلَى حيثُ لا مهوى عقـابٍ ولا نـسرِ             

الخمسة عشرة ، فهـو     ولاده  لرؤية أ ابن دراج   وفي وحشة الوحدة والغربة يظمأ        
   :)١(طريد بعيد عنهم ، يقول

   وعـشرٍ  ويا طُـولَ ظِمئِـي لَِخمـسٍ      
  

   
    

  
ــاءِ  ــد الإِض ــاضِ بعِي ــد الحِي   )٢(طَرِي

ــأَني بِعــت التقَــى بالنفــاقِ        ك
  

   
    

  
ــؤلاءِ   ــؤلاءِ ولاَ هـ ــلا هـ   )٣(فَـ

ــاضِ   ــرِ الحِي ــرت دونَ عقْ ــم عقِ   وكَ
  

   
    

  
  )٤(ســــوامِي وأَزت أَمــــام الإزاءِ

ــانِ فَر   ــصا في البِط ــا مخمِ بِه ــت ح  
  

   
ــرواءِ     ــا في الـ ــدرتها مظْمِئًـ   وأَصـ

  :إلى أن قال   
ــسمومِ  ــمامِ ال عِ سبــس ــسبعٍ كَ   )٥(بِ

  
   

    
  

  وأَربعـــةٍ كَربــــوعِ العفــــاءِ 
  

                              
   .٢٨٧ – ٢٨٦، ص ابن دراج ديوان  )١(
 .الغدير : الإضاء  )٢(
  . بين الطائفتين اإشارة إلى أنه كان وسط: ؤلاء فلا هؤلاء ولا ه )٣(
  .مصب الماء في الحوض : الإزاء  ) ٤(
  .هي الرياح:والسموم،ضرب من الطير نحو السماني:وسمام،عدد بناته أربعة :سبع )٥(
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ــاتِ   ــن الحَادِثَ ــسِي مِ ــدونَ نفْ   يفَ
  

   
    

  
  ومــالِي ولا لَهــم مِــن فِــداءِ   

      ــو ــداحِ الحُن ــربوا بِقِ ض ــم   وكَ
  

   
    

  
  علَــي فَفَــازوا بِقِــسمٍ ســواءِ   

ــي    ــمائي وأَرضِ س مهتــلَم أَس ــد   وقَ
  

   
    

  
ــي  ــن ثَرائ ــراي ولا مِ ــن ثَ ــلا مِ   فَ

ــالزفِيرِ    ــم ب ــي لَه ــيق ذَرعِ ــا ضِ   فَي
  

   
    

  
   ذَرعِـي بِـضِيقِ الــشتاءِ  علَـى ضِـيقِ  

ــطِّلاعِي    ــدِي واض ي مهــت آذَن ــد   وقَ
  

  
  ــد لاءِ بِعــص ــم وال ــاءِ لَه   )١(مِ الوِقَ

إحساسه بالغربة وإحساس أبنائه ، وغدر أقاربه ـم بعـد           ابن دراج   ويصور    
   :)٢( يقول،رحيله

  وكَم زفْـرةٍ نمـت علَـيهِم بِحـسرةٍ        
  

   
    

  
ــرِ   ــمِ الجَه ــسر في عِلْ ــارِ ال بِن تأَر  

 ـ          ى القِـرى  ونادت عيـونُ الـشامتينِ إلَ
  

   
    

  
  بِــأَفْلاذِ أَكْبــادِ كَــصالِيةِ الجُــزرِ   

ــنا   ــه الجَــلاءِ محاسِ جــلا وــاذا جمو  
  

   
    

  
رالــد نَ مِــنثَــرــونُ مــا نيالع ــابهت  

                                
  .طلب الدفء :  الصلاء )١(
  .١٥٩ – ١٥٨، ص ابن دراج ديوان  )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ١٧٩ -

ــهٍ  جأَو ــر في ح ــر ــى الحَ ــاذا تلَظَّ مو  
  

   
    

  
ــرِ  هــى ن ــلٍّ علَ ــرد ظِ ــهِ ب ــسم في نت  

  أَجـن اللَّيـلُ في مـوحِشِ الفَـلا        وماذَا    
  

   
    

  
ــرِ  هــانِعِ الز ابِ في يرــالأَت ــس بِ   أَو آنِ

  ومــاذا ترامــى المَــوج في غَــولِ لُجــةٍ  
  

   
    

  
  بِلاهِيــةٍ بــين الأَرائِــكِ والخِــدرِ   

           مهـنع ـدعب طَـانُ مِـنـتِ الأَوبفَإنْ ن  
  

   
    

  
  جرِي حجحـرِي     فَلا ملا حِجو هِملَـيع ر  

         مـواهتنم ـنضِ عالأَر بحر اقإِنْ ضو  
  

   
    

  
  )١(فَرحب لَهم ما بين سحرِي إِلَى نحـرِي       

  إِنْ تــو ــيهِم قْ ــرام علَ ــاد كِ   س أَكْب
  

   
  )٢(فَوا كَبِدِي مِمن تـذُوب لَـه صـخرِي            

 الأقارب ، ولكن هذه المرة أبرز ذلك        غربهلأبناء ، و  ويتكرر الحديث عن غربة ا      
  الـذي رأى u إخوان يوسف جهلمن خلال ثقافته القرآنية ، فيصف غدر أقاربه ك  

ب في  ، وتغـر إخوانهنجوم ، فأخبر والده وخشي عليه من جهل       مجموعة من ال   في المنام 
ص ابن دراج   م فتق بيا أصبح ن   إذْ – تعالى   –الأرض ، وكانت عاقبة تغربه فضلاً من االله         

عر به مـن تغـرب ،       وصف سجنه ، وما ش    ابن دراج   وتابع  ،  uشخصية يوسف   
وأبناؤه الذين يجوبون الصحاري ، والبحار      ابن دراج   وجلاء هذا الشعور الذي شعر به       

هذه الرجفة الحزينة قد بلغت ذروة التـصعيد ،         . وعانوا الكثير من المتاعب والصعاب      
                              

 مات رسول االله «:  رضي االله عنها – وهذا البيت تضمين حديث عائشة هو النحر ،: نحري الرئة ، :  سحر )١(
r بين سحري ونحري «.   

 .الحجر العظيم الصلب : صخر  )٢(
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 بعض الخطوب والمصائب ، بل حاصرم كل الخطوب فلم ينفع فيها            فهم لم تواجههم  
الحزم ولا الذكاء هذه الخطوب ظهرت وتراءت لهم كظهـور النجـوم في الظهـر ،                
وأشرقت فيها الشمس في غير وقتها ، حتى ضاقت م الأرض بما رحبـت ، وبكـت                 

بناء ، فمـاذا    عليهم السماء ، هذا الإحساس أخذ يتراكم ويتراكم في نفوس هؤلاء الأ           
  كانت النتيجة ؟

   :)١(الشعور بالغربة والتفرد والهوان على الناس ، يقول ابن دراج
 عــب س ــشاه ح ــص مــإٍ ي ــو ظَم أَخ  

  
   

    
  

  وأَربعــــةٌ وكُلُّهــــم ظِمــــاءُ
    ــن ــددا ولَكِ ع ــف وسمِ يجــأَن   كَ

  
   

    
  

ــاءُ ــرِح الخَفَـ ــذِهِ بـ ــا هـ   بِرؤيـ
   ــوب ــن دواهخطُـ ــاطَبتهم مِـ   خـ

  
   

    
  

ــدهاءُ   ــا وال ــزم فيه ــوت الحَ مي  
   ــر ظَه ــي هــبِ و ــراءَت بِالكَواكِ ت  

  
   

    
  

ــشاءِ ــشمسِ العِـ ــهِ بالـ   وآذَنَ فيـ
ــصدرِي    ــى أَو بِ ــرِي تخفَّ ــلْ نظَ فَه  

  
   

    
  

ــضاءُ   ــا والفَ هنع ــر حالب ــاق ضو  
  

  ــف ــم كَيوسـ ــداهوكُلُّهـ   إذْ فَـ
  

   
  

                              
  .٢٧٨ – ٢٧٧ – ٢٧٦، ص ابن دراج ديوان  )١(
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ــلاءُ    ــرب والجَ غــلِ الت القَت ــن   مِ
   ماهــو ح ــم ــواه فَكَ ح ــجن   وإنْ س

  
   

    
  

ــواءُ ــر الق ــكِ والقَفْ ــجونُ الفُلْ ١(س(  
     ــهنِ مِنةٍ في الحُــســوــةُ أُسأَيو  

  
   

    
  

ــص الــشراءُ   ــسانِي إذَا ارتخِ لإِح  
ــدرِ    ــدٍ وص عب ــن ــهِ مِ ــي باكِي   يوفِ

  
   

    
  

  وأَجفَــاني بِمــن أَبكِــي مِــلاءُ   
  وأَوحش مِن غُـروبِ الـشمسِ يومـا         

  
   

    
  

ــاءُ  ــناها وامحـ ــسوف في سـ   كُـ
  وأَفْــلاذُ الفُــؤادِ أَمــض قَرحــا     

  
   

    
  

ــساءُ    ــا ت ــونَ بِم ــتِ العي مإذا ر  
ــزنٌ    رِ حهــد ــسرورِهِم في ال ــا كَ فَم  

  
   

    
  

 ـ   شِفائِهِم في الــــصدرِ داءُولا كَــ
  نقَائِـــد فِتنـــةٍ وخلُـــوف ذُلٍّ    

  
   

    
  

ــاءُ    ــهِ الفَن ــاءِ بِ ــن البق ــذُّ مِ   أَلَ
   مهــن ــز مِ ــانِي العِ غم تــو ــإِنْ أَقْ   فَ

  
   

  

                              
  .بمعنى قفر لا أحد فيها :  القواء )١(
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ــلاءُ  خ ــد ــم بِي ــرت بِهِ ــم عمِ   فَكَ
    ضفــأَر ضأَر بِهِــم ــاقَتإنْ ضو  

  
   

    
  

ــت لِ  ــا بكَ ماءُ فَمالــس ــثْلِهِم   مِ
ــاءً     ذم مهــن ــردى مِ ــسِي ال إِنْ نو  

  
   

    
  

  فأَعــذَر زاهِــق عنــه الــذماءُ    
ــشاتٍ    ــد موحِ ــوا معاهِ ــم تركُ   فَكَ

  
   

    
  

ــى تح ــت ــاءُ عفَ ــا العف ــا فيه    عفَ
ــا     ــباح فِيه ها الإصــد عب ــأَظْلَم   فَ

  
   

    
  

ــا المَـ ـ   َــاء ــرٍ أَض هد ــم   ساءُوكَ
  وجــد بِهــا البِلَــى فَحكَــت وجوهــا  

  
   

    
  

ــبلاءُ   ــا ال ــد بِه ــا فَج هنع ــأَت ن  
  وهــونُ هوانِهــا في كُــلِّ عــينٍ     

  
   

    
  

  جـــدِير أَنْ يعِـــز لَـــه العـــزاءُ
     اهــدــوضٍ يقْبلِكُــلِّ م طْنــسب  

  
   

    
  

  ــيهن ــا فِ ــرفم ـ ـ غَيَعِ ممــد   اءُال
   نـــيبو ـــرـــا ذُعغَالَه وســمش  

  
   

    
  

  فَهـــن لِكُـــلِّ ضـــاحِيةٍ هبـــاءُ
ــرودا   ــى ب معالن ــن ــسوا مِ ــم لَبِ   وكَ
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ــلاءُ   ــسومِهِم الجَ ج ــن ــا ع لاهج  
ــا     همِن ــق بي ــم ــة لَ بأم ــس   )١(ملابِ

  
   

  
ــاءُ      ــى والحَي يحي ــن إلاَّ اب ــم لَه  

الحوار الذي دار بينه وبين زوجته التي منعته مـن الرحيـل ،    دراج  ابنويتذكر    
 وكرم ، فكما أن هناك عزيزا في بلـده ،          عز فطلب منها أن تدعه يرحل لعل بعد الذلّ       

، د يجد في غربته من يقدره حق قدره       فق،   هناك ذليلاً يعز في سفره       ذليلاً في سفره ، فإنَّ    
يصور لنا  ابن دراج   زلته التي يستحقها ، ثم أخذ       ـزله من ـزلته وفضله وين  ـويعرف من 

ترك زوجته فقط،   ت فيها الآهات والأنات ، فالشاعر لم ي       قَطلِ الحارقة التي أُ   لحظة الوداع 
زال في المهد ، فأخذت الزوجة تذكره بـذلك الرضـيع ،   بل ترك معها طفلاً صغيرا ما   

   :)٢(يقول ابن دراج
 ــسير ــضامِ ت تــاتِ المُس ــي عزم   دعِ

  
   

    
  

  ــور غتــلا و ــرضِ الفَ في ع ــد   فَتنجِ
  لَعلَّ بِما أَشـجاك مِـن لَوعـةِ النـوى           

  
   

    
  

أَسِـــير فَـــكي ذَليـــلٌ أَو ـــزعي  
  أَلَم تعلَمِـي أَنْ الثَّـواءَ هـو الثَّـوى           

  
   

    
  

 ــور ــاجِزين قُبـ ــوت العـ   وأَنَّ بيـ
     ـررِي طَيجزت لَمـا    ووفِهرى بِحرالـس  

  
   

  
                              

راجـع إلى الخـير   : ن بإمـة ، معنـاه   والعرب تقول للشيخ إذا كان بـاقي القـوة فـلا   . النعمة : بإمة  )١(
 .والنعمة لأن بقاء قوته من أعظم النعمة 

  .٢٥١ – ٢٥٠ – ٢٤٩ص ابن دراج ، ديوان  )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ١٨٤ -

  
  

  ــرور س ــي فَه ــن مــكِ إِنْ ي   فَتنبِئْ
    ــه فارِ وإِنــس ــولَ ال ــوفُنِي طُ خت  

  
   

    
  

  ــفير س ــامِرِي ــف الع ــلِ كَ   لِتقْبي
ــا     آجن ــاوِز ــاءَ المَفَ م ــيني أَرِد   دعِ

  
   

    
  

ــير ــاتِ نمِ مــاءُ المَكْر ــثُ م يــى ح   إلَ
  لِســت أَخــكٍ و ــسةَ فَاتِ ــام خِلْ الأَي   

  
   

    
  

فِــيرخ رِهِنغَــد ــثُ لِــي مِــنيإلى ح  
    نــم ــكِ ض ــيراتِ المَهالِ ــإنَّ خطِ   فَ

  
   

    
  

 ــير ــزاءَ خطـ ــا أَنَّ الجَـ   لِراكِبِهـ
  ولَمــا تــدانت لِلْــوداعِ وقَــد هفَــا  

  
   

    
  

فِـــيرزـــةٌ وـــا أَنهرِي مِندبِـــص  
ــوى تنا   ــودةِ والهَ ــد المَ هنِي عــد   شِ

  
   

    
  

ــغِير ــداءِ ص الن ــوم غبــدِ م ــي المَه   وفِ
   ــه ــابِ ولَفْظُ ــوعِ الخِطَ جربِم ــي يع  

  
   

    
  

  ــبير ــوسِ خ ــواءِ النفُ ــعِ أَه   بِموقِ
   ــوع نمأَ مــو بــوبِت ــدتالقل همو   

  
   

    
  

 ــور ــةٌ ونحـ ــه أَذْرع محفُوفَـ   لَـ
    ــع ــبِ مرضِ ــداةِ الترائِ ــلُّ مفَ   فَكُ

  
   

    
  

   ــنِ ظِــير ــاةِ المَحاسِ يحــلُّ م   وكُ
  عصيت شـفِيع الـنفْسِ فِيـهِ وقَـادنِي        
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  كُــوربى ورآبِ الــسلِتِــد واحر  
  وطَار جناح الشوقِ بِـي وهفَـت بِهـا          

  
   

    
  

ــ ــرِ الفِ ذُع ــن ــوانِح مِ جــير   راقِ تطِ
ــإننِي   ــورا فَ ــي غَي مِن ــت عدو ــئِن   لَ

  
   

    ــوريا لَغوِهــجش تِــي مِــنمزلَــى عع  
من الاجتماع الأسري جعله يحن لأسرته ، ويتذكر وداعـه          ابن دراج   فحرمان    

عور  ولا يجد الراحة وهو بعيد عنهم ، وإنما كان الـش           رارٍ له قَ  فلا يقر . لزوجته وأبنائه   
من عاش ذليلاً فإنه يعيش حيـاة        له ولذلك يقول أن      بالغربة وحرقة الفراق أمرا ملازما    

   :)١(يقول،وطأة من العيش في الذل  أخف فالموت في العز،لة مهضوم الحق ذلي
ــتةٍ  س قــو ــن فَ ــي مِ ــبلَ لِ أَس٢(و(  

  
   

    
  

  أهيِم بِهِم في الأَرضِ مِثْلَ القَطَا الزغُبِ
مدى تغلغل الغربة في نفوسهم ، والمتاعب التي مروا ا أثنـاء            ابن دراج   ويبرز  

   :)٣(رحيلهم ، يقول
  وكَم وجهـوا وجهـا لِبارِقَـةِ الظُّبـى        

  
   

    
  

  وكَــم وطَّنــوا نحــرا لِنافِــذَةِ النحــرِ
          تـوـا هايـا كَمالمَن نيوا بمأَقْد كَمو  

  
   

    
  

  رائس أُسدِ الغـابِ للنـابِ والظُّفْـرِ       فَ
                                

 .٨٣ ، ، ص بن دراجديوان ا )١(
 .يقصد أبناءه كانوا يبلغون هذا العدد: ستة )٢(
  .١٥٨، ص ابن دراج ديوان  )٣(
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  وكَم بدلُوا مِـن وجـهِ راعٍ وحـافِظٍ        
  

   
    

  
  وجوه المَنايا الـسودِ والحَـدقِ الحُمـرِ       

  ومِن رفْـرفِ الأَسـتارِ دونَ حِجالِهـا         
  

   
    

  
ــرِ ــهِ القَفْ مــعِ الآلِ في المَه لَم قــر   ترقْ

  عِ الأَطْيـارِ فَـوق غُـصونِها      ومِن ساجِ   
  

   
    

  
ــوترِ  ــمِ ال غــانِ في ن ــلَةَ الأَلْح اسرم  

  تنادِي عزِيف الجِـن في ظُلَـمِ الـدجى          
  

   
    

  
  وهولَ الْتِطَامِ المَـوجِ في لُجـجِ البحـرِ        

  وكَم زفْـرةٍ نمـت علَـيهِم بِحـسرةٍ          
  

   
  أَنـارت بِنــارِ الـسر في علَــم الجَهــرِ      

 سؤالاً كرره القسطلي يجسد فيه سيطرة الغربة على أبنائه الذين           ؟ وكم    ؟ وكم  
لأسد الغاب ، حيث اسـتمعوا إلى       أقدموا بين المنايا التي هوت م ، فجعلتهم فرائس          

 إلى  – أيـضا    –وا  معواست. ف الجن في الليل الحالك ، مما أثار فيهم الرعب والهلع            عزي
ابن ويلتمس  . ارتطام أمواج البحر بقوة هائلة ، مما جعلهم يطلقون الزفرة تلو الأخرى             

  .الغدر من أبنائه في هذه الأبيات دراج 
   :)١( يقول

        مهـاؤـدِي وغِني ـنع مـاهقَلِيلٌ غِن  
  

   
    

  
  سِوى أَنهم مِن ضيمِ كَسبِي لَهم عـذْرِي       

  
                              

  .١٦٠ - ١٥٩، ص ابن دراج ديوان  )١(
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  ني لَهـم فِـي مـاءِ وجهِـي تـاجِر          وأَ
  

   
    

  
ــسرِي خ ــم هبحأَرــي و ــنمهم غُنمِ   أُغَ

  )١(سلِم في وخزِ الـسفَى ثَمـر المُنـى        وأُ  
  

   
    

  
  وأَبدلُ في قَذْفِ الحَصى جـوهر الـشكْرِ     

ــانِعٍ    ــضاعةُ قَ ــدِي بِ عِن ــت   وإِنْ نفَقَ
  

   
    

  
ــت مِ عقَنت ــر تعــةِ م ايزــا في خ ه٢(ن(  

  ــه تهِدع ــا قَــدرٍ طَالَممجــاءً لِــضر  
  

   
    

  
  يرينِي أَناةَ الـسهلِ في المَـسلَكِ الـوعرِ        

  وخِزيا لِوجـهٍ هـانَ في صـونِ أَوجـهٍ           
  

   
    

  
  كَريمٍ م رِبحِـي لَئـيمٍ ـم تجـري         

  ا ســرىبِعٍــدةِ أَبــراجِ الــسماءِ ومــ  
  

   
    

  
  مداها إلَـى صـبحٍ يـضِيءُ ولا فَجـرِ         

ــزِلٍ   نم جــر عــا م ــا فِيه مو ــف وكَي  
  

   
    

  
  لِــشمسٍ تجلِّــي لَيــلَ هــم ولا بــدرِ

   ــوانِح جو تمــس ــوب قُ ــن قُلُ   ولَكِ
  

   
    

  
ــدهرِ   منــازِلَ مقْــدور لَهــا نــوب ال

ــواءٍ   ــمِ أَن جأَنىوــو ــا الن هــوءُ ب نت   
  

   
  

                              
 .هو شوك السنابل : السفي  )١(
 . هو المتعرض للمعروف من غير أن يسأل  :الخزاية هي الاستحياء ، والمعتر: خزاية المعتر  )٢(
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  ولَــيس لَهــا إلاَّ دمــوعِي مِــن قَطْــرِ
ــرِي    حِج أَو ــادِي إلاَّ مِه ــع   ولا مطْلَ

  
   

    
  

ــدرِي ص ــلُوعِي أَو إلاَّ ض بــر غولا م  
  إذا ازدحموا في ضنكِ شِـربِي تمثَّلُـوا         

  
   

    
  

   الـصخرِ  بِأَسباطِ موسى حولَ منفَجـرِ    
          مهبـرش ـرـى أُفَجوسا مـصبِع لَوو  

  
   

  ولَكِــن بِــذُلِّ الفَقْــرِ في عِــزةِ الــوفْرِ    
هيأ يأراد صون وجوه أبنائه بعد أن شعروا بالذل والهوان ، فرحل م لِ          ابن دراج     

              م ، فقد كان عددهم كـبيرا بعـدة   لهم حياة كريمة بعيدة عن الفقر والحاجة مع كثر
أبراج السماء ، يسير م ودموعهم تفيض من الحزن والألم ، فكانوا إذا ازدحموا حول               

 حينما ضرب بعصاه الحجر ، فانفجرت       uماء يشربون منه كانوا مثل أسباط موسى        
  .منه اثنتا عشرة عينا ، فالشاعر متأثر بالقصص القرآني 

ن إحساسا عميقًا ، ولهذا نراه      المعاناة كانت شديدة الإحساس بغربة أبنائه ، كا       
   :)١(د أبنائه قائلاًعن تشرابن دراج في الأبيات التالية يتحدث فيها 

 مهتدــر ــبِيلٍ شـ ــي سـ   ولا كَبنِـ
  

   
    

  
ــضاءِ   ــيةَ القَ ــانِ قاضِ ــنِ الأَوطَ ع  

ــيمٍ      بِغ ــت ــةٍ غَم نفِت ــف   عواصِ
  

   
    

  
ــداءِ   ــيوف الاعتِـ ــه سـ   بوارِقُـ

  

                              
   .٢٧٤ – ٢٧٣ – ٢٧٢، ص ابن دراج  ديوان )١(
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ــا   ــدةِ المَنايـ ــعقُهم بِراعِـ   فَأَصـ
  

   
    

  
ــاءِ ــآبِيب الفَنـ ــرهم شـ   )١(وأُمطِـ

ــانُ روعٍ   ــيهِم طُوفَـ   وطَـــاف علَـ
  

   
    

  
ــضاءِ  ــرِ الفَ ــى القَفْ ــم إلَ ــاض بِهِ   أفَ

ــرٍ     حوب ــر ــى ب ــوى إلَ ن امــه   سِ
  

   
    

  
ــبلاءِ  ــشابِ الـ ــراض لِنـ   )٢(وأَغْـ

   ــش ــروا فَ ــوافٍ س ــاءٍ ض   روا بِأَفْي
  

   
    

  
ــضحاءِ   ــن ال ــين مِ ــافِي لا يقِ   )٣(فَي

  وحمـر المَــوتِ مِـن خــضرِ المَغــانِي    
  

   
    

  
ــلاءِ  ــيضِ المُ ب ــن ــدِ مِ ــود البِي سو  

  ومِن كِلَـلِ الـستورِ كِـلال خـوصٍ          
  

   
    

  
ــاءِ  جــى الن ــاةَ علَ جالن مهنــد ع٤(و(  

  وقَــدمهمِــن العِــز ــوفأُن تعــدج   
  

   
    

  
ــاءِ   ــف الإب أَن مهنــم س ــوب   خطُ

  
  ــب ــذُّلِّ خطْ ــاب ال ثِي مهــس وألْب  

  
   

                                
  .هو البرد وسجام المطر :  شآبيب )١(
 .هو النبل أو علق ووقع فيه ، ولا مخلص له منه : نشاب  )٢(
 .أعلى ارتفاع للشمس : الضحاء  )٣(
 .ما ارتفع من الأرض ، فلم يعله السيل فظننته نجاءك : النجاء  )٤(
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ــاءِ   ــابِ الكِبرِيـ ــيهم في ثِيـ   يلِـ
ــواءٌ    ه ــم ــوى بِهِ ــا ه ــكًا م شفَو  

  
   

    
  

ــواءِ  ــدةٍ هــ ــأَلَّفَهم بِأَفْئِــ   تــ
ــوج دونَ    ــالَ المَ حــبيلِ و ــني س ب   

  
   

    
  

ــاءٍ  م ــن لِ ابــو إلى الغ ــم ــير بِهِ   يطِ
ــباحٍ     ص ــن ــاح مِ نج ــه ــر لَ   أَغِ

  
   

    
  

ــساءٍ  م ــن ــنحٍ مِ ج ــه ــرِف فَوقَ   يرفْ
ــهِ     ــريحِ فِي ــف ال ــذَكِّرهم زفِي ١(ي(  

  
   

    
  

  تناوحهـــا بِـــربعِهِم الخَـــلاَءِ  
   ــت خــا ي ــاءِ م ــو الم حمــهِو   لِطُ فِي

  
   

    
  

ــاءِ   ــا لِلْعفَـ ــارا خلَّفُوهـ   )٢(دِيـ
ــهٍ    جــلَّ و ــا كُ ــوج فيه ــك المَ صو  

  
   

    
  

ــاءِ  ــاورتهم بالجَفَـ ــا سـ   وجوهـ
     ــهــفَاءَ المَــاءِ مِنص مهمــدعو  

  
   

    
  

ــصفَاءِ  ــوانِ الـ ــدمِهم لإِخـ   بِعـ
  

ــولاً   وِ هــاللَّه ــدلُوا بِ بــثُ ت يبِح  
  

   
                                

  .صوت هبوب الريح :  الزفيف )١(
 .ذهاب الأثر أو التراب : العفاء  )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ١٩١ -

  
  

ــاءِ ــبِ الفَن جر ــن ــاءِ مِ ــب المَ حرو  
ــحٍ    ــصف ري ــصفٍ وراح قَ ــن قَ   ومِ

  
   

    
  

ــواءِ  ــب الهَ ــوى لَعِ ــب الهَ ــن لَعِ   ومِ
ــتطَارا      اس ــر حوالب ــر ــأَنَّ الب   كَ

  
   

    
  

ــد الثِّ   عب ــم هما هــار ــاءِتِج١(ن(  
ــسٍ     خب ــع يب ــب ــونَ الرغَائ بِيعي  

  
   

    
  

ــالغلاءِ  ــصائِب بِـ ــشرونَ المَـ   ويـ
ــومٍ      مه ــن ــضائِع مِ الب ــن   ولَكِ

  
   

    
  

ــاءِ    ــيهِم والنم ــالربحِ فِ ــت ب   علَّ
ــانِي     ــانِي بِالأَم ــوا الأَم طَلَب ــم   فَكَ

  
   

    
  

ــشقَاءِ   ــسعادةَ بِال ــاعوا ال ب ــم   وكَ
   تــد فَم مهامِعــد م ــت فَاض ــم   وكَ

  
   

    
  

اءِ   عوــرِ بِالمَــاءِ الــرحالب ــابب  
ــشجوٍ    ــوانِحهم بِ ج تــد ــد وفَ   وقَ

  
   

    
  

   سمادِي الشنلاءِ    : يلَـى الـصع ي٢(ح(  
ــورا    حب ــم ــوا كَهمهِ اضخ ــم   وكَ

  
   

                                
 .   بعد الثناء وطول الأجل وامتداده – كما قال محمود مكي -هو الحبل ، ولعله يعني بذلك : الثناء  )١(
  .طلب الدفء :  الصلاء )٢(
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  )١(وكَم عـدِموا الثَّـرى عـدم الثَّـراءِ        
ــضِيا نفُ    قْتم تــو ــاءَ المَ جــاو وس  

  
   

    
  

ــضاءِ    ــد القَ ي ائِهِنــض ــوت بِقَ   لَ
ــا      اننــا ح هنى عدــر ــا رد ال مو  

  
   

    
  

ــدواءِ   ــلَ داءٍ بالـ ــن مطْـ   ولَكِـ
      ــشير ب ــم ــلَّ بِهِ ــا أَه ــا م فَلأي  

  
   

    
  

ــماءِ  ــلُ في سـ ــى أَرضٍ تخيـ   إلَـ
   مهــن ع مــي ــافَى ال جــا ت ــا م لأْيو  

  
   

    
  

جـــدِ الجُفَـــاءِتبالز ـــنع افِيـــه  
ــرٍ     حب ــالِي أي اللَّي ــب جــا ع يو  

  
   

    
  

ــاءِ ــاءِ الغثَـ ــين أَثْنـ ــلَ بـ   تغلْغـ
ــلٍ    لَي ــوم جــأَنَّ ن ــسمع بِ ي ــن مو  

  
   

  
ــم أُولاءِ     ا فَهرِهــد ب ــع م تــو ه  

. ق الغربة والأهـوال     قد قادم الفتنة إلى التشرد عن الأوطان فرمتهم في طري         ف  
 وأمطرت عليهم مطر سوء وهلاك ، فحاصرهم طوفان الروع والهلع في كـل حـدبٍ           
وصوب ، فشعروا بالذل والغربة ، فقد بدلوا حياة اللهو بالهول ، ورحب الماء برحـب        
الفناء ، وباعوا الرغائب بثمن بخس ، وابتاعوا المصائب والأهوال بأغلى ثمـن ، وقـد                

رة عن هموم تزداد نماء وكثرة ، فتزداد دموعهم وتفيض حتى تمـد              عبا بضاعتهمكانت  
                              

  .الغنى: الثراء التراب ، : الثرى  )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ١٩٣ -

ر عن هـذا  بغربة أبنائه ، فعب   ابن دراج   هكذا فقد شعر    . عباب البحر ، فتعلو أشجام      
  .الإحساس بعاطفة أبوية قوية 

   :)١( في وداعه لزوجته– أيضا – ويقول 
  

       دةِ الـصفْـوج نِ مِنيكِ البشلِو تدصت  
  

   
    

  
  وحلَّت قِناع الصبرِ عن زفْـرةِ الوجـدِ       

  )٢(وأَلْقَت إلَى حكْمِ الأَسى عِزةَ الأسـا        
  

   
    

  
  فَنم بِمـا تخفِـي تبـارِيح مـا تبـدِي          

  وأَسفَر ريـب عـن صـادِقِ الرضـا          
  

   
    

  
       دـرِبِ الـصغم لِ مِنصهِلالُ الو ولاح  

  فَوشكَانَ مـا لَفـت قَـضيبا بِقاضِـبٍ          
  

   
    

  
  وأَدنت نِجاد السيفِ مِن مسلَكِ العِقْـدِ      

  فَجرعــت مِــن بــردِ الحَيــارِ     
  

   
    

  
  وزودت مر الصبابِ مِن دائِبِ الـشهدِ      

ــى     ــلِ اللَّم ــلُ في غَل ــب غَلِي هو  
  

   
    

  
 ـ      د في يـانِعِ الـوردِ     وسالَ جمـانُ الخَ

  )٣(وقَالَت وتودِيع التفَـرقِ قَـد هفَـا         
  

   
    

  
          ـدإلَـى خ ـدخرٍ وـدرٍ إلَـى صدبِص  

  
                              

   .٤٢٦ – ٤٢٥، ص ابن دراج  ديوان )١(
 .الحزن : الأسا  )٢(
 .خف وأسرع واشتد : هفا  )٣(
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  عسى قُرب مـا بـين الجَـوانِحِ فألَنـا         
  

   
  )١(لِمجني ثِمار القُربِ مِن شـجرِ البعـدِ           

، فقـد بـدأ مذهبـه       ابن دراج   ة ب  فقد سخرت الأيام سخرية رقيق     وهكذا «  
 ورقته عليهم في حال     ،الشعري بالاتكاء على تصوير فراقه لزوجه وأطفاله وتعلقهم به          

               ا الفراق المتخيل ، ثم انتهى إلى التحدث عن هؤلاء الأطفال ، أو الأبناء حديثًا مـستمد
 – أيـضا    –يال  ته النكبة من أجلهم في الواقع لا في الخ        من الواقع لا من الخيال ، وأضر      

وتلـك  ،فأصبح يرضى بالرزق من أي كف جاءه      ، كان غير راضِ بالنعمة دون رضي       
   .)٢(» من الايار النفسي حال

بالناحية النفسية ، والناحيـة     ابن دراج   وهكذا نجد ارتباط التجربة الشعرية عند       
ء ، وتصوير غربـة      والاجتماعية المتمثلة في غربة الناس ، والأصدقا       ، والمكانية ،السياسية

كل تلك النواحي وجسدها في شعره الذي       ابن دراج   الأهل وغدر الأقرباء ، فقد خلع       
صور لنا ذلك الصراع بكل نواحيه التي ذكرناها سابقًا ، فعبر عن تلك الهموم بأجـل                

ابن دراج  تعبير وأصدقه ، ولا سيما عند حديثه عن أبنائه ، هذا الحديث الذي تفرد به                
  . من شعراء عصره ، والذي أصبح سمة بارزة في شعره عن غيره
  
  
  
  
  
  

                              
  
 .هو خلط الجد بالهزل : هو كل ما يجمع ، والمَجن : هكذا وردت في الديوان ، والجنى  )١(
   .٢٣٢لأندلسي ، عصر سيادة قرطبة ، للدكتور إحسان عباس ، ص  تاريخ الأدب ا)٢(
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  الفصل الثاني
  ابن دراجألوان الغربة والاغتراب في شعر 

  – ةـــة فنيـــدراس -
  

ـــــــــــــــي     – ًأولا  ـــــــــــــــاء الفن   .البن
  

ثانيا
ً

ـــــــــــــشعري     –  ـــــــــــــم ال   .المعج
  

ثالثا
ً

  .الـــــــــــــصورة الـــــــــــــشعرية     – 
  

رابعا
ً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــيقى     –    .الموس
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ًأولا 
   الاغترابلشعرالبناء الفني  -

مرتبط بقصيدة المديح لزم علينا الوقوف على       ابن دراج    الاغتراب عند     لأنَّ نظرا
  .قصائد المديح التي تناولت هذا الجانب لنرى كيف كان بناؤها في هذا العصر 
            ا حافظت على الاتجاه القديم ؟ كما صرا أم أا جديدح بـذلك   هل اتخذت قالب

 فقد حافظ المدح على الأسلوب القديم ،        «: جودت الركابي ، حينما قال      / الدكتور  
وكان الشعراء يعنون بالاستهلال وحسن التخلص ، وربما جعلوا صـدور مـدائحهم             

 ، أو للمرأة التي أحبها ، وقلَّمـا   وصفًا للخمر أو للطبيعة أو للبلد الذي نشأ فيه الشاعر         
ق والاستجداء علـى    ت مدائحهم محشوة بالتملُّ   وكان. . . شذَّ بعضهم عن هذا السبيل      

   .)١(»قة ارِشطريقة المَ
  . بناؤها يتلخص في المقدمة وحسن التخلصاإذً

فالأسلوب القديم هو الابتداء بالوقوف على الأطلال وذكر ديار الأحبة ، كمـا   
 ، فبكى د القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار إن مقص«: يقول ابن قتيبة    

عنين وشكا وخاطب الربع ، واستوقف الرفيق ، ليجعل ذلك سببا لذكر أهلـها الظـا              
 كان نازلة العمد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر لانتقـالهم             ، إذْ عنها

جاعهم الكلأ وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان ، ثم وصل ذلك           تعن ماء إلى ماء ، وان     
جد ، وألم الفراق ، وفرط الصبابة والشوق ، ليميـل نحـوه             بالنسيب فشكا شدة الو   

 لأن التشبيب قريـب  ؛ليستدعي به إصغاء الأسماع إليهوالقلوب ، ويصرف إليه الوجوه  
 جعل االله في تركيب العباد من محبة الغـزل وإلـف             قد من النفوس لائط بالقلوب ؛ لما     

ب وضاربا فيه بسهم حلال     سبالنساء ، فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقًا منه ب           
، فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل ، وقرر              .....أو حرام 

                              
  .١١٥ جودت الركابي ، ص /في الأدب الأندلسي ، للدكتور )١(
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عنده ما ناله من المكاره في المسير ، بدأ في المديح فبعثه على المكافأة ، وهزه للسماح ،                  
الأساليب وفضله على الأشباه ، وصغر في قدره الجزيل ، فالشاعر ايد من سلك هذه               

، وعدل بين هذه الأقسام فلم يجعل واحدا منها أغلب على الشعر ، ولم يطـل فيمـلَّ             
   .)١(» المزيد  إلىءآالسامعين ، ولم يقطع ، وبالنفوس ظم

ولم يكن ابن قتيبة وحده من اهتم وتحدث عن المقدمات ، وإنما اهتم ا نقـاد                
، ) المثل الـسائر   (  ، وابن الأثير في      )العمدة  ( آخرون من أمثال ابن رشيق ، في كتابه         

 فأكثر ما تبـدأ القـصائد       «: ، حيث يقول    ) منهاج البلغاء   ( والقرطاجني في كتابه    
الأصلية بما يرجع من ذلك إلى المحب ، كالوقوف على الربوع ، والنظر إلى الـبروق ،                 

   .)٢(»ومقاساة طول الليل 
قدمة أو حسن الابتداء ، وهو      ولذلك حرص هؤلاء النقاد على ضرورة تحسين الم       

 إذا انتقى المتكلم لابتداء كلامه الألفاظ العذبة الخالية من          «: كما عرفه علماء البلاغة     
الثقل والتنافر ، وتخير النظم الأجود البعيد عن التعقيد ، وأتى بالمعنى الصحيح المطـابق               

   .)٣(»لمقتضى الحال وصف ابتداؤه عندئذٍ بالحسن 

راء قصائد على الطريقة التقليدية للقصيدة الجاهلية بـالوقوف         ولذلك بنى الشع  
ومـن ثم   .  كانت أولى الأطلال التي تغنى ا شعراء الجاهلية          «على الأطلال والديار ،     

 لها أهميتها في الاحتفاظ بطابع النظام الاجتماعي والخـصائص           لها مكانتها كما أنَّ    فإنَّ
 وبمـا أن     .)٤(» كانت تشغل اتمـع القبلـي         والاهتمامات الإنسانية التي   الأخلاقية

الشعراء الأندلسيين كانوا متأثرين بالشعراء العباسيين ، ساروا حذوهم وتمثلوا م يقول            

                              
   .٧٦ – ٧٤ ، ص ١أحمد محمد شاكر ، ج :  الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ، تحقيق )١(
  .٣٠٤منهاج البلغاء ، لحازم القرطاجني ، ص  )٢(
  .٢٥٦راسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع ، بسيوني فيود ، ص  د–علم البديع  )٣(
   .١٩٧ محمد عبد الواحد حجازي ، ص . الأطلال في الشعر العربي ، دارسة جمالية ، أ )٤(
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 وأنت لا تجد شاعرا مجيدا منهم إلا وقد لزم شاعرا آخر لمدة طويلـة ،                « :القرطاجني  
تصاريف البلاغية ، فقد كان كـثير  وتعلم قوانين النظم ، واستفاد عنه الدربة في أنحاء ال      

فقـد   . )١(»وكذلك جميع شعراء العرب ايدين المـشهورين        . . . . أخذ عن جميل    
ونحن لا نغلـو إذا  . . . . كانت الكتلة الأندلسية تنساق نحو تقليد المشرق بكل ما فيه        

أولئـك  إلا أن  . )٢(»قلنا إن الأدب الأندلسي مدين في ضته للتراث العـربي العـام     
الشعراء الذين دعوا إلى ترك ذلك النمط التقليدي تأرجحوا بين بناء قـصائدهم علـى       

ينساق بشدة وراء هذا التيـار ،       ابن دراج   البناء القديم والبناء المستحدث ، ولهذا نرى        
قدمة طللية مفعمة   فيتخذ شعر أبي نواس والمتنبي أنموذجا يحذو حذوه ، فنراه تارة يبدأ بم            

، وتارة يبدأ بمقدمة تتحدث عن شكوى الدهر ، ووصـف مواقـف             والشوقبالحنين  
 كانـت الفكـرة     « اإذً. الوداع ، وذكر رموز الطبيعة على طريقة المشارقة اددين          

الأساسية عند من يريد أن يكتب شعرا أن يكون شعره على نمط الشعر عند المـشارقة                
ندلسي لم يحاول أن يخـضع الـشعر        من القدماء العباسيين ، ومعنى ذلك أن الشاعر الأ        

   . )٣(»العربي لشخصيته ، بل رأيناه هو يخضع له 
فمـن  . التقليدية والمستحدثة   ابن دراج   ولهذا نرى أن نستعرض بعض مقدمات       

   :)٤(مقدمات الغزلية التي مزج فيها بين الغزل بمحبوبته وبين عناصر الطبيعة يقول
  

ــدتِ بِاللَّيـ ـ ــوركِ أَم أَوقَ كِأَنــار لِ ن  
  

   
  

  
  

ــوارِكِ   ــاغٍِ ج لِب ــراكِ أَو ــاغٍ قِ   لِب
  

                              
  .٢٧منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، لحازم القرطاجني ، ص  )١(
  .٤١٢ شوقي ضيف ، ص .الفن ومذاهبه ، د  )٢(
  .٤١٧ص الفن ومذاهبه ،  )٣(
  .٨٤، ص ابن دراج ديوان  )٤(
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لَتــع ــامِرِ أشالمَج فــرع ــاكِ أَميرو  
  

   
    

  
ــاركِ   ةِ نــو ــاءِ والألُ ــودِ الكِب ١(بِع(  

  ومبسِمكِ الوضاح أَم ضـوءُ بـارِقٍ ؟         
  

   
    

  
ــاركِ  ــود دِي جــائِي أَنْ ي عد اهــد ح  

  لْخخـدا       وب قَمِـر تِ أَميـضنتالُكِ اس  
  

   
    

  
  وشــمس تبــدت أَم أَلَحــت سِــواركِ

ــافِرا    ــكِ س بِينج حٍ أَمــب ةُ صــر   وطُ
  

   
ــاركِ      أَع أَم هــور ن احبــص ــرتِ ال أَع  

ات يتجلى فيه إبراز محاسن محبوبته ، وأدو      ابن دراج   فامتزاج الطبيعة بالغزل عند       
ها ، أو أا أوقـدت النـار        عن نور محبوبته أهو نور وجه     ابن دراج   الزينة ، فيتساءل    

، ليستدل ا الضيف ، وهذه الرائحة الطيبة هل هي منبعثة منـكِ أم أن رائحـة                 بالليل
 مكان ؟ وهذه الابتسامة الوضـاحة       العود والألوة الذي أوقدته فأفحت رائحته في كل       

البراقة ، وهذا البريق والبياض الذي يظهر أهو من بريق ابتسامتها ؟    التي تظهر ا أسناا     
  أم هو ضوء البرق الذي يبرق في ديارك ليسقيها ويجود عليها ؟

وهذا الخلخال الذي ترتدينه في ساقك حينما ظهر بياضه هل هو بياض ساقك              
  !أم القمر هو الذي ظهر ؟ أم الشمس هي التي تبدت ؟

من جنبيك هل هو بياضك أم أنـه بيـاض وإشـراق    وهذا البياض الذي يشع     
الصباح ، فأعار هذا الصباح من ذلك النور ، وذلك الإشراق ؟ أم أنكِ أنتِ من أعرتِ                 

  !منه ؟

                              
  .ضرب من العود يتبخر به ، وكذلك الألوة :  الكباء )١(
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يرى جمال محبوبته في جمال الطبيعة أو بالأصح يرى جمال الطبيعـة في            ابن دراج   
   ه والعود والبخور ، وكـل      ار هي التي تستمد نورها من نور محبوبت       جمال محبوبته ، فالن

الروائح الطيبة مبعث تلك الرائحة محبوبته ، وكذلك كلا من البرق والقمر والـشمس              
  . والصباح يستمد نوره وبريقه وبياضه وإشراقه من محبوبته 

  :)١( أيضا–وقوله 
  غَرام ولا شـكْوى وعتـب ولا عتبـى        

  
   

    
  

  عقْبــىوشــوق ولا لُقْيــا وصــبر ولا 
         عاشِـق ـبتأَعو وقـشعم نح كَمو  

  
   

    
  

  وقَلْبكِ ما قَـسى وقَلْبِـي مـا أصـبى         
ــرةٍ   ــضلُوعِ بِزفْ ــاءَ ال نأَح عــد أَصس  

  
   

    
  

  تطِير إلَيـكِ القَلْـب لَـو أَنَّ لي قَلْبـا          
ــرةٍ     بــونِ بِع ــاق الجُفُ ــبِلُ آم أسو  

  
   

     رِمإنْ حـى       وبةُ في القُردـكِ المَـومِن ت  
   :)٢( أيضا–وقول   

  شوق شـدِيد ووصـلٌ مِـن حبِيبـينِ        
  

   
    

  
        ـذُولِينالع طْـبرِي مـا خشِـع تفَلَي  

    
  

                              
  .٢٩٩، ص ابن دراج  ديوان )١(
   .٢٩٥ ، ص لسابقا المصدر )٢(
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   :)١(ومن مقدماته الطللية قوله عند مغادرة وطنه
  ــه امِعدم ــت ــالبينِ فانهلَّ ــلَّ ب أَه  

  
   

    
  

الن ــس آنو هــسامِع م كَّتــت فاس ــر   فَ
    ــهعدلَــى فَأَوــزِلَ الأَعالمَن عدوو  

  
   

    
  

 ــه ادِعوــثٍّ لا ي ــج ب ــبِ لاعِ   في القَلْ
            فَـاءِ لَـهالو ـدهع ـضِعي ا لَمدهعا مي  

  
   

   ضـائعه مكَسف النـورِ عـافِي القَـدرِ          
 الغرام الملتهب والشوق الشديد والصبر على       في الأبيات السابقة  ابن دراج   يصور    

ولا الـشوق ، ولم  هجر الأحباب الذين انصرفوا عنه وهجروه ، فلم يبادلوه الغـرام ،     
؛ ولهذا برح به الحب وأطلق الزفرات التي كانـت بمثابـة            ، كما حن هو   قياهيحنوا إلى لُ  

 محروم من موع لأنهالريح العاصف ، فعصفت تلك الزفرات بانحناء الضلوع ، فأسبل الد       
،  الشوق المتأجج  – أيضا   –ابن دراج    فيها   أما الأبيات التالية يصور   . المودة في قرم منه   

  .ولكن هذه المرة هناك لقاء ووصل بين حبيبين 
إلى أن يوظف عنصر الغـزل في شـعره ،   ابن دراج ما الذي دعا  : والسؤال  

هل هو محاولة منه لجذب ممدوحه فيذكره        ؟   بالرغم من الضغوط النفسية التي يمر ا      
  ؟ بالعادات العربية ليجزل له العطاء 

 ملحة لينفس عن نفسه بسبب الظـروف     وليس ثمة شك أن ابن دراج في حاجة       
القلقة والمتوترة التي يمر ا ، ولذلك لجأ إلى المقدمة الغزلية ، وإن كان تقليدا ، ولكنه لم                  

يه ، وإنما هو تقليد أبدع الشاعر فيه ، فعبر عن إحـساسه             لا حياة ف  يكن تقليدا جامدا    
ابن وانفعالاته التي تلونت بألوان الأسى والحزن ، ومن هنا تبرز سمة الذاتية في مقدمات               

تصرا فقط في المقدمة الغزلية والحديث عن الذات وإظهار لواعج          ق، وليس الأمر م   دراج  
فيه جذب للنفوس ، وخاصة الممـدوح ممـا   الشوق والحنين والصد والهجر من المحبوبة      

  .يحمله على إجابة رغائبه وتحقيق أحلامه 
                              

  .١١٣، ص ابن دراج ديوان  )١(
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لم يصف تلك الـديار ببيـان       ابن دراج    أما الأبيات التي وصفت الطلل ، فإنَّ      
في نفسه عنـد مغادرتـه      ) ن  الوط( اندثارها ، بل وصف فيها الشاعر ما يثيره الطلل          

   :)١(شجن وألم ، يقول، كما يصف ما يثيره الفراق من وتوديعه
ــذْكِرةٍ   ت ــن ــي ع ــى عبراتِ ولا ثَن  

  
   

    
  

 ــه رِي قَوارِعــد في ص ــارِع ــر تقَ هد  
       هـصائِبفيهـا م تثَـو ـلُوعبِي ضسح  

  
   

  
     ــهابِعرفيهــا م ــتعبقْلَــةٌ رمو  

  
   :)٢(ومن مقدماته التي يبث فيها الشكوى ، قوله في رثاء شبابه

  لــشبابِ الغــض أَنهــج بــردهفَيــا لِ
  

   
    

  
ــفَاها س ــف ــوِ ج ــاضِ اللَّه ــا لِرِي   وي

  وما هِي إلاَّ الـشمس حلـت بِمفْرِقِـي          
  

   
    

  
ــناها  ــاتِ س ــونَ الغانِي يى عــش فَأع  

  وعين الصبا عـار المَـشِيبِ سـوادها         
  

   
    

  
ــد تِ عنٍ بــي ع أَي ــن ــافَع اهأَر ــك   لْ

          ددـرابِ مبخِ الـشـرلَـى شع لامس  
  

   
  

ــا     ــاتِ وآه انِيــلِ الغ صــا لَو آهو  
  

                              
  .١١٣، ص ابن دراج  ديوان )١(
  .٨ ، ص السابق المصدر )٢(
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   :)١( شاكيا ظلم الخطوب له– أيضا –وقول 
ــددِي  ــضلُّلِي وتلَ طِيلُ تــت أَس ــم   كَ

  
   

    
  

ــدِي أَغْتــوبِ و ــمِ الخُطُ   وأَروح في ظُلَ
  ي ربهــابِنــوروالأَرض مــشرِقَةٌ   

  
   

ــدِي       تنِ المُهــي لِع لِجــب نم ــر والفَج  
   :)٢( أيضا–وقوله   

ــا  ــدار وأَفْجعهـ ــائِعِ أَقْـ   ولِلْفَجـ
  

   
    

  
        قَـعهـا تى أَظْفَارـرـثُ تيفْسِ حللن  

ــتكِمِ   حم ــأْر ــا ثَ تِ فِينــو ــأَنَّ لِلْم   كَ
  

   
ــريمِ الحُـ ـ     ــرِ الكَ يــا بِغ فَمــع   ر يقْتنِ

   :)٣( قائلاً– أيضا –ويبث الشكوى   
ــستقِيلِ  ةِ موعــد ــوِي لِ حــخِ ن أَص  

  
   

    
  

ــولِ   ــاتِ الخُم ابغَي ــن ــادِي مِ ني  
  رهِينـــةِ كُـــلِّ هـــم مـــستكِنٍ  

  
   

ــستطِيلِ       ــبٍ م ــلِّ خطْ ــزةِ كُ هنو  
   :)٤(ا قولهأما مقدماته التي يصف فيها مواقف الوداع ، منه  

                              
  .٦٠، ، ص ابن دراج ديوان  )١(
  . ٢٦٧ المصدر السابق ، ص )٢(
  .٤٥٩، ص المصدر السابق  )٣(
  .٤٢٥ ، ص السابق المصدر )٤(
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       دةِ الـصفْـوج نِ مِنيكِ البشلِو تدصت  
  

   
    

  
  وحلَّت قِناع الصبرِ عن زفْـرةِ الوجـدِ       

  )١(وأَلْقَت إلَى حكْمِ الأَسى عِزةَ الأَسـا        
  

   
    

  
  فَنم بِمـا تخفِـي تبـارِيح مـا تبـدِي          

     طِ عخالس بير فَرأَسـا   وضادِقِ الرص ن  
  

   
    

  
       دـرِبِ الـصغم لِ مِنصهِلالُ الو لاحو  

  فَوشكَانَ مـا لَفَّـت قَـضِيبا بِقاضِـبٍ          
  

   
    

  
  وأَدنت نِجاد السيفِ مِن مسلَكِ العِقْـدِ      

  وهب غَلِيلُ الـشجوِ في غُلَـلِ اللَّمـى          
  

   
    

  
      ـانُ الخَـدمالَ جسدِ    فيورـانِعِ الـوي    

  فَجرعت حر الشوقِ مِـن بـردِ الحَيـا          
  

  
  وزودت مر الصابِ مِن ذَائِـبِ الـشهدِ           

  وقَالَـت وتودِيــع التفَـرقِ قَــد هفَــا    
  

   
              ـدإِلَـى خ ـدخرٍ وـدرٍ إِلَـى صدبِص  

   :)٢( أيضا–وقوله   
ــاتِ مزــي ع ــسِيردعِ امِ تــض تالمُس   

  
   

    
  

  ــور غتــلا و ــرضِ الفَ في ع ــد   فَتنجِ
  

                              
 .جمع أسوة ، أو إسوة ، وهي سلوة الحزين :  الأسا )١(
  . ٢٥٠ – ٢٤٩، ص ابن دراج  ديوان )٢(
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  لَعلَّ بِما أَشـجاكِ مِـن لَوعـةِ النـوى         
  

   
    أَسِـــير فَـــكي ذَلِيـــلٌ أَو عِـــزي  

   :)١( التفجع والحزن على الذات ، يقول– أيضا –ومن مقدماته   
 اهــد م ــوب ــدك الخُطُ بع ــت لَّغاب  

  
   

    
  

ــا    اهنم ــوس ــك النفُ ــوم تبلِيغِ ي  
   ــم ــن لَ ــاةِ بِم الحَي ــد هى جــاه نتو  

  
   

  
ــاهى     نإلاَّ ت ــيت ــا رضِ فِيم عــس ي  

  
 أنه جعل عناصر الطبيعة تشاركه مـشاركة        – أيضا   –ابن دراج   ومن مقدمات   

علـى الـشعور والخيـال ،        وهذه الصور أو الرموز الطبيعية لها تأثيرهـا          «وجدانية  
تترك والإحساس والفكر حسب اللحظة الوجودية النفسية التي يكون عليها الشاعر ، ف           

و يستمتع ـا اسـتمتاعا       أنه يتذوقها تذوقًا جماليا، أ     ، إذْ انطباعاا في تصوره وخياله   
مـوز  ، وذا الاستمتاع تنشأ ألوان من التآلف الوجداني بين الشاعر وتلـك الر            جماليا
   :)٣(، فمن تلك المقدمات قوله)٢(»

  قُلْ لِلربِيـعِ اسـحب مـلاءَ سـحائبِ        
  

   
  

  
  

ــي  ــر ذَوائبِ جفي م ــك ــاجرر ذُيولَ   فَ
  

                              
  .٥٩، ص ابن دراج ديوان  )١(
  . ٢٣٥ العربي ، دراسة جمالية وفلسفية ، لمحمد عبد الواحد حجازي ، ص  الأطلال في الشعر)٢(
  .١٣٨، ص ابن دراج  ديوان )٣(
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   :)١( أيضا–وقوله 
هاحِــدو ــكإِنْ تةٌ وــاهِدش سمالــش  

  
   

    
  

 هــاهِد لُ شــد ارِ أَعــر ــشهادةُ الإقْ   فَ
  فاع ــك فَترع ــد ــك واحِ بِأَن ــت   ترفْ

  
   

    
  

        هاكِـبِ واحِـدفي الكَو ا هِـيا كَمفِين  
  فَغــدوتما صِــنوينِ إِنْ يبعــدهما    

  
   

            هاعِـدبم فَاتـا الـصارِ فَميالـد أْين  
   :)٢( أيضا–وقوله   

  كَذَا ينتهِي البدر المُـنِير إِلَـى الـشمسِ        
  

   
    

  
تفْسِوــالن ــةُ ب الكَرِيم فْســن ــزِج ال تم  
   :)٣(وقوله  

ــامٍ  ــذُ ع نقِهِ مــس ت ــم ــا لَ ضوإِنَّ ر  
  

   
    

  
ــر الأُوامِ  ــهِ حـ ــوف علَيـ   لَمخـ

   :)٤( أيضا–وقوله   
ــيلِ ــد الأَصِ عِن ســم ــا ش ــكِ ي   لَعلَّ

  
   

    
  

ــذَّلِيلِ  ــبِ ال ــشجوِ الغرِي ــجِيتِ لِ ش  
                                

  . ٢٠٦، ص ابن دراج ديوان  )١(
  .٤٣١ ، ص السابقالمصدر  )٢(
  .٤٤١ ، ص السابق المصدر )٣(
  .٦٤ ، ص السابق المصدر )٤(
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  يعي إلَـى ابـنِ الـشفِيعِ      فَكُونِي شـفِ  
  

   
  وكُونِي رسـولِي إلَـى ابـنِ الرسـولِ            

عت مقدماته الشعرية التي تمثلت في الوقـوف        قصائده فتنو ابن دراج   هكذا بنى     
على الأطلال ، وذكر الديار ، ووصف مواقف الوداع ، وبث الشكوى ، وإبراز مدى               

 في  – أيـضا    –ز الطبيعة له ، كما تمثلت       التفجع والحزن على الذات ، ومشاركة رمو      
حينما وقف على تلك المقدمات     ابن دراج   المقدمات الغزلية ، وليس هناك ثمة شك أن         

كان متأثرا بالظروف السيئة التي تضج ا البلدان الأندلسية آنذاك ، ولذلك نراه حينما              
ة والذكريات الجميلة الـتي     يبدأ قصيدته بالمقدمة الغزلية أو الطللية يريد أن يبعث النشو         

تكاد أن تضمحل وتندثر ، مقارنةً بالخطوب الضخمة التي واجهها ، ومن هنـا كـان            
ذكره لمواقف الوداع وإبراز التفجع ، وبث الشكوى أمرا ملائما للظروف النفسية التي             

:   من أحسن الأشياء كما قال القرطاجني     ) الفرح والألم   ( يمر ا ، والجمع بين الحالتين       
 وأحسن الأشياء التي تعرف ويتأثر لها أو يتأثر لها إذا عرفت الأشياء الـتي فطـرت                 «

النفوس على استلذاذها ، أو التألم منها ، أو ما وجد فيه الحالان مـن اللـذة والألم ،                   
   مة ، التي توجد النفوس تلتذ بتخيلـها وذكرهـا ،           كالذكريات للعهود الحميدة المتصر

   .)١(»ا وانصرامها وتتألم من تقضيه

لإنسان هو الذي يشهد ويألف ويتقلب بين الفرح الذي يبـشر بالرغـد             ا و «
ولهذا نلمح في تلـك المقـدمات        . )٢(»والسلام ، وبين الشظف الذي يقلق ويخيف        

  .في طريقة تعبيره عن قلقه ومدى إحساسه بالغربة والاغتراب ابن دراج تأرجح 
  

                              
  . ٢١ن القرطاجني ، ص  منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، لأبي الحس)١(
  .٢٣٥ دراسة جمالية وفلسفية ، محمد حجازي ، ص -  الأطلال في الشعر العربي )٢(
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  :حسن التخلص 
لأندلسيون على تحسين انتقالام وتخلصام من مقـدمات         حرص الشعراء ا   «

بين المقدمة والمديح ، ممازجـة     ليكون  مدائحهم إلى موضوع المديح الذي يقصدون إليه        
  الذين عرفـوا   )١(»والتئام وانسجام ، وقد استجابوا في ذلك إلى آراء النقاد والبلاغيين            

لكلام من تشبيب أو ذكر للديار ، أو         الانتقال مما ابتدئ به ا     «: حسن التخلص بقولهم    
 إلى الغرض المقصود منه الكلام مع رعاية الملاءمة بين ما ابتدئ به             وصف للخمر ، ونحوٍ   
   .)٢(» المخاطب مترقبا ومنتظرا لهذا الانتقال وما انتقل إليه لأنَّ

 ويجـب أن    «: ولذلك أشار القرطاجني إلى ضرورة التخلص الحسن ، يقـول           
 إن «:  ، وعلل لـذلك بقولـه   )٣(» لطيفًا ، والخروج إلى المدح بديعا      يكون التخلص 

 فن مباين له من غـير جـامع         النفوس والمسامع إذا كانت متدرجة من فن الكلام إلى        
 ،  )٤(»دت الأنفس في طباعها نفورا من ذلك        ــ، وملائم بين طرفيهما ، وج     بينهما

ما بيت بجملته ، أو في بيتين ، وكلَّ       ولا يخلو التخلص من أن يكون في شطر بيت أو في            
قرب السبيل في ذلك كان أبلغ ، وقد يستحسن التخلص الواقع في البيت بأسره ، ويقع            

الأندلس مسالك عـدة للـتخلص       وسلك شعراء    «  .)٥(»من النفوس أحسن موقع     
   .)٦(»، والانتقال الهادئ في قصائد المديح باستخدام أدوات للربط الرقيق

وع الاغتراب والغربة يظهر في قصيدة المديح ، نريـد أن نلحـظ             وبما أن موض  
والملحوظ أنه  .  له   من ذلك الموضوع إلى الغرض الرئيس     يتخلص  ابن دراج   كيف كان   

استخدم أدوات الربط كالواو والفاء ، كما ركز على استخدام أسلوب التمني ، كمـا           
  . تميز به اًاستخدم أسلوب

                              
  . ١٧٣ قضاياها الموضوعية والفنية ، عصر الطوائف ، لأشرف نجا ، ص -  قصيدة المديح في الأندلس )١(
  .٢٥٩بسيوني فيود ، ص  دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع ، – علم البديع )٢(
  .٣٠٦ منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، لأبي الحسن القرطاجني ، ص )٣(
  .٣١٩ ، ص السابق المصدر )٤(
  .٣٢٠ ، ص السابق المصدر )٥(
  .١٧٤أشرف نجا ، ص /  قضاياها الموضوعية والفنية ، عصر الطوائف ، د – قصيدة المديح في الأندلس )٦(
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لسي مدحته بمقدمة يعترض في وسطها مدح قصير         وربما يستهل الشاعر الأند    «
لممدوحه ، ثم يعود بعد ذلك إلى مقدمته حتى يخلص منها إلى المدح ثانية ، وتبدو هـذه     

   .)١(»خاصة ابن دراج الظاهرة في بعض مدائح 
   :)٢(، قولهابن دراج ومن تخلصات 

ــلٍ  ــا جمِي يحأَى مــر ــلِّ م ــن كُ   ومِ
  

   
    

  
 ـ ــي الخُطُـ ــلِ تلَق ــصبرٍ جمِي   وبِ بِ

  ــتِم ــه أَنْ تــ ــلَّ عواقِبــ   لَعــ
  

   
    

  
ــدى هبِيلِ فَيــس ــواءَ ال س ــب    الغري

     إلَــى الطَّــالِبِي ــى الهَاشِــمِي   إِلَ
  

   
ــولِ     صــوفِ الو ــاطِمِي العطُ ــى الفَ   إلَ

  :إلى أن قال   
ــزِ  ــكِ العزي ــضافِ المَلِي تــى المُس   إلَ

  
   

    
  

المُس ــن ــذَّليلِ مِ ــبِ ال ــضِفِ الغري ت  
عن تمني تحقيق آماله وهدايته إلى سواء السبيل لأنـه          ابن دراج   فإذا كان حديث      

غريب ذليل ؛ ليتخلص إلى مدح ممدوحه ، فيذكره بنسبه الهاشمي وقرابته للنبي وإسماعيل              
 ليعود مرة أخرى مؤكـدا أن       ، عليهم السلام ، فهو عطوف يصل الأرحام       –وإبراهيم  

 هو يستحق العطف وتحقيـق      ادوحه ملك كريم عزيز ، وهو ضيف غريب ذليل ، إذً          مم
  .آماله لذله ومهانته 

                              
  .١٧٧ الأندلس ، ص قصيدة المديح في )١(
  .٦٧ – ٦٦، ص ابن دراج  ديوان )٢(
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 يصف نفسه والملحوظ أن هذا التخلص مناسب للمقدمة التي بدأ ا الشاعر ، إذْ       
   :)١(بالغريب الذليل الحزين الذي تحزن الشمس لحزنه ، حيث يقول

ــي ــد الأَصِ عِن ســم ــا ش ــكِ ي   لِلَعلَّ
  

   
    

  
ــذَّلِيلِ  ــبِ ال ــشجوِ الغري ــجوتِ لِ ش  

   :)٢( قوله– أيضا –ابن دراج ومن تخلصات   
        طًا ذوائِبـهـشمم بحـدا الـصى بحت  

  
   

    
  

  ــه ا أَكَارِعــي ــلَ موشِ اللَّي ــارِد   يط
          هعضـلالٍ حـانَ مـصر ـعمكَأنَّ ج  

  
   

            هصـارع بالـسيف يـا منـصور وأنت    
  :إلى أن قال   

        فَقَـد ـكنطَـانِ عالأَو ازِحن عرإِنْ يو  
  

   
    

  
ــهائعر ــتأَن مــوي ــهى مِنالعِــد اعر  

   :)٣( قوله– أيضا –ومنها   
  ولَقَد قَـضيت مِـن الـصبابةِ حقَّهـا        

  
   

    
  

  فَقَضت مِـن الأَمـلِ البعِيـدِ مـآرِبِي        
ــ   ــا ال هتقنعتــفَر ــلَ فأَس   صبر الجَمِي

  
   

  عـن جمِيـلِ عواقِـبِ   ) يحيى  ( في آلِ       
                                

  . ٦٤، ص ابن دراج ديوان  )١(
  . ١١٦، صالمصدر السابق  )٢(
  . ١٤١ – ١٤٠ ، ص المصدر السابق )٣(
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  :ليتحدث عن غربته ، فيقول ابن دراج ثم يعود 
  فَهلْ يا أَنت يـا زمـن الربِيـعِ مبلِّـغٌ          

  
   

    
  

ــارِبِي   ــي وأَقَـ ــالمَغرِبينِ أَحِبتِـ   بِـ
  :ديح ، فيقول وبعد تسعة عشر بيتا يعود إلى الم  

  ونظَمت يا منـصور ذِكْـرك وسـطَها       
  

   
    

  
  نظْم العقُـودِ علَـى ترائِـبِ كَاعِـبِ        

ات ع الغربة ليتحدث عن صـف      يتخلص من موضو   – كما رأينا    –ابن دراج   ف  
، ثم ما يلبث أن يتخلص من ذلك الموضوع ليعود بنا إلى الحديث عن غربتـه ،                 ممدوحه

 على حذقه ، كما يقـول ابـن         ، ودليل لى ملازمة هذا الإحساس للشاعر    ل ع وهذا دلي 
 ويعد النقاد التخلص الحسن في الشعر خاصة دليلاً على حذق الشاعر ، وقوة              «: الأثير

، فلا  لكلام، مما يضيق على الشاعر مجال ا      تباع الشعر نظام الوزن والقافية    تصرفه نظرا لا  
  .)١(»ال من معنى إلى معنى ـ عليه الانتقب إرادته ، ويشقـاظ بحسـتواتيه الألف

 فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة محض المعنى الـذي    «: وفي ذلك يقول ابن طباطبا      
 نثرا ، وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه والقـوافي  هيريد الشعر عليه في فكر  

   .)٢(»التي توافقه والوزن الذي يسلس له القول عليه 
 وأولى الشعر بأن يسمى تخلصا ما تخلص فيه الشاعر مـن  «:  ابن رشيق   ويقول

   .)٣(»معنى إلى معنى ثم عاد إلى الأول ، وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه 
  

                              
  .١٢١ ، ص ٢ المثل السائر لابن الأثير ، الد )١(
  . ٧ عيار الشعر ، لابن طباطبا ، ص )٢(
  .١ ، م ٣٧٦ الشعر ونقده ، لأبي علي ، الحسن بن رشيق ، ص  العمدة في صناعة)٣(
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  :ة ــــالخاتم

» ا الانتهاء فهو قاعدة القصيدة ، وآخر ما يبقى منها في الأسماع ، وسـبيله      وأم
 محكما لا تمكن الزيادة عليه ، ولا يأتي بعده أحسن منه ، وإذا كان أول الشعر          أن يكون 

   . )١(»مفتاحا له وجب أن يكون آخره قفلاً عليه 
دوا علـى    بالخاتمة ، فأكَّ   – أيضا   –موا  وكما اهتم النقاد بالمقدمة والتخلص اهت     

     حسن الانتهاء يتم بمراعاة ما      «: فه البلاغيون بقولهم    ضرورة حسن الانتهاء ، ولهذا عر 
روعي في حسن الابتداء من تخير الألفاظ والنظم الجيد وصحة المعنى ومطابقته لمقتـضى            

   .)٢(»الحال 
ابن عاءً ، ومع تنامي إحساس      والغالب في خواتيم القصائد أن تكون مدحا أو د        

ابـن  بالاغتراب في قصائده نرى أن نقف على خواتيم تلك القصائد لنرى أدعية             دراج  
؟ وهل كانـت تلـك الأدعيـة متـصلة      لمن كان يمدحه، وماذا كان يدعو لهمدراج  

  ؟ بإحساسه بالغربة ، فيدعو لممدوحه بالاستقرار وراحة البال
يختمها بالدعاء للمدوح بأن يحميه االله من غدر  اج  ابن در والحق أن أغلب قصائد     

ومن ذلـك   .  به هو، فيدعو له بالاستقرار في الدار       الزمان وتقلب الدهر عليه كما حلَّ     
  :)٣(قوله

ــلٍ ــدرك أَنْ يــسوغَ لِقَائ ــار قَ وأَج  
  

   
    

  
  وأنـت مِنـه جـار     ) جار الزمـانُ    ( 
       ـاءَكقَـى ثَنأَب نم قلَحى   ورفي الـو   

  
   

      ارــد ــديك ال ــهِ لَ ــستقِر بِ أَنْ ت  
                                

   .٣٧٨ ، ص ١العمدة في صناعة الشعر ونقده ، لأبي علي الحسن بن رشيق ، م  )١(
  .٢٧٤ود ، ص  دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع ، لبسيوني في– علم البديع )٢(

  .١٣٠، ص ابن دراج  ديوان )٣(
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وهنا يختِم قصيدة أخرى يمدح ممدوحه على أنه آواه وحمـاه مـن التـشرد ،                
   :)١(يقول

  وكَفَــى بِمــن آوى إِلَيــك مــشردا
  

   
    

  
ــا برغــبِلادِ م ــبِ في ال ــق الركائ   قَلِ

     سـؤى البرى يتح ا    غرمـصـا أَعاب  
  

   
ــ     ــا بن ــا مغرب ــضراءَ عنقً   داك وال

 أن ممدوحه ببره وعطفه قرب البعيد واستبشر الزوار بجمـع           – أيضا   –ويقول    
   :)٢(الشمل

ــدها عب بــر ــرك للأضــيافِ ق   وب
  

   
    

  
ــملَها  ش ــف ــالزوارِ ألَّ ــشرك بِ   وبِ

   :)٣(ويقول  
   م دِي فِيكمح حبى  فَأَصدالـس حِملْت  

  
   

    
  

  كَما راح شملِي فيك ملْتـئِم الجَمـعِ       
   :)٤( لممدوحه بالسقاية والرعاية ، يقول– أيضا – ويدعو  

  غَمـركُم ) يحـيى   ( فَتملَّؤوا يـا آلَ     
  

   
    

  
  بـالمُنى معمـورا   ) يحيـى   ( في ملْكِ   

                                
  .١٨٣، ص ابن دراج ديوان  )١(

   .١٨٩ المصدر السابق ، ص )٢(

  .٢١٧ ، ص السابق المصدر )٣(

  .٢٢٤ ، ص المصدر السابق )٤(
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ــهِ  ــتم بِحياتِـ ــقَيتم ورعيـ   وسـ
  

   
ــذُورا       ــدِهِ المَح ــن فَقْ ــتم مِ فَيوو  

   :)١(ويقول  
 ــم ــؤوِي ظِلَّكُ االلهِ ي ــن      لا زالَ دِي

  ما ظَلَّلَت خـضر الغـصونِ حمامهـا         
   :)٢(ويقول

     ولا مات من ولاَّك مِن غُربـةِ النـوى        
         ةِ الـتثْرع مِن اكادع نم اشلا ععِسِو  

   :)٣( أيضا–ويقول 
     فَآواكُما ذُو العـرشِ في ظِـلِّ أَمنِـهِ        

  ولا حلَّ عقْد النـصرِ مِنـه علَيكُمـا          
ــا  ــا وكَفَيتم متلَيــا أَو اءً لِمــز ج     

ــا    مفْتكَنــةٍ و بغُر ــن ــا مِ متيآوو  
على الـدعاء والمـدح فقـط ، وإنمـا     تصر في خواتمه قاابن دراج ولا يعني أن   

هناك قصائد انتهت بالثناء والشكر للمدوح جـزاءً لأفـضاله وكرمـه ، والافتخـار       
سة التي يلقيها على ممدوحـه ، والـدعاء لـه بالنـصر علـى               يبقصائده الشعرية النف  

  .الأعداء 
وإنما آثرنا ذكر تلك الخواتيم التي اقتصر فيهـا الـشاعر بالـدعاء للمـدوح               

ش حياة هادئة مستقرة ، بعيدة عن حياة الاغتـراب والانتقـال ، وأن يجـد                بأن يعي 

                              
  .٢٤٩، ص ابن دراج ديوان  )١(

  .٢٦٢ ، ص السابق المصدر )٢(

  .٤٤٥ ، ص السابق المصدر )٣(
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 تعمـق هـذا     – أيـضا    –ولنؤكد  ) الاغتراب  ( المأوى الظليل لما له صلة بموضوعنا       
  .الذي ذاق التشرد والهوان ابن دراج الإحساس في نفس 

وتخلـصاته وخواتيمـه أن     ابـن دراج    وهكذا يمكن للمتأمـل في مقـدمات        
 ـالـذي مـا ينفـك    ابن دراج   تنامي الشعور بالغربة والاغتراب عند      يلحظ   دث يتح

  .عن هذا الموضوع نتيجة إحساسه بالخوف والضياع 
 ـ            ة ومن هنا ثمة موضوع لا بد أن نتطرق للحديث عنـه وهـو الوحـدة الفني

لنرى مـدى تـشابك تلـك الأجـزاء     ) الاغتراب  ( أو العضوية أو البناء الفني لشعر 
  .تشكل لنا تلك الوحدة أو ذلك البناء وتلاحمها ؛ ل

  
  :الوحدة الفنية 

اعتمـادا كـبيرا علـى      يعتمد   موضوع الوحدة الفنية في قصيدة الاغتراب        إنَّ
وكمـا قلنـا    . مجموعة من الأفكار التي يستدعيها الشاعر لتشكل لنا تلك الوحـدة            

و نجـد مـن      في قـصيدة المـديح ،         موضوع الاغتراب يتماهى ويتنامى    إنَّ: قًا  ساب
خلال استنطاق بعض الدوال التي استخدمها الـشاعر وحـدة نفـسية تـربط بـين          

ص وفـق هـذا   فيكـون الـن  ) وحدتـه (و) كليته( فتتضافر لتشكيل  «تلك الأجزاء   
ة يـدور حولهـا أفكـار أساسـية تتكامـل لتـشكل تلـك        صور له فكرة رئيس  الت

القلـق والتـوتر والخـوف      يعيش حالة نفسية متمثلـة في       ابن دراج   ف،   )١(»الفكرة
ولهذا نجـد الـشاعر يحـاول إبـراز          وكان ذلك نتاج اغترابه وتغربه ،        ،من الضياع 

ذلك الإحساس أو تلك الحالة النفسية في جميع أجـزاء قـصيدته ، وبـذلك يتمثـل                 
 ما لم تتنظم القـصيدة وحـدة نفـسية          «لنا موضوع الوحدة الفنية والتي لا تتحقق        

أطرافها كما تنساب العـصارة الخـضراء الـتي تغـذي     أو إحساس واحد ينساب في   
                              

  .١٦٠ سعيد يقطين ، ص .نص إلى النص المترابط مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي ، د  من ال)١(
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 صـاحب عيـار الـشعر    ولهـذا نـرى  .  )١(» الشجرة جذرا وساقًا أغصانا وأوراقًا   
للـشعر فـصولاً كفـصول الرسـائل      فإنَّ«: ر عن موضوع الوحدة الفنية قائلاً    يعب 

  صـلة لطيفـة      – على تـصرفه في فنونـه        –اعر إلى أن يصل كلامه      ، فيحتاج الش  ،
ومـن الإبـاء    ..... فيتخلص من الغزل إلى المديح ، ومـن المـديح إلى الـشكوى              

والاعتياص إلى الإجابة والتسمح بألطف تخلـص وأحـسن حكايـة بـلا انفـصال               
   .)٢(»للمعنى الثاني عما قبله ، بل يكون متصلاً به وممتزجا معه 

 لا بد أن يبدأ الـشاعر بموقـف عـاطفي أو نفـسي ليحقـق تلـك                  « اإذً
 شائعا في لوحتـه غالبـا علـى كـل أجزائهـا إن لم               لوحدة ، فيظل ذلك الموقف    ا

 وعلـى    ، )٣(»يقصد قصدا إلى رسم لحظات نفـسية مختلفـة متداخلـة ومتعاقبـة              
والـتي  ابـن دراج    هذا فإننا نلمس توفر هذه الوحـدة الفنيـة في بعـض قـصائد               

ابـن  تـردد في شـعر      تناولت موضوع الاغتراب والغربة ، فهذه الحالـة النفـسية ت          
بالتصريح ا من خلال حديثه عن القلق والـضياع والغربـة والغـدر بـه ،                دراج  

، د والذي أسـهب الـشاعر في اسـتخدامه        وتارة أخرى من خلال استخدامه للتضا     
ولهذا اعتبر التضاد لغة خاصة بالمغتربين يعبرون ا عـن مـدى إحـساسهم بالغربـة           

 نتخـذ مـن التـوتر عنـد الـشاعر أساسـا             «أن  وذا نستطيع   . والقلق والتوتر   
 ـهم بنـصيب كـبير في تحديـد الهـدف والطر    يناميا لوحدة القصيدة ، فهو يس   د ق ي

إليه ، واية القصيدة تكون على الدوام ذات صـلة واضـحة ببدايتـها ، وبـذلك                 
يتم للشاعر تحقيق فصل متكامل في صميمه ينتهي في موضـع شـبيه بموضـع بدئـه                 

 تهو بالضبط ، لأنه عـود إلى هـذا الموضـع بعـد رحلـة أكـسب      ، وإن لم يكن     
                              

 ، الطبعة الثانية ، الهيئة العامة المـصرية للكتـاب،   ٧فى بدوي ، ص  مصط. دراسات في الشعر والمسرح ، د     )١(
 .م ١٩٧٩القاهرة ، سنة 

  .٩ عبد العزيز المانع ، ص .د  :  عيار الشعر ، لأبي الحسن ، محمد بن طباطبا ، تحقيق)٢(

 ٦٢م ، ص ١٩٧٨ عبد القادر القط ، مكتبة الشباب ، سـنة  . الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، د   )٣(
– ٦٣.  
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 ـ        إلا أنَّ  . )١(»الشاعر خبرات جديدة     شترط فيـه    دراسة الشعر في هـذه الحالـة ي
 خـيط نفـسي دقيـق يـستعيره         « يكون هناك    أن تكون هذه التجربة نفسية أو أنْ      
  . )٢(»الشاعر من تجربته في مجرى عيشته 

ربـة نفـسية خاضـها وهـي إحـساسه          يتحدث عـن تج   ابن دراج   وذا ف 
 الـشاعر الـذي نحـن بـصدد         وبمـا أنَّ  . بالاغتراب والغربة نتيجة انتقاله ورحيله      

 كمـا قلنـا     –الحديث عن تجربته تلك يحاكي الشعر العباسـي ، والـذي تقلـب              
فإننا نـرى تقـسيم تلـك القـصائد إلى لوحـات            ، بين الحديث والقديم     –سابقًا  

ترابط والتفاعـل بـين تلـك الأجـزاء والـتي تبـدأ             وأجزاء لنرى ونلمس مدى ال    
  . بتلك الحالة – أيضا –بالحديث عن حالة نفسية يعيشها الشاعر لتنتهي بنا 

طغيان الاغتراب مع الرغبة الملحة في الاستقرار 
َّ ُ
  . بين الأمل واليأس –ِ

 لْ تـاكِبِ       ثْهـع سموب دغُـر ننِـي  
  

   
    

  
  مِ الـصائِبِ  من شـام بارقَـةَ الغمـا      

ــدٍ   ــن فُــؤادٍ جامِ   أَبــتِ العزِيمــةُ مِ
  

   
    

  
ــبِ  ــنٍ ذَائِ ــاءِ جفْ لِم قْيِدتــس أَنْ ت  

    نب       مـصالمَكَـارِمِ ت قـدمِـهِ حرته  
  

   
    

  
ــبِ  ــةٍ وحبائِ اتِ أَحِببِيــص م ــن ع  

   ــر ــدورِ مكَفَّ ــاتِ الخُ بر اقــر   فَفِ
  

   
    

  
ــمِ  جــاءِ ن ــبِبِلِق ــاتِ الثَّاقِ مالمَكْر  

  
                              

 دار  – ، الطبعـة الثالثـة       ٧٩٢ مصطفى سويف ، ص      .للإبداع الفني في الشعر خاصة ، د       الأسس النفسية    )١(
 .م ١٩٧٠المعارف ، سنة 

 . ، طبعة دار ضة مصر للطبع والنشر ٢٢محمد غنيمي هلال ، ص /  في النقد التطبيقي والمقارن ، د )٢(
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  قَالَت وقَد مـزج الـوداع مـدامِعا       
  

   
    

  
ــبِ  ــا بِترائـ ــدامِعِ وترائِبـ   بِمـ

ــةٍ ؟    بــزِلِ غُر نــى بِم تح قــر   أَتفَ
  

   
    

  
  !كَم نحـن للأَيـامِ نهبـةَ ناهِـبِ          

    ــد ــوى متباعِ تنمٍ مــو ــلِّ ي   في كُ
  

   
    

  
رــارِبِي ــملِنا المُتقَ ةَ شاشــش ــي ح   مِ
ــفائِنِ    ــاتِ س قربم ــذَكِّر ت ــت ثَنو  

  
   

    
  

  عدنا بِهـا مِـن مقْفِـراتِ سباسِـبِ        
ــواحِلٌ     ــلا وس ــسنا ف ــام تؤنِ أَي  

  
   

    
  

ــبِ ــرِ وملاعِ ــساتِ مقَاصِ ــن آنِ ع  
  عـا        نلِهبِأَه ـا فَطَـاربِه ابـرالغ ب  

  
   

    
  

  ربا علَى مِثْـلِ الغـرابِ الناعِـبِ        سِ
  خرق الجَنـاحِ إلى الريـاحِ مـضلَّلٌ         

  
   

    
  

ــبِ   ــهِ وجنائِ ــت بِ ائِلٍ لَعِبمــش   بِ
  يهوِي بِذِي طِمـرينِ مـزق لبـسها         

  
   

    
  

ــوادِبِ ــوسِ ن ــف للنفُ ــدِي لَواهِ أي  
 ـ      ولِفي غَ    ياجِيد نـجٍ لَبِـسا ذي لُج  

  
   

    
  

  ترك الحَيـاةَ لَنـا كَـأَمس الـذَّاهِبِ        
  قَاســـيتهن غَوارِبـــا كَغياهِـــبِ  

  
   

    
  

  وســريتهن غَياهِبـــا كَغـــوارِبِ 
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  نجلُو ظـلام اللَّيـلِ قَبـلَ صـباحِهِ        
  

   
    

  
ــائِبِ  أْسٍِ شــر ــيرٍ أَو بِ ــى زف   بِلَظَ

ــدائقًا      ح ــك ــذهِ الله تِلْ ــا ه   ي
  

   
    

  
فـــارقي وذَوائـــبيزم نهـــراته  

ــا   هامأَكْم ــتحفَتــاضِ ت ــلَ الري   مِث
  

   
    

  
  عن محكمـاتِ بـصائِرِي وتجـارِبِي      

ــلٍ    ــةَ حابِ ــابِ كِفَّ ــذَخرت للألْب   فَ
  

   
    

  
ــبِ  ــي حالِ ــام كَفَّ الأَي ــطَر لأَشو  

ــشردِ    ــراقِ ب ــاق العِ ــت آف يمرو  
  

   
    

  
  لعجائِــب عِنــدها بِعجائِــبِلَــيس ا

ــأَنَّ رويهــا   ــاحِرةٍ كَ كُــلِّ س ــن   مِ
  

   
    

  
ــبِ ــة كاعِ ــراوِين ريق ــسنِ ال   في أَلْ

ــائِفٍ    نــا بِت ــلْت تنائِفً صو ــم   ولَكَ
  

   
    

  
ــارِبِ غارِقًا بِمــش م ــلْت صــى وتح  

ــدائِعِي     ب ــر ــت إثْ ــا قَفَي مفَكَأَن  
  

   
    

  
  لأرضِ أَو ناويــت شــأْو غَرائبِــيفي ا
  أو رمت حظِّي في السماءِ وقَد جـرى         

  
   

    
  

ــبِ ــضاءِ الغائِ ــكِ الفَ ــداه في فَلَ لِم  
  ولَئِن دجت لي الحَادِثـات فَمـا أَرى         

  
   

    
  

  نور الـيقِينِ بِطَـرفِ ظَـن كَـاذِبِ        
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  بــر ــاءُ ض بنِي الأَنقَتــد ةَ لاَزِمٍص  
  

   
    

  
  أَنْ لَيس هـم الـدهرِ ضـربةَ لازِبِ        

ــي   ــلِ غلَّتِ مجالت ــر في ح تفَيفَــش  
  

   
  وقَضيت مِن حـسنِ العـزاءِ مـآرِبِي           

  وحرست عِرضِي بالتوكُّلِ مـن نـأَى        
  

   
    

  
ــانِبِي   بِج ــت أَيــهِ ن ــي بِجانِبِ نع  

  لَقَــدبِبــالِغٍو سلَــي الجَــد ــتأَير   
  

   
    

  
  والعجز لَيس عنِ الـصراطِ بِناكِـبِ      

  كَم قَد سعِدت بِما تمنـى حاسِـدِي         
  

   
    

  
  قَدرا وخِبـت بِمـا تخيـر صـاحِبِي        

  ووجدت طَعم السم في شـهدِ الجَنـى        
  

   
    

  
  يرِ مــشارِبِيوأَجــاج شــربِي في نمِــ

  ورفَلْت في الـنعمِ الـسوابِغِ ملْبـسِي       
  

   
    

  
  أَثْواا الـدهر الـذي هـو سـالِبِي        

  يا ربـةَ الخِـدرِ اسـتجِدي سـلْوةَ           
  

   
    

  
  جــد النجــاءُ بِهــائِمٍ بِــكِ لاعِــبِ

  إما شـجِيتِ بِرِحلَتِـي فَاستبـشِرِي        
  

   
    

  
   ظَنـي مِـن جمِيـلِ عـواقِبِي        بجمِيلِ

  ولَئِن جنيت علَيـكِ ترحـةَ راحِـلٍ         
  

   
    

  
ــبِ ــةِ آي حــا بِفَر لَه عِيمــز ــا ال فَأَن  
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  وهلْ أَبصرت عينـاكِ بـدرا طَالِعـا       
  

   
    

  
ــارِبِ ــلالٍ غَ ــن هِ ــقِ إلاَّ مِ   في الأُفْ

ــدِي علَيــكِ خلِيفَ   عب ــيوااللهُ مِــن   تِ
  

   
    

  
ــذَاهِبِي  ــهِ م ــدِيت إلي ــةٌ ه   وخلِيفَ

ــوتِي    عــي د لبــكِ أَنْ ي نيبــي و   بينِ
  

   
    

  
  مـن منـاخِ ركَـائِبِي     ) لبيب(داعِي  

ــهِ     ــهِ وعطَائِ ــو فِنائِ حــلَّ ن   وأُهِ
  

   
    

  
ــائِبِي  ــائِلِي ورغَ ــو وس حــلَّ ن   فَيهِ

   جــهِ و ــرق يمِينِ ب ــيم ــهِوأَشِ   بِينِ
  

   
    

  
ــشِم يــالِبِيو ــري ومطَ ــح أوصِ    رِي

ــامِرٍ     ع ــن ــشوافِعٍ مِ ــزه بِ أَهو  
  

   
    

  
ــبِ  ــةٍ ومناسِ ابــلِّ قَر ــزرِي بِكُ ت  

   الخُطُـوب خواضِـعا    فَهناك جاءَتـك    
  

   
    

  
   الـدهر مـشيةَ تائِـبِ      ومشى إِلَيك 

 ـ        وانثَنـت  بوأَناب سـلْطانُ النوائِ
  

   
    

  
  ذُلُلاً وأَعتـب كُـلَّ مـولىً عاتِـبِ        

  ملِــك متــى أَرم الحَــوادِثَ باســمِهِ  
  

   
    

  
ــارِبي  ــموم عقَ ــا س ــلْ أَفَاعِيه قْتت  
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ــوافِقي خ قــو ــلاَم فَ الأَع ــع   الرافِ
  

   
    

  
ــوازِبِ ش قــو ــاد فَ ــد الآس   والقائِ

   غَـادِرِ  ملِك تكَـرم عـن خلائِـقِ        
  

   
    

  
ــبِ  ــدرةَ غَالِ ــرحمن قُ ــه ال فأَثَاب  

  مضِي كُـلَّ حـق واجِـبٍ      ضي فَي قي  
  

   
    

  
ــبِ   ــوق الواجِ ــى فَفَ   إلاَّ إذا أَعطَ

   الإسـلام ممنـوع لَـه      قفلٌ علـى    
  

   
    

  
  عن قَلْـبِ كُـلِّ معانِـدٍ ومناصِـبِ        

ــنٍ    ــةَ آمِ ــلام حلَّ ــع الإس   لا يخلَ
  

   
    

  
ــبِ  ــةَ هائِ ــراك ربق ولا الإش ــه مِن  

  حرم الهَدى ، سـم العِـدى ، أمنيـة           
  

   
    

  
  لِمـــسالِمٍ ، ومنِيـــةٌ لِمحـــارِبِ

          قـارِبـورِ ، ملَـمِ الثُّغلَى عع قْفو  
  

   
    

  
  لِمباعِـــدِ ، ومباعِـــد لِمقـــارِبِ

ــبِ   ــر مراقِ ــلامِ غَي الإس ــب   فَمراقِ
  

   
    

  
  ومصاقِبِ الأَعـداءِ غـير مـصاقِبِ      

ــةٍ     غْبــورِ لِر ــاءِ الثُّغ ــوف بِعلْي م  
  

   
    

  
  مِن راغِـبٍ أَو رهبـةٍ مِـن راهِـبِ         
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ــرٍ   ــةَ زائ حِيت ــاه طَايحِي عــض ت  
  

   
    

  
ــارِبِ   ــةَ ه جِين ــه تعور ــت   وتبِي

   ــه ابقِب ــازِلين ــي الن ــن يلاقِ ــا م   ي
  

   
    

  
ــبِ ــةِ واهِ احرــوبٍ و هوــبينِ م بِج  

ــاعِنٍ   ــانِ أَولُ طَ عــى الجَم   وإذَا الْتقَ
  

   
    

  
ــن أَولُ ضــارِبٍ الطَّع رحــت إذا اسو  

ــازِلٍ   ن ــر ــلُ آخِ الخَي وبــؤ وإذَا ت  
  

   
    

  
ــا الــداعِي فَــأَولُ راكِــبٍ عإذَا دو  

ــي أَ   ــك الَّتِ ــت أَيادِي ماكَرهأْتــش ن  
  

   
    

  
ــبِ  ــلٍ أَو راغِ مؤــلِّ م ــراب كُ أَت  

  مِــن كُــلِّ بِكْــرٍ في يمِينِــك حــرةٍ  
  

   
    

  
ــبِ   ــدٍ وجلابِ ــين قَلائِ ب فُلْنــر ي  

ــدأْتِها     ــبِ ولِ ــذي لأَولِ خاطِ ه  
  

   
    

  
  يهتِفْن في الأفَاقِ هـلْ مِـن خاطِـبِ        

        ـنع كرجِلُّ قَـديةِ  ويافِـث (ولاد(  
  

   
    

  
ــقَالِبِ  ومِ صأَر ــن ع رٍ أَوــص قَي أَو  

  بلْ أَنت بكْـر غَمامـةٍ مِـن بـارِقٍ           
  

   
    

  
  لَقِحت بِهِ أَو صـعدةٍ مِـن قَاضِـبِ         
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ــيادةٍ   ــةٍ وسِ ــدي هِم ــك أَي   قبلت
  

   
    

  
ــبِ  ــارِمٍ ومواهِ ــعت در مكَ ضرو  

 ــ  ــدٍ م هم في عِــزــهكَانم قَرــت ا اس  
  

   
    

  
  إلاَّ بِقُـــربِ منـــابِرٍ ومحـــارِبِ

  وفُطِمت يوم فُطِمت في رهجِ الـوغَى        
  

   
    

  
ــبِ  ــب بِكَتائِ ــافِ كَتائِ ــد الْتِفَ عِن  

  حتى حلَلْـت مِـن الـسماءِ مراتِبـا          
  

   
    

  
ــبِ  ــيرِ مراتِ ــا بِغ هكَواكِب ــت   تركَ

  ن طَلَبـت هنـاك حقـا صـاعِدا        فَلَئِ  
  

   
    

  
  فَلأَنت أَقْرب مِـن ورِيـدِ الطَّالِـبِ       

  ولَئِن وهبت قَـد وهبـت مـساعِيا         
  

   
    

  
ــاقِبِي نمــآثِرِي و م ــي ــبحن حلْ أَص  

  شِيما بِهـا حلَّيـت غُـر قَـصائدِي          
  

   
    

  
ــوا ــةً لِكَـ ــتهن أَهِلَّـ   كِبِيوجعلْـ

  وذَخـرت للأَزمــانِ مِـن حــسناتِها    
  

   
    

  
ــبِ ــورِ كَواعِ حــدِ في ن ــلَ القَلائِ   مِثْ

ــي     ــقَام تغربِ ــا س بِه نــفِي لأَشو  
  

   
    

  
ــصائِبي  م احــر ــا جِ نَّ بِهــو ولآس  
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ــائِفٍ  خ ــائِم مــا ت همِن ــن   ولأَجعلَ
  

   
    

  
   خائـبِ  مِن طَـائِفٍ أَو مِـن رجـاءٍ       

  ولأَتـــركَن ثَناءَهـــا وجزاءَهـــا  
  

   
    

  
  قُــوت المُقِــيمِ غَــدا وزاد الراكِــبِ

  وســرور محــزونٍ وأُنــس مغــربٍ  
  

   
    

  
ــارِبِ  ــةَ ش ضورــارٍ و تأَو ــي   وحلِّ

  ولَقَد نثَرت علَيك شـكْلَك جـوهرا        
  

   
     و تشا قَمـلُ الحَاطِـبِ  لا مبح م١(ض(  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  .٩٤ – ٩٠، ص ابن دراج  ديوان )١(
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  :لوحة الوداع والعتاب 

 لْ تـاكِبِ       ثهـع سموب دغُـر ننِـي  
  

   
    

  
  من شـام بارقَـةَ الغمـامِ الـصائِبِ        

القصيدة تبدأ باستهلال يفيض منـه معـنى القلـق والحـيرة ؛ إذ أن هـذه                   
  .بة البداية تنبجس وتنفجر من نفس حائرة ضائعة مغتر

هـل  : (  ، ولكـن لمـاذا هـذا الاسـتفهام           تثني الدموع وتوقفهـا   فزوجته  
هذه الأداة التي يطلب ا التصديق أي معرفة النـسبة بمعـنى يريـد الـشاعر                ) نينثت

  .أن يثبت أو ينفي بكاء زوجته عليه 
            ـا سـتزرف الـدموع لفراقـه ، ولكـن شـدا أا يقينة فالشاعر يعلم علم

لحظـة بلحظـة جعلـه يطلـق        ابن دراج   ق الحاد الذي يعيشه     الضغط النفسي والقل  
 نيث هـل سـت     ، ه عنـد فراقـه لهـا      تهذا السؤال الذي يطلب فيه معرفة حال زوج       

تكـف  توقفها فالسؤال خرج إلى معنى الطلـب فهـو يطلـب منـها أن               الدموع و 
والإجابـة في قولـه     )  صـائب    –ساكب  (  ولا نغفل هنا صيغة المبالغة في        دموعها  

  . . . ) لت وقد مزج الوداع مدامعا بمدامع قا: (
 ـ   أنـ قد   اإذً  هذا نقـول أنَّ ـهمرت الـدموع ، وفاضـت وامتزجـت ، وب
 السؤال ياج    د مدى إحـساس     جساج   بـالاغتراب ، لمـاذا ؟ لأن        ابـن درابـن در

ه عندما يفارقها ، فالاسـتفهام قـصد بـه معـنى التوجـع              تخبير وعالم بحال زوج   
تبكي عليه بدموع ساكبة ، ولهـذا سيـشعر هـو           سن زوجته   والتحسر ، كيف ؟ لأ    

بالألم والوجع ، وسيتحسر لفراقها ، وهـي في هـذا الحـال مـن الألم والعـذاب                  
  .والشجن الذي يكسو قلبها 

ــدٍ ــن فُــؤادٍ جامِ   أَبــتِ العزِيمــةُ مِ
  

   
    

  
ــبِ  ــنٍ ذَائِ ــاءِ جفْ لِم قْيِدتــس أَنْ ت  
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ه يجمـد ولا يلتفـت إلى ذلـك الجفـن الـذي             ولكن قوة العزيمة جعلت قلب    
نـه صـاغ قـوة جمـود قلبـه          إسالت دموعه ، فما الذي زاد في قوة عزيمته ؟ حتى            

   . تلك العزيمةةللدلالة على قو) جامد( على وزن فاعل ، وهو من صيغ المبالغة 
 ـ من ترمِـهِ حـدق المَكَـارِمِ       ت هصِب  

  
   

    
  

 حــةٍ و اتِ أَحِببِيــص م ــن ــبِع   بائِ
نـا يـشبه مكـارم      ، فهو ه  حه التي أصابته فأصبته عن حبائبه      مكارم ممدو  اإذً  

اتكـة حـتى أصـبته عـن أحبتـه          ، أصمت فؤاده بـسهامها الف     ممدوحه بعين فاتنة  
  :، ثم يعود الشاعر ليؤكد لنا مرة أخرى قائلاً وحبائبه

 ــر ــدورِ مكَفَّ ــاتِ الخُ بر اقــر   فَفِ
  

   
    

  
ــمِ جــاءِ ن ــبِبِلِق ــاتِ الثَّاقِ مالمَكْر   

ففراق ربات الخدور أمرا ليس بالسهل ، ولكن مـا يـسهل ويخفـف عنـه                  
ة ذلك الفراق هو لقاء نجم المكرمـات الثاقـب ، فهـو هنـا يـشبه ممدوحـه                   حد

  .بكرمه وعلو مترلته بالنجم الثاقب العالي المترلة 

 ـ هـل ت   «: بدأ قصيدته بقوله    ابن دراج     ـ «:  ثم   »نين  ث  ،  »ت العزيمـة     أب
 ، هـذه الأبيـات الـتي دار         » ربات الخـدور      ففراق «:  ، ثم    » من ترمه    «: ثم  

 ، ثم نـراه يـذكر أـا    كـف الـدموع وإيقافهـا   الحديث فيها عن الاستفهام عن  
 ـ                 زل ـبكت ، ولكن لم يستجب لبكائها ؛ لقوة عزمه وجمـود فـؤاده ؛ لأنـه سين

 ـ        لم الفـراق والبعـد عـن       ف عنـه أ   عند ملك كريم يغمره بالعطاء والكرم ؛ ليخف
  .ربات الخدور

هل جمد حقا فؤاد الشاعر ، ولم يلتفت لبكـاء زوجتـه عنـد              :  والسؤال  
   ؟أم ضعفت عزيمته وفاضت عيونه بالدموع ؟ وداعه
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  :يقول 
  قَالَت وقَد مـزج الـوداع مـدامِعا       

  
   

    
  

ــبِ  ــا بِترائـ ــدامِعِ وترائِبـ   بِمـ
ت الدموع بالدموع ، والـدموع هـي إحـدى الطـرق الـتي               فقد مزج  اإذً  

ا المهموم والحزين عن همه وحزنه        يعب ر .مـار دموعـه قـد         فالشاعر ببكائـه وا
  والحـزن والقلـق ،      يبعـث علـى الهـم       مفجع ه أمر تضعفت عزيمته ، ففراقه لزوج    

ور  الـصد  – أيـضا    –، ولذلك مـزج الـوداع       ولذلك فهو بحاجة ماسة للاطمئنان    
ف نفسية سيئة ، وليبرز لنـا كثـرة تلـك الـدموع          و الشاعر يمر بظر   ابالصدور ، إذً  

 أبـت العزيمـة مـن    «: ، فبعد أن قـال  ) مدامع ( عمد إلى استخدام جمع التكسير    
 ، نـراه    » لقاء نجـم المكرمـات الثاقـب         « وسبب هذا الجمود هو      »فؤاد جامد   

تحمـل هنـا موضـوعين ، أو         فالقـصيدة    » وقد مزج الوداع مـدامعا       «: يقول  
               ة القلـق   تزامنين وهما المديح ، والحديث عن ألم الاغتـراب الـذي تمثـل في حـد

 يعـني تكـوين علاقـة بـين      «: ه والتزامن كما يقول الرباعي      توالوجع لفراق زوج  
موضوعين فأكثر داخـل القـصيدة ، ومـن مجمـوع التزامنـات يتـشكل معـنى            

 إلى مجمـوع التزامنـات أو العلاقـات مـن     القصيدة ، ويستطيع الناقـد أن ينظـر       
التـشكيل المكـاني والتـشكيل      : خلال تشكيلين أساسيين للمعنى في الـشعر همـا          

   .)١(»الزماني 
   ؟ بين موضوع المدح وموضوع الاغترابطفما العلاقة التي ترب

ابـن  ممدوحه هو الوحيد بكرمه وعطائه يستطيع أن يمحـو ويزيـل قلـق              إنَّ  
تكتوي به نفسه في دار الغربـة ولهـذا القـصيدة تحمـل بعـدين               وهمه الذي   دراج  

لزوجـه وبكائهـا عليـه في       ابـن دراج    مكاني وزماني ، فالزماني يتمثل في فـراق         
                              

  .١٦٩ الصورة الفنية في النقد الشعري ، للدكتور عبد القادر الرباعي ، ص )١(
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بـالقلق  الماضي قبل وصوله للمدوح ، أما الحاضر ، فيحمل لنـا مـدى الإحـساس                
 اعر باسـتدعاء تلـك الـذكريات ووصـف        ، ولذلك قام الش   من ردة فعل ممدوحه   

 – أيـضا    –موقف الوداع ليرق قلب ممدوحه ويغمره بالعطـاء ، ولكـي يخفـف              
  .من حدة ذلك القلق 

  .ولذلك صاغت تلك النفسية القلقة سؤالاً صاغه على لسان محبوبته 

ــةٍ ؟  بــزِلِ غُر نــى بِم تح قــر   أَتفَ
  

   
    

  
  !كَم نحـن للأَيـامِ نهبـةَ ناهِـبِ          

 افرق وتترك كل شيء حتى مترل الغربة تفرط به وتتركه إذً   أوصل بك الأمر أن ت      
  .البعد المكاني والذي تمثل في دار الغربة ابن دراج هذا السؤال جسد فيه 

عن أسرته تصبح تلك الأسرة بة لكل ناهب وطامع ؛ ولهذا           ابن دراج   فبغياب  
ولأسرته الهم والقلق ،    ليلقي علينا هذا الخبر الذي يجلب له        ) كم الخبرية   ( استخدم هنا   
كم نحن للأيام   (  عن كثيرة أولئك الذين يتربصون به وبأسرته         – أيضا   –وليكشف لنا   

  ) !بة ناهب 
وحقيقة وصفه لموقـف     )  ؟ ينثنهل ت ( ابن دراج   وذا تنكشف حقيقة سؤال     

نما الوداع ، فلم يكن ذلك سؤال استفهام عابر ، ولا الوصف كذلك وصفًا تقليديا ، وإ          
أراد إظهار حقيقة اغترابه ، وإبراز مدى قلقه ، فالاستفهام تضمن معنى القلق والتـوتر               

، ثم الصورة التشبيهية التي جاء ا ليوضـح          ) غروب –دموع  : ( الذي برز في قوله     
الشاعر بعد الجمل ، ثم يعود بنا )  صائب – غمام   –دمع ساكب   ( غزارة تلك الدموع    

قالت ( ،  ) ففراق ربات الخدور    ( ،  ) من ترمه   ( ،  ) أبت العزيمة   ( بيات  الخبرية في الأ  
أتفـرق  : ( إلى الاستفهام مرة أخرى ، وبأداة أخرى وهي الهمزة          ) وقد مزج الوداع    

  .والاستفهام هنا خرج إلى معنى الإنكار ) زل غربة ـحتى بمن
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 الـدوال   بين جمل الاستفهام والجمل الخبرية إضـافة إلى       ابن دراج    تأرجح   اإذً
 غربة  – وداع   – فراق   – برق   – دموع   –نين  ثت ( : اللفظية التي استخدمها ، كقوله      

  .المغتربة ابن دراج كلها دلالات تنبئ على قلق تكتظ به نفسية )  بة ناهب –
  ــد ــوى متباعِ تنمٍ مــو ــلِّ ي   في كُ

  
   

    
  

ــارِبِ ــملِنا المُتقَ ةَ شاشــش ــي ح   يرمِ
فـي  زال مـستمرا ومتـصلاً ، ف      لق وموضوع الاغتراب والغربة مـا     لقفحالة ا   

، وكـل تفيـد الـشمول       ) ففي كل يـوم     (  حالة القلق    القراءة الأولية للبيت تبرز   
  .والعموم والرحيل كل يوم ينتج عنه التوتر 

، وكذلك حالة التضاد التي بـني عليهـا البيـت           والشعور بالضياع والإرهاق  
ا فيه من مد وطـول تـبرز إحـساسه بالـضياع الـذي              وم)  متقارب   –متباعد  ( 

  .استوطن قلبه 
، وفي  )متباعـد (فالغربة ترميه في مكان سحيق شديد البعد ، ولـذلك قـال             
  .الوقت نفسه ترمي بحشاشة شمله المتقارب ، فأبنائه من أقرب الأقربين له 

هناك شدة في البعد وشـدة في القـرب، فالبيـت يجمـع بـين متـضادين                 
ولذلك جاء البيت يفـيض بـالقلق والتـوتر ، ولهـذا تزاحمـت      ؛  ) بعد  القرب وال (

  .العناصر المكونة للاغتراب والغربة 
  

  )١(وثَنـت تــذَكِّر مقربـاتِ ســفائِنِ  
  

   
    

  
  عدنا بِهـا مِـن مقْفِـراتِ سباسِـبِ        

  
                              

 .مفرده سفينة :  سفائن )١(
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ــلاً  ــسنا ف ــام تؤنِ ــواحِلٌأَي    وس
  

   
    

  
ــرِ وملا ــساتِ مقَاصِ ــن آنِ ــبِع   عِ

     العتاب والتذكير مازال مت  ر في الظـروف القاسـية الـتي يمـر          ذكُّصلاً ، فالت
 ا الش                   اعر في أثناء رحيله ، ولربما إذا تـذكر تلـك الـصعاب تثنيـه عـن رغبتـه

ورحيله ، فقطع القفاري الواسعة المتصلة ، والرحيـل عـبر الـسفائن الـتي تجـوب           
مـر مفجـع باعـث علـى القلـق      نـه أ م عباب البحر ، ليس هناك ثمة شـك بأ   

، فبقدر ما تبعثه تلك الغربة وذلك الانتقال مـن خـوف ورعـب وضـياع                والتوتر
 ـ                 سمى بقدر ما يشعرون به من أنس وسعادة في القصور والملاعـب ، وهـو مـا ي

م طـويلاً ، وهـذا مـا كـان يجلـب            د، ولكن تلك السعادة لم ت     تقابل الإيحائي بال
  . بن دراجالحزن والأرق لا

كما أن الجمع بين مكان الأنـس وعدمـه يـبرز حالـة التـوتر والقلـق ،                  
 عدم الأنس لما في تلك الأماكن مـن أهـوال وقلـق             -فالسير في القفار والسباسب     

 الأنس لمـا في تلـك الأمـاكن مـن           -وأسى ، أما الاستقرار في المقاصر والملاعب        
   :حيل قائلا ويتابع ابن دراج في وصف الردلالات الرحابة والانشراح

  :لوحة الرحيل والانتقال 

  نعب الغـراب بِهـا فَطَـار بِأَهلِهـا        
  

   
    

  
  سِربا علَى مِثْـلِ الغـرابِ الناعِـبِ        

  خرق الجَنـاحِ إلى الريـاحِ مـضلَّلٌ         
  

   
    

  
ــبِ   ــهِ وجنائِ ــت بِ ائِلٍ لَعِبمــش   بِ

  يهوِي بِذِي طِمـرينِ مـزق لبـسها         
  

   
    

  
ــوادِبِ ــوسِ ن ــف للنفُ ــدِي لَواهِ أي  
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اب البين ، ونعبه يعني الرحيل والاغتراب ، وكان هـذا الرحيـل             ر غُ بعقد ن فَ
  .، فهذه الكلمة فيها من دلالات التفرق والانتشار السريع ) فطار بأهلها ( سريعا 

 هذا الرحيل   الشاعر هنا شبه رحيلهم المفاجئ برحيل جماعة من الغربان ، فكأنَّ          
 بمثابة الغم ، فتهب عليهم الرياح ، وتنقلـهم في كـل                ر اب الذي يمد جناحيه فيطير

  .الاتجاهات ، وهذه الكلمات تنبجس فيها حدة القلق التام وتشتت الشاعر 
  .كما يثير التشاؤم وية ،  بالسودافيتص: فالغراب 
  .ل الجماعات من الطيور ، واجتماعها يعني الرحي: والسرب 

  .وما فيه من دلالات التشتت : مزق 
 ـ     ولِفي غَ  ياجِيد نجٍ لَبِـس١(ا ذي لُج(  

  
   

    
  

  ترك الحَيـاةَ لَنـا كَـأَمس الـذَّاهِبِ        
ــبِ     ــا كَغياهِ ارِبغَو نهتــي ٢(قَاس(  

  
   

    
  

  وســريتهن غَياهِبـــا كَغـــوارِبِ 
  نجلُو ظـلام اللَّيـلِ قَبـلَ صـباحِهِ          

  
   

    
  

ــائِبِ  أْسٍِ شــر ــيرٍ أَو بِ ــى زف   بِلَظَ
     م كـأمس            فالغول ظهرت لهم وتلونت بـاللون الأسـود ، فكانـت حيـا

الذي ذهب ومضى ، فقد لبسوا في رحيلهم ديـاجي المـشقة والظلمـة ، فكانـت                 
حيام كأمس الذاهب ، وحينما شعروا ـذا الإحـساس كابـدوا ذلـك الأمـر                

 أعالي الموج ، وتـارة سـواد الليـل ثم تتنـامى وتتكـدس               الشديد ، فتارة يغطيهم   
                              

 . أي ظلمة :ولجج . أي مشقة :  غول )١(

غيهـب ،   : أعالي موجه ، وغياهـب      : الماء أعاليه ، وقيل     : وغوارب  . المكابدة في الأمر الشديد     :  قاسيتهن   )٢(
 .وهو شدة سواد الليل 
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 ، فبعـد مكابـدة أمـواج        » نجلو ظلام الليل     «: في قوله   ابن دراج   السوداوية عند   
البحر بقوا وهيمنتها ، وتحمل سواد الليل الحالك لم يكن بمقـدورهم دفـع تلـك                

ات الأمواج ولا إزالة ذلـك الـسواد ، ولكـن كـان بمقـدورهم إطـلاق الزفـر         
والآهات ليعبروا عن تمكن الخوف والرعب والقلق في نفوسهم ممـا أتـاح للـشيب               

  .أن يغزو رأس الشاعر 
في الدوال التي استخدمها الـشاعر    ابن دراج   ثم تبرز سيطرة الاغتراب في نفسية       

  :كقوله 
  . وتعب وإرهاق وما فيه من كد: غول 

  .وما يشعر فيه من رعب وقلق : ظلام الليل 
   .محا: ء الإجلا
  .يتضمن معنى الحرقة والعذاب : لظى 
  .وتحمل هذه الكلمة كل معاني الهم والغم : زفير 

ثم نلحظ بعد هذا الانفعال الذي تضمن كل معطيات القلق والتوتر الذي شـعر    
  :، نراه ينقلنا إلى انفعال أكثر حيوية وأكثر عذوبة حيث يقول ابن دراج به 

ــدا    ح ــك ــذهِ الله تِلْ ــا ه   ئقًاي
  

   
    

  
ــبي   ــارقي وذَوائ ــراتهن مف ه١(ز(  

ــا   هامأَكْم ــتحفَتــاضِ ت ــلَ الري   مِث
  

   
    

  
  عن محكمـاتِ بـصائِرِي وتجـارِبِي      

  

                              
  .مفرق الشعر:  مفارق )١(
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فمن حالة وصف الهموم والحديث عن المعاناة إلى حالة وصف الحدائق والرياض            
ر مفارقه وذوائبه ، حيث شـبه  د ، فكانت تلك الأزهاوالتي تفتحت فيها الأزهار والور  

  .مفارقه وذوائبه بالأزهار التي تفتحت فملأ أريجها الكون 
صورة الرحيل والسير في لجة الليـل ولطمـة   ابن دراج ففي الوقت الذي يظهر    

الأمواج ، وبكل ما تشير إليه الدلالات التي استخدمها من قلق وتوتر وانقباض ورهبة ،              
 من ألوان تشرح الصدر ، فهذه الحالة وما فيها من تـضاد        اأبرز صورة الرياض وما فيه    

  .ابن دراج تبرز سيطرة الاغتراب على نفسية 

  ) :التجربة الذاتية ( لوحة الحديث عن الذات 

  )١(فَذَخرت للألْبـابِ كِفَّـةَ حابِـلٍ      
  

   
    

  
ــطَرِ لأَشــبِ و ــي حالِ ــام كَفَّ الأَي   

ثمين لكل صائد ، ذا عقل لبيب لأنه عالم بكل ما           كان بمثابة الصيد ال   ابن دراج     
 –حابـل   ( تفعله الأيام فهو حالب لتلك الأيام ومشاطرها ونلحظ الجناس في قولـه             

  : على حالة شعورية مضطربة ، ولهذا قال ويدلُّ) حالب 
  )٢(ورميــت آفــاق العِــراقِ بــشردِ

  
   

    
  

  لَــيس العجائِــب عِنــدها بِعجائِــبِ
د ليصل إلى مرحلة التشر   ابن دراج   الشعور بالاضطراب والاغتراب يمتد في نفس         

لـيس  : والضياع ، فقد قصد آفاق العراق برحيله الذي لا حد له ولا اية له ، ويقول    
   ؟االعجيب والمدهش فيه بعجيب ، ولا مدهش ، فما المدهش عنده إذً

                              
  .يريد الفطن العاقل:  كفة حابل )١(

 .وسمي بذلك لأنه على شاطئ دجلة :  العراق )٢(
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ــأَنَّ رويهــا ــاحِرةٍ كَ كُــلِّ س ــن   مِ
  

   
    

  
ــبِ ــة كاعِ ــراوِين ريق ــسنِ ال   في أَلْ

بد أن تتناقله الألسنة ، وهنا تشبيه        يسحر يثير الدهشة والاستغراب لا     فكل شيء   
  .حيث شبه شعره الذي تتناقله الألسن بريقة فتاة كاعب ؛ ولهذا يحلو إنشاده 

ــائِفٍ  نــا بِت ــلْت تنائِفً صو ــم   ولَكَ
  

   
    

  
ــش م ــلْت صــى وتــارِبِح غارِقًا بِم  

في البيـت   ابن دراج    مشارق بمغارب ،      وصل حتىابن دراج   فكم تنوفة قطعها      
وهنا قطع تنائف حتى وصل المشارق      ،  ددا  آفاق العراق مح  شعره وصال   سابق قال بأن    ال

بالمغارب بدون تحديد المدن التي قصدها ، وهذا يدل على تشتت الشاعر واضـطرابه ،               
 –وصـلت   ( والتكـرار في    )  مغارب   –مشارق  (  في التضاد    –يضا   أ –والذي برز   

  ) . بتنائف –تنائف ( و ) وصلت 
ــدائِعِي   ب ــر ــت إثْ ــا قَفَي مفَكَأَن  

  
   

    
  

  في الأرضِ أَو ناويــت شــأْو غَرائبِــي
: يقول  ابن دراج   يفتخر بدرر شعره كما افتخر الشعراء من قبل ، ف         ابن دراج   ف  

ا كان في رحيله يتبع إثر بدائعه ودرره الشعرية التي ملأت الآفاق وتناقلتها الألسن       إنه ربم 
 الغريب والـساحر هـو      السحرها وجمالها ، أو أنه يتبع البعيد والغريب من شعره ، إذً           

 ـ        ابن دراج   فما الذي دعا    . شعره   ابن دراج  إلى أن يفتخر في هذا الموضوع بالذات ؟ ف
القلق أراد أن يبحث عن ذاته ، وعن وجوده ، وذاته الذي يتمثل       حينما شعر بالتشتت و   

في قصائده الشعرية ، ولكي يهيئ جوا من التوازن العاطفي والتقليل من حدة القلق لجأ               
إلى ذكر قصائده التي ملأت آفاق البلاد ، وقد أراد بذلك إثبات تفوقه الشعري ليوصله               

  . رحاب لبيب العامري هذا التفوق إلى عالم الأمن والاستقرار في
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  أو رمت حظِّي في السماءِ وقَد جـرى       
  

   
    

  
ــبِ ــضاءِ الغائِ ــكِ الفَ ــداه في فَلَ لِم  

.  الأفلاك هي التي جرت به حتى غاب عنه          ويتحدث عن حظه الغائب ، وكأنَّ       
نقلة بنظرة يأس وبؤس ، وهذه الابن دراج فبعد نشوة الأمل والبحث عن الذات يفجؤنا        

حتى بلغت مبلغـا    ابن دراج   السريعة توحي وتشير إلى امتداد مرارة الاغتراب في نفس          
  .وما فيها من دلالات السرعة والانقضاء ) جرى ( عظيما فيه ، ثم استخدمه لكلمة 

  ولَئِن دجت لي الحَادِثـات فَمـا أَرى       
  

   
    

  
  نور الـيقِينِ بِطَـرفِ ظَـن كَـاذِبِ        

  ــد ةَ لاَزِمٍ صبــر ــاءُ ض بنِي الأَنقَت  
  

   
    

  
  أَنْ لَيس هـم الـدهرِ ضـربةَ لازِبِ        

 نفسه ، فيؤكد    يليخلق جوا آخر ليسل   ابن دراج   وبعد تلك النظرة اليائسة يعود        
أنه حينما تلم به الحوادث وتظلم الدنيا أمام ناظريه لا يمني نفـسه بالآمـال والأمـاني          

  :ادعة ؛ لأنه يعلم علما يقينا أن الدهر لا يبقى كما هو ، ولذلك يقول الكاذبة الخ
ــي ــلِ غلَّتِ مجالت ــر في ح تفَيفَــش  

  
   

  وقَضيت مِن حـسنِ العـزاءِ مـآرِبِي           
  وحرست عِرضِي بالتوكُّلِ مـن نـأَى        

  
   

    
  

ــانِبِي   بِج ــت أَيــهِ ن ــي بِجانِبِ نع  
ته بالصبر ، ويلتمس السلوان ، ويصون       ضى بقضاء االله وقدره ، ويشفي علَّ      سير  

 ليحفظ كرامته وعرضه بالابتعاد عن اللئام وكل      – عز وجل    –عرضه بالتوكل على االله     
  .من ابتعد عنه 
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  ولَقَــد رأَيــت الجَــد لَــيس بِبــالِغٍ
  

   
    

  
  والعجز لَيس عنِ الـصراطِ بِناكِـبِ      

  اسِـدِي       كَمـى حنما تبِم تعِدس قَد   
  

   
    

  
  قَدرا وخِبـت بِمـا تخيـر صـاحِبِي        

  ووجدت طَعم السم في شـهدِ الجَنـى        
  

   
    

  
  وأَجــاج شــربِي في نمِــيرِ مــشارِبِي

  ورفَلْت في الـنعمِ الـسوابِغِ ملْبـسِي       
  

   
    

  
  لـذي هـو سـالِبِي     أَثْواا الـدهر ا   

وتعود نغمة اليأس والقلق مرة أخرى ، فرأى بعد تجربة وصبر أن الجاد واتهد                
 ببالغ أمله ، وقد توصل إلى هذا الأمر بعد تجربة وبرهان ، كم رأى أن يـسعد  ليسهو  

في دنياه قدرا بما تخير حاسده ، ويشقى بما أشار عليه أصحابه ، وكم وجد طعم الـسم     
، ويغض بالماء النمير ، ويرفل في نعم الدهر السابغة بعد شظف عيش وطول              في العسل   
، فتـارة يحيـي     ابن دراج    التشتت والتمزق والقلق يبدو جليا في شخصية         اسلب ، إذً  

 والتمزق كما هو متواضع عليه      «الأمل في نفسه ، وتارة يكبح ذلك الإحساس باليأس          
 معها انشطار الوعي الشخصي بفضل ضغوط       حالة ازدواج في الكيان النفسي ، ينعكس      

خارجية أو تناقضات داخلية نفسية انعكاسية تتبع من تقمص تجربة ذاتية واعية ، أو غير             
واعية ، فالتمزق تجربة جاهزة لدى الأديب تتحول عبر الحساسية الفنية معينـا خـصبا      

ا كان للتمزق أن    يغذي أدبه بروح وجودي ، فيصطبغ تعبيره عن المرارة المأساوية ، وم           
يستحيل مولِّدا أخلاقًا لولا أنه قوة محركة تفجر الطاقات الكامنة في نفس الأديب ليعبر              
عن حاله الكائنة ، ومآله الصائر بما يصور عادة نمطًا من التجارب الإنسانية ، فإذا بالأثر              

  .  )١(»زلة الأدب الإنساني القاطع ـالفني يتبوأ من

                              
  .١٢٢صيدة الجاهلية ، لمحمود هياجنة ، ص  الاغتراب في الق)١(
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 – قفيت   – وصلت   – رميت   –ذخرت  : ( في قوله   كما يظهر تشتت الشاعر     
  ناويت–   فاستخدم هنا الفعل الماضي وتاء الفاعل ، ثم استخدم الفعل الماضـي            )  رمت

، ثم العودة مرة أخرى للفعل الماضي وتاء        )  صدقت   –دجت  : ( وتاء التأنيث في قوله     
وهذا )  رفلت   –  وجدت – سعدت   – رأيت   – حرست   –شفيت  : ( الفاعل في قوله    

بشكل واضح ،   ) الأنا  ( دليل على تأرجح الشاعر واضطرابه ، كما أنه أدى إلى ظهور            
)  الـشهد    – الـسم    – العجـز    – الجـد    – صادق   –كاذب  : ( ثم التضاد في قوله     
 توتر الشاعر وقلقه ، وكذلك  – أيضا   –يوضح  )  لازب   –لازم  : ( والتجانس في قوله    

، مما  بن دراج هذه الدلالات تومئ إلى قلق لائب لازم لا       ) البي   س –ملبسي  : ( في قوله   
:  في قولـه  وبعد شعور باليـأس نلحـظ  . جعل الإحساس بالاغتراب يتنامى ويتنامى      

  .ظهور بصيص من الأمل والتفاؤل ) ورفلت في النعم السوابغ (
  

  :لوحة الأمل والتفاؤل 

  يا ربـةَ الخِـدرِ اسـتجِدي سـلْوةَ         
  

   
    

  
  جــد النجــاءُ بِهــائِمٍ بِــكِ لاعِــبِ

ن أطالبا منها أن تستبشر بـالخير ، و       ) يا ربةَ الخِدرِ  : (هنا يخاطب زوجته قائلاً       
تستلهم بالسلوى والتحلي بالصبر والثبات ، ونجد أن هذه اللوحة لها صـلة بالمقدمـة               

 اسمها أو صفة مـن صـفاا ،   دون ذكر) نيين ثهل ت( الطللية ، فهناك بدأ بالاستفهام    
، متدادا للوحة الوداع والعتـاب هذه اللوحة تعتبر ا) يا ربةَ الخِدرِ: (وهنا يذكرها بقوله   

  فلماذا يناديها ؟) يا ربةَ الخِدرِ: (ولذلك استخدم النداء للبعيد ، فقال 
  إما شـجِيتِ بِرِحلَتِـي فَاستبـشِرِي      

  
   

    
  

 ـ  مِيلِ ظَنجاقِبِي      بـومِيـلِ عج ي مِـن  
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: فقد حزنت وشجيت بسبب رحيلي ، فأبشري بالخير والعاقبة الحسنة ، فقوله             
: ، وهو كما قال محمود هياجنـة        أسلوب التفات )  أنا   – رحلتي   – أنتِ   –شجيتِ  ( 
هو أحد المعالم البارزة في لغة المغتربين يتغنون به لذكر موطنه القديم ، وموقعه الجديد               «
   .)١(»اضر ، وهو إلحاح نفسي يحمل قسوة الحاضر الح

  ولَئِن جنيت علَيـكِ ترحـةَ راحِـلٍ       
  

   
    

  
ــبِ ــةِ آي حــا بِفَر لَه عِيمــز ــا ال فَأَن  

لإحياء الأمل من جديد إلا أننا نلحظ في القراءة         ابن دراج   بالرغم من محاولات      
هذا التضاد يـضج    )  آيب   – راحل   –حة   فر –ترحة  : ( الأولية للبيت التضاد في قوله      

تأكيدا لها بأن الأتـراح     )  فَأَنا الزعِيم  : (بالقلق والحيرة ، ولكي يخفف من حدته قال         
  .والآلام ستتحول إلى سرور وسعادة 

  وهلْ أَبصرت عينـاكِ بـدرا طَالِعـا       
  

   
    

  
ــارِبِ ــلالٍ غَ ــن هِ ــقِ إلاَّ مِ   في الأُفْ

 بعد النقصان   والهلال لا بد أن يصير بدرا ؛ لأنَّ       ،  بد أن يكون هلالاً     فالبدر لا     
على وزن فاعل ، فأفاد المبالغة ، كما أننـا          ) ارب   غَ –الع  طَ: ( كمال ، ولذلك قال     

 ـ( ضاد المثير للقلق ، مصاحب لشاعرنا ، فنجد      نلحظ الت  ـ–در ب   ـ–لال  هِ  –الع  طَ
بد في تحقيق أمله ، ولذلك لا     ابن دراج   ى رغبة    مد تظهرهذه القطعة أو اللوحة     ) اربغَ

وهذه الدعوة برزت مـن نفـس       . من الصبر والتجلد حتى يدرك مبتغاه ، ويحقق أمله          
مغتربة تعاني القلق والاغتراب لتعالج قلقًا آخر يؤرق ويرهق زوجته وأسرته ، فهو حينما        

 نفسه ويحثها   – أيضا   –يطلب من ربة الخدر أن تتحلى بالصبر والسلوان والتجلد يدعو           
الاستقرار ( من تحقيق حلمه    ابن دراج   على الصبر كذلك ؛ ليحقق أمله ، ولكي يقترب          

  .لا بد له من المديح ) والأمان 

                              
  .٩٤ الاغتراب في القصيدة الجاهلية ، لمحمود هياجنة ، ص )١(
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  :ة الممدوح ــلوح

ــدِي علَيــكِ خلِيفَتِــي عب وااللهُ مِــن  
  

   
    

  
ــذَاهِبِي  ــهِ م ــدِيت إلي ــةٌ ه   وخلِيفَ

ــكِ أَنْ   نيبــي و ــوتِيبينِ عــي د لبي   
  

   
    

  
  مـن منـاخِ ركَـائِبِي     ) لبيب(داعِي  

ــهِ     ــهِ وعطَائِ ــو فِنائِ حــلَّ ن   وأُهِ
  

   
    

  
ــائِبِي  ــائِلِي ورغَ ــو وس حــلَّ ن   فَيهِ

ــهِ     ــهِ وجبِينِ ــرق يمِينِ ب ــيم   وأَشِ
  

   
    

  
ــالِبِي ــري ومطَ ــح أوصِ ــشم رِي يو  

ــشوافِ    ــزه بِ أَهــامِرٍ و ع ــن   عٍ مِ
  

   
    

  
ــبِ  ــةٍ ومناسِ ابــلِّ قَر ــزرِي بِكُ ت  

: يقول ابن دراج نلحظ في الأبيات بروز ذات الشاعر ، وبروز ذات ممدوحه ، ف           
بأنه سيهل نحو فناء الممدوح وعطاياه ، وفي المقابل الممدوح سيهل عليـه ويـستجيب               

  .لرغائبه وآماله بالعطاء والبذل 
 الممـدوح  – أيضا –يشيم نحو برقه ويمينه وجبينه ، وفي المقابل  راج  ابن د إنَّ  ثم  

 حيث هو بدوره    ،يشيم نحوه ويجمع أواصره ، ويلبي مطالبه ، ثم نرى نبرة الافتخار تعلو            
  .هره الشعرية التي تناقلتها الألسن يهز ويطرب ممدوحه بجوا

(  في تلك الحقبـة      يريد أن يوضح صورة الشاعر المتفوق على نظرائه       ابن دراج   
   .)١()وتحول الشاعر بين النفس والممدوح من صور الاغتراب 

                              
  .٣ الاغتراب في شعر المتنبي ، لصالح الزامل ، ص )١(
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 وهو من أساليب المغتربين ، كما ذكـر الـدكتور           ت أسلوب الالتفا  ولذا برز 
  .محمود هياجنة 

  هو - أنا           يهل –أهل 
   هو– أنا          يشيم –أشيم 
  .  هي – أنا          تزوي –أهزه 

 ج اكنـك   فَها   اءَتواضِـعخ الخُطُـوب  
  

   
    

  
  ومشى إِلَيكِ الـدهر مـشيةَ تائِـبِ       

   الخطـوب سـتأتي     إنَّ:  مرة أخرى قائلاً لـه       ممدوحةاعر ليخاطب   ويعود الش 
ا خاضعة لك ذليلة ، وهنا استعارة ، حيث استعار الخضوع والذلة للخطوب ، فـشبهه      

ك تائبا عن رميك في مهب      ك الدهر يمشي إلي   ، وكذل بالإنسان الذي يخضع ويذل لغيره    
 –ه الدهر بالإنسان الذي يمشي كما أنـه   حيث شب، استعارة – أيضا   –، وهنا   الأهوال

  . جعل الدهر كالإنسان التائب من ذنب فعله –أيضا 
      ـتثَنوائِـبِ وانـلْطانُ النس ابأَنو  

  
   

    
  

  ذُلُلاً وأَعتـب كُـلَّ مـولىً عاتِـبِ        
 في مهب الأهـوال ، فجعـل        يلقي به  فلم يعد بمقدوره أن      اًالدهر جاء إليه تائب     

 انثنى عن أمره وجاءه ذليلاً منكسرا       – أيضا   –النيابة لسلطان النوائب وسيدها ، ولكنه       
 استعارة ، حيث جعل النيابة والسلطان للنوائب ، حيث شبه النوائب           – أيضا   –، وهنا   

ابـن  هذه الصورة التي جاء ـا     . عطيه الولية والسلطان    بالشخص الذي ينيب غيره وي    
 كانت الخطوب والنوائب    تعكس مدى سيطرة القلق والذل في نفس شاعرنا ، إذْ         دراج  

والدهر في نظرته من الأمور التي قادته إلى بوابة الاغتراب والغربة ، فيتمنى أن يتغلـب                
 ويبتعد عن حياة القلق والتـوتر       على تلك الخطوب لتنتهي دوامة الاغتراب والانتقال ،       

  :ليستقر عند 
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  ملِــك متــى أَرم الحَــوادِثَ باســمِهِ
  

   
    

  
ــارِبي  ــموم عقَ ــا س ــلْ أَفَاعِيه قْتت  

ــوافِقي   خ قــو ــلاَم فَ الأَع ــع   الرافِ
  

   
    

  
  )١(والقائِد الآسـاد فَـوق شـوازِبِ      

  ملِك تكَـرم عـن خلائِـقِ غَـادِرِ          
  

   
    

  
ــبِ  ــدرةَ غَالِ ــرحمن قُ ــه ال فأَثَاب  

 ذكر اسمه فقط نال النـصر ،  ممدوحه في صورة البطل الذي إنْ   ابن دراج   يصور    
 الراية ، مكلـلاً     فيقضي على الحوادث ، ويقتل الأفاعي والعقارب ، فهو دائما مرفوع          

مرة اليابسة ، فهـو     ، فهو القائد الذي يقود الشجعان إلى الأماكن الضا        بالنجاح والنصر 
ز عن جميع د وتميم وتفر ممدوحه تكر ملك من أعظم الملوك ، فهناك ملوك كثيرون إلا أنَّ         

  .ع عن صفة الغدر والخيانة ، فأثابه الرحمن ووهبه القدرة والغلبة الملوك لأنه ترفَّ
    اج   دها  هذه الصورة البطولية التي جسـ    ابن در  ا في ممدوحه تتماهى وتتراءى فيه

يريد إظهار ذاته عن طريق إبراز صفات       ابن دراج   ى  ر، وبطريقة أخ  ابن دراج   شخصية  
هو البطل المغترب الذي يجوب القفار مـع  ابن دراج ممدوحه ، فليس هناك ثمة شك أن       

مجموعة من الأسود الشجعان وهم أبناؤه الذين ينتقلون معـه ، فيقـابلون الأفـاعي               
  .والعقارب السامة 

 اجِـبٍ      يقضي فَيو ـقضِي كُـلَّ حم  
  

   
    

  
ــبِ   ــوق الواجِ ــى فَفَ   إلاَّ إذا أَعطَ

  
                              

 .الضامر اليابس :  شوازب )١(
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        لَـه نـوعمقفلٌ علـى الإسـلام م  
  

   
    

  
  عن قَلْـبِ كُـلِّ معانِـدٍ ومناصِـبِ        

ــنٍ    ــةَ آمِ ــلام حلَّ ــع الإس   لا يخلَ
  

   
    

  
ــبِ  ــةَ هائِ ــراك ربق ولا الإش ــه مِن  

 ـ          دى ، أمنيـة   حرم الهَدى ، سـم العِ
  

   
    

  
  لِمـــسالِمٍ ، ومنِيـــةٌ لِمحـــارِبِ

          قـارِبـورِ ، ملَـمِ الثُّغلَى عع قْفو  
  

   
    

  
  لِمباعِـــدِ ، ومباعِـــد لِمقـــارِبِ

 لأصحابه ويزيد ، فهو ناصر للإسلام        يعطي الحق  قاضٍ عادل ابن دراج   ممدوح    
م ، ولـذلك سـاد الأمـن        عداء للإسـلا   ، ولكل من ينصب ال      لكل معاندٍ  ومحارب

، فقد شبه ممدوحه بالقفل المنيع الذي يمنع الأعداء من الدخول ؛ ولـذلك              والاطمئنان
 منية لكـل    – أيضا   –ساد الأمن ، فقصده كل مسالم طالبا للاستقرار والأمان ، وهو            

       عنه كـل    ب إليه كل مباعد ، وأبعد     محارب ومقاتل أراد الإساءة ، وبانتشار الأمن تقر 
جعله يلح إلحاحا شديدا على طلـب حيـاة         ابن دراج    الحرمان الذي يعيشه     الئيم ، إذً  

  .الأمن والاستقرار ، فانعدامهما كان سببا فاعلاً لإحساسه بالقلق والتوتر 
ولذلك فهو يرى في ممدوحـه مبتغـاه وأملـه ، فالممـدوح عنـده يعـني                 

 كـان يعـيش في مجتمـع يـضج بـالفتن            ابن دراج الاستقرار والأمان والعطاء ، ف    
والحروب والغدر ، ولهذا كان دائما ما يضطر للرحيل بحثًا عن مكـان أكثـر أمنـا                 

 –مقـارب  ( ، )  محـارب  –مـسالم  : ( ، ثم نرى التضاد ما زال حاضرا ، يقـول          
أمنيـة  : ( والجنـاس في قولـه      ) مباعد مرتين ، ومقارب مرتين      ( والتكرار  ) مباعد  

  ) . منية –
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ــبِ ــر مراقِ ــلامِ غَي الإس ــب   فَمراقِ
  

   
    

  
  )١(ومصاقِبِ الأَعداءِ غـير مـصاقِبِ     

ــةٍ     غْبــورِ لِر ــاءِ الثُّغ ــوف بِعلْي م  
  

   
    

  
  مِن راغِـبٍ أَو رهبـةٍ مِـن راهِـبِ         

ــرٍ     ــةَ زائ حِيت ــاه طَايحِي عــض ت  
  

   
    

  
ــةَ هـ ـ  جِين ــه تعور ــت   ارِبِوتبِي

   ــه ابقِب ــازِلين ــي الن ــن يلاقِ ــا م   ي
  

   
    

  
ــبِ ــةِ واهِ احرــوبٍ و هوــبينِ م بِج  

الذين يقطنون في الأمـاكن     فممدوحه يراقب ويحمي الإسلام ، ويقاتل الأعداء          
، وغير القريبة ، ويحمي الثغور ، ويعطي العطايا ، ويقابل النازلين عليه بعطايـا               القريبة

  .ة وأموال طائل
 غير  –مصاقب  ( ،  )  غير مراقب    –مراقب  : ( ضاد في قوله     الت – أيضا   –ونجد  

  ) . راهب – راغب – رهبة –رغبة ( ، والجناس بين ) مصاقب 
ــاعِنٍ ــانِ أَولُ طَ عــى الجَم   وإذَا الْتقَ

  
   

    
  

ــن أَولُ ضــارِبٍ الطَّع رحــت إذا اسو  
ــا   ن ــر ــلُ آخِ الخَي وبــؤ زِلٍوإذَا ت  

  
   

    
  

ــا الــداعِي فَــأَولُ راكِــبٍ عإذَا دو  
  

                              
 .هو المكان القريب :  مصاقب )١(
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ــشأْتها  ــي أَن ــك الَّتِ ــت أَيادِي مكَر  
  

   
    

  
ــبِ  ــلٍ أَو راغِ مؤــلِّ م ــراب كُ أَت  

  مِــن كُــلِّ بِكْــرٍ في يمِينِــك حــرةٍ  
  

   
    

  
ــبِ   ــدٍ وجلابِ ــين قَلائِ ب فُلْنــر ي  

ــذي لأَ   ـه  ــبِ ولِـ   تِهاداولِ خاطِ
  

   
    

  
  يهتِفْن في الأفَاقِ هـلْ مِـن خاطِـبِ        

   )يافِـث (ويجِلُّ قَـدرك عـن ولادةِ         
  

   
    

  
 ومأَر ــن ع رٍ أَوــص قَي ــقَالِبِأَو ص  

 لـصورة البطـل ، فممدوحـه إذا التقـى           – أيـضا    –ابـن دراج    ويعود    
ام وشـجاع ، ولـذلك إذا   قـد الجيشان فهو السابق في الضرب والطعـن ، فهـو مِ       

 ـ         زل عليـه ، وإن دعـي إلى امتطائـه ،       ـأريد ترويض خيل عنيد ، فهو آخر من ين
 ـ               ـ  اًفهو أول من يمتطيه ، ولم يكن ممدوحه شجاعا فقط ، بـل كريم ز بالعطـاء    ، تمي

 بقـصائد هتفـت في الآفـاق      ابن دراج   متاز ذه الصفات مدحه     اوالجود ، وحينما    
 ـ            ) إذاً( والملحوظ أنه كرر     يقيا أربع مرات ، ممـا أعطـى الأبيـات تناغمـا موس

  .يخفف من حدة توتر الشاعر 
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  بلْ أَنت بكْـر غَمامـةٍ مِـن بـارِقٍ         
  

   
    

  
  )١(لَقِحت بِهِ أَو صعدةٍ مِـن قَاضِـبِ       

ــيادةٍ     ــةٍ وسِ ــدي هِم ــك أَي   قبلت
  

   
    

  
ــبِ  ــارِمٍ ومواهِ ــعت در مكَ ضرو  

  ــهكَانم قَرــت ــدٍ مــا اس هم في عِــز  
  

   
    

  
  إلاَّ بِقُـــربِ منـــابِرٍ ومحـــارِبِ

  وفُطِمت يوم فُطِمت في رهجِ الـوغَى        
  

   
    

  
ــبِ  ــب بِكَتائِ ــافِ كَتائِ ــد الْتِفَ عِن  

  حتى حلَلْـت مِـن الـسماءِ مراتِبـا          
  

   
    

  
ــ ــا بِغ هكَواكِب ــت ــبِتركَ   يرِ مراتِ

هنا يشبه ممدوحه ببكر غمامة ، والجامع بينهما العطاء والارتفاع وعلو المكانة ،               
  ولذلك فهو صاحب همة وسيادة ، وصاحب مكارم الأخلاق ، كما أنه خطيب بـارع  

طِ من المنابر ، شجاع مقدام في الحروب ، وقد فُ          قريبمن الرضاع في الوغى حينمـا       م 
 أعلـى المراتـب ،   لتحمت الكتائب بالكتائب ، وذه الصفات حلَّ   اشتدت المعركة وا  

  .فترك النجوم بغير مراتب 
 أاجز عن توفير الأمن والاستقرار له ولأسرته ، ولهذا لج         عابن دراج   إن  : قول  ون

      س فيها كل الصفات التي يرجو ويأمل أن تتوفر في   إلى إبراز صفات الممدوح ، والتي كد
ها الشجاعة والعطاء ، فالشجاعة والإقدام والضرب على كل يـد           ممدوحه ، ولعل أهم   

  .ابن دراج تعبث بأمن الدولة طريق لتحقيق الأمن والاستقرار الذي يصبو إليه 

                              
 .قطع الضرب أو ال: أي : بمعنى حملت ، وقاضب :  لقحت )١(
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  :لوحة الثناء والأمل المرجو 

  فَلَئِن طَلَبـت هنـاك حقـا صـاعِدا        
  

   
    

  
  فَلأَنت أَقْرب مِـن ورِيـدِ الطَّالِـبِ       

  ئِن وهبت قَـد وهبـت مـساعِيا       ولَ  
  

   
    

  
ــاقِبِي نمــآثِرِي و م ــي ــبحن حلْ أَص  

  شِيما بِهـا حلَّيـت غُـر قَـصائدِي          
  

   
    

  
ــواكِبِي ــةً لِكَـ ــتهن أَهِلَّـ   وجعلْـ

  وذَخـرت للأَزمــانِ مِـن حــسناتِها    
  

   
    

  
ــ ــورِ كَواعِ حــدِ في ن ــلَ القَلائِ   بِمِثْ

    
فهو القريب ايب له وهبه بالمآثر والمناقب والصفات الحسنة التي حلت وزينت            
قصائد الشاعر ، فأصبحت تلك القصائد كالهلال الذي يسطع بنوره ليضيئ الكواكب            
الأخرى ، فأصبحت تلك القصائد ذخرا للزمان بحسنها ، فهي مثل القلائد التي تتـزين            

  .ا الكواعب 
نــفِي لأَشــي و ــقَام تغربِ ــا س بِه   

  
   

    
  

ــصائِبي  م احــر ــا جِ نَّ بِهــو ولآس  
ــائِفٍ    خ ــائِم مــا ت همِن ــن   ولأَجعلَ

  
   

    
  

  مِن طَـائِفٍ أَو مِـن رجـاءٍ خائـبِ         
  ولأَتـــركَن ثَناءَهـــا وجزاءَهـــا  
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  قُــوت المُقِــيمِ غَــدا وزاد الراكِــبِ
  م ورــرسبٍوــرغم ــسأُنونٍ وــزح  

  
   

    
  

ــارِبِ  ــةَ ش ضورــارٍ و تأَو ــي   وحلِّ
  ولَقَد نثَرت علَيك شـكْلَك جـوهرا        

  
   

  )١(لا ما قَمشت وضم حبـلُ الحَاطِـبِ       
ستـصبح تلـك   وفبقصائده سيشفي سقام تغربه ، فيداوي جروحه ومـصائبه       

لخائف لتحميه من خيبة الأمل ، وستكون القصائد سـببا لنيـل            القصائد تمائم يعلقها ا   
عطاء ممدوحه ، فيصبح هذا العطاء زادا لكل مقيم ولكل راحل ، وسـيبعث الـسرور        

نس كل مغترب ، وروضة غنـاء لكـل حـزين ؛           والسعادة لكل حزين ومهموم ، وأُ     
ت الأمـل   فاللوحة تحمل دلالا  . ولذلك صاغ تلك الجواهر وجمعها وأحكم صياغتها        

زال يعـيش في    ماابن دراج   المرجو في اد والاستقرار والأمان ، ومن المهم أن نعي أن            
  .قلق لائب وتشتت لازب 

بين الحديث عن ذاته المتمثلة في قصائده ، وبـين صـفات            ابن دراج   فتأرجح  
من  حالة   – أيضا   –الممدوح تمثل حضورا لحال التشتت والقلق ، ثم كثرة التضاد يجسد            

 –المقـيم   ( ،  )  سقام   –أشفي  ( ،  )  أقرب   –هناك للبعيد   : ( أحوال التوتر ، كقوله     
 يبرز مـن خلالـه   «ضاد   فالت  .) مغرب   –أنس  ( ،  )  محزون   –سرور  ( ،  ) الراكب  

بعض ملامح واقعه المضطرب الذي يموج بالثنائيات والمتناقضات والـصراعات بـين            
سه القلقة المتوترة التي تفتقد إلى الحيـاة الآمنـة ،           محوري التجاذب ، كما يعبر عن نف      

                              
 .الذي يجمع الحطب : بمعنى جمعت والحاطب :  قمشت )١(
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وقصيدة آخرى تبرز سيطرة    ، )١(»والعيش المستقر في ظل مجتمع شديد التقلب والتغير         
  .الاغتراب والتشت الذي يكتظ به قلب ابن دراج 

  :التشتت والأرق في أحلى الأيام : الاغتراب 

  يإذَا شِئْتِ كَانَ النجم عِندكِ شـاهِدِ      
  

   
    

  
ــاهِدِ  ــةِ س ــشتاقٍ ومقْلَ ــةِ م عبِلَو  

  غَرِيب كَساه البين أَثْـواب مـدنفٍ        
  

   
    

  
  وحفَّت بِهِ الأَشـجانُ حـف الولائِـدِ       

  حى مِن بعدِ إِلْـفٍ مفَـارِقٍ       الض دِيعِبِ  
  

   
    

  
  طَويلِ الدجى مِن طُولِ بـثٍّ معـاوِدِ       

  لام اللَّيــلِ ســد طَرِيقَــهكَــأَنَّ ظَــ  
  

   
    

  
ــدِ  ــيِ الفَراقِ عــانِي بِر ــق أَجفَ   تعلُّ

  وقَد لَبِـست آفَاقُـه مِـن دجونِـهِ          
  

   
    

  
ــدِ  ــصباحِ فَواقِ ــواعٍ لل ن ادــد   حِ

       ـلِ التـنِ اللَّيلِيني عس   ـهتـامِ قَطَعم  
  

   
    

  
 ــ ــاسِ واجِ ــشتاقٍ وأَنفَ ةِ مــر   دِبِزفْ

         ـهتيى فَطَولَى طِيـبِ الكَـرطَواكِ ع  
  

   
    

  
 ـ    بِشكْ   دِوى سلي عـنهن صـم الجَلامِِ

  
                              

رف محمود نجـا ،     ـ أش . عصر الطوائف ، د      –ة  ـا الموضوعية والفني  ـ قصيدة المديح في الأندلس ، قضاياه      )١(
  .٢٧٧ص 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ٢٥٠ -

  يطــاوِلُ لَيــلُ الــتم بثِّــي مــسعِدا
  

   
    

  
  علَى ذِكْرِ إِلْفٍ بـانَ غَـير مـساعِدِ        

  ويوحِشنِي مِـلْءُ الـسماءِ كَواكِبـا        
  

   
    

  
   كَبٍ في ماحِـدِ    إلَى كَونِ وـيرِبِ البغ  

  أَلَم أَدرِ أَنَّ الـصبح شِـبهكِ قَبلَهـا          
  

   
    

  
   الآنَ خلْــف المَواعِــدِهفَــأَعرِف مِنــ

   إنْ نقَـضتِهِ    لي سترعى وفَـاءَ العهـدِ      
  

   
    

  
  لَواعِج بـثٍّ فِـي هـواكِ معاهِـدِي        

  يويوشِك أَنْ تجلَـى وجـوه مطَـالِبِ         
  

   
    

  
  بِــأَزهر وضــاحٍ وأَروع ماجِــدٍ  

  مليكٍ لِشملِ المُلْـكِ والعِـز جـامِعٍ         
  

   
    

  
 رح نعـدِ ذَائِـدِ     وسابِ والمَجمِ الأَح  

  أَغَر سما للـدينِ فاعتـصم الهُـدى         
  

   
    

  
  بِهِ وهدى المَعـروف سـبلَ المَحامِـدِ       

  فـاقِ شـرقًا ومغرِبـا     حيا طَبـق الآ     
  

   
    

  
  فَما تقْتفَـى في المَحـلِ آثـار رائِـدِ         

  بِــسيفٍ لأَقْــدارِ الحُتــوفِ مــساوِرٍ  
  

   
    

  
ــاوِدِ  جــومِ م ــانِ الغي تهبٍ لِتــي سو  

  سلِيلُ عـلاً تنمِيـهِ أَنـساب حِميـرٍ          
  

   
    

  
ــائِدِ  ــاخِرِ ش ــانٍ للمفَ ــلِّ ب   إلى كُ
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مـلاَ         هفي الع بـرعـرِ يفَخ مِن لَه ام  
  

   
    

  
  ذرى كُلِّ سامِي السبكِ راسِي القَواعِدِ     

ــا     مــتِلاءٍ كَأَن واع ــز ــد عِ   محاتِ
  

   
    

  
  سنا الشمسِ مِن إشراقِ تِلْك المَحاتِـدِ      

       الأَبِـي رهالـد نأَذْع ىكْمِـهِ  فَتلِح   
  

   
    

  
ــحى إ ــدِ فَأَض ــا بالمَقَالِ لْقِيــهِ م لَي  

          ا وسـيفُهـورناقًا وـرإش رـدالب وه  
  

   
    

  
  مدى الدهرِ مِنـه في محـلِّ عطَـارِدِ        

  تدانت مِـن الآمـالِ أَنـواءُ كَفِّـهِ          
  

   
    

  
ــدِ  ــدى المُتباعِ ــبقًا في المَ س زــر بو  

 ـ           بٍفَحجب مِنه الملـك أَكْـرم حاجِ
  

   
    

  
  وقَـاد جنـود النـصرِ أَكْـرم قَائِــدِ    

ــعارها    ــهِ شِ ــد الإلَ ــب توحِي   كتائِ
  

   
    

  
  وما يوم خِزيِ الكُفْـرِ فيهـا بِواحِـدِ        

ــا    ــى فَكَأنم ــه حِم مِن ــت ممإذا ي  
  

   
    

  
ــدِ ــصعِقات الرواعِ ــهِ م لَيع ــتبأَر  

  لْكِ مِـن بعـد قَـافِلاً      لَئِن حلَّ دار المُ     
  

   
    

  
  لَقَد شـد أَقْـصاها بِـرأْيِ مجاهِـدِ        

  فَشاهد عنه النـصر إنْ لَـم يـشاهِدِ          
  

   
    

  
  وجالَد عنـه الـصبر إنْ لَـم يجالِـدِ       
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ــهِ   رعــى االلهُ لِلْمنــصورِ نــصرةَ دِينِ
  

   
    

  
 ـ       يـلا خابـن ت ريخ اهازالِـدِ  فَجو ر  

  وأَيد هـذا المُلْـك والـدين مِنهمـا          
  

   
    

  
  بِأَيمنِ يمنى قَد ساعدت خيـر سـاعِدِ       

  فَيا جامِع الإِسـلامِ شـملاً وتارِكًـا         
  

   
    

  
  دِيار الأَعـادِي موحِـشاتِ المَعاهِـدِ      

   الـوغَى  حومـة ومقْتحِم الأَهوالِ في      
  

   
    

  
  كَما بادر الظَمـآنُ عـذْب المَـوارِدِ       

ــك أَنَّ ال   ــاليهنِ قَادِم ــاك ــد وافَ   عِي
  

   
    

  
ــدِ  ــسرورِ وعائ ــادٍ لل ــكِ ب شبأَو  

ــ   ــالمُنىتلَقَّ ــاك ب يحى ورــش بالب اك  
  

   
    

  
  وســاعد للبــشرى لأَعــدلِ شــاهِدِ

  مفَلا زالَـتِ الأَيـام أَعيـاد فَـضلِكُ          
  

   
    

  
  لِكُلِّ موالٍ خـالِصِ الـشكْرِ حامِـدِ       

ــلِ   ــبٍ وآمِ ــأْوى غَري م مــت   ولا زِلْ
  

   
  )١(ومفْزع ملْهـوفٍ وفُرصـةَ قَاصِـدِ          

    
  

                              
  .٣٤٦ - ٣٤٤، ص ابن دراج  ديوان )١(
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  :لوعة الحنين وبث الشكوى : لوحة 

  إذَا شِئْتِ كَانَ النجم عِندكِ شـاهِدِي      
  

   
    

  
ــشتاقٍ ومقْلَـ ـ ــةِ م عــاهِدِبِلَو ةِ س  

الخطاب موجه إلى زوجته ، فإن شاءت في أي لحظة من اللحظات أن تنظر إلى                 
النجم ، فتراه نجما ازداد في الإضاءة والإنارة بما به من لوعة الشوق وقلة السهد ، فهو                 

  .مثل النجم في اللوعة والشوق 
زوجة ، وقد   ففي الاستهلالة الأولى للقصيدة نراها مفعمة بالشوق والحنين إلى ال         

يخطر سؤال لدى الباحث لما بدأ الشاعر الحديث عن الشوق والحنين ، هل هو مجـرد                 
  تقليد ، أم أراد شد انتباه ممدوحه ؟

 الأسئلة ما يغني عن الجواب ، إذا علم أن المناسبة التي قيلـت              لعل في طرح هذه   
، وتلتقـي فيـه     فالعيد مناسبة عظيمة يجتمع فيه الأحباب       ) العيد  ( فيها القصيدة هي    

بالرغم ما في المناسبة من اجتمـاع       ابن دراج   الأنساب بعد فراق وغياب طال ، ولكن        
  :والتقاء يقول 

  غَرِيب كَساه البين أَثْـواب مـدنفٍ      
  

   
    

  
  وحفَّت بِهِ الأَشـجانُ حـف الولائِـدِ       

   هو غريب وحيد  ثـواب المـرض ،      لا اجتماع ولا أحباب ، وإنما لبس أ         منفرد
وأحاطت به الأحزان والأشجان ، كما يحف ويجتمع حول الولائد ، فمتى شعر ـذا               

  الإحساس ؟
  بِعِيدِ الضحى مِن بعدِ إِلْـفٍ مفَـارِقٍ       

  
   

    
  

  طَويلِ الدجى مِن طُولِ بـثٍّ معـاوِدِ       
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ق والأرق ، بعيد الضحى عاودته الأشجان والألم فشعر بطول الليل ، فعاوده القل      
لم يـشعر   ابن دراج   فهذه صورة عكسية لما يحدث في العيد من اجتماع ولقاء ، ولكن             

، فالشاعر يشعر بالغربـة والوحــدة، لا لقـاء      ، والعلة ظاهرة  بالسعادة في هذا العيد   
 الشاعر يقدم لنا    ا، إذً ترحةابن دراج   ، فعند   ولا أسرة، فإذا كان العيد عند الناس فرحة       

  .متناقضتين صورتين 
 ابتهاج الناس في يوم العيد بلقاء أحبام ، والتئام شملـهم بـالرغم أنَّ              : الأولى

  ) .عيد ( الشاعر لم يصرح ذا الكلام ، وإنما أولناه من كلمة 
شمله في تلك الأيـام وضـخامة       اكتئابه وقلقه في يوم العيد ؛ لتشتت         : الثانية

، وهو مـن صـيغ      مفارق على وزن مفاعل   ) قٍبعد إلفٍ مفار  : ( ، ولذلك قال    همومه
  . يخفف من همه وحزنه ه الشكوى علَّ من بثِّبدالمبالغة ، ولهذا لا

طَرِيقَــه ــدــلِ ساللَّي كَــأَنَّ ظَــلام  
  

   
    

  
ــدِ  ــيِ الفَراقِ عــانِي بِر ــق أَجفَ   تعلُّ

 مواصلة  فكان ظلام الليل وسواده الدامس بمثابة الحاجز الذي حجزه ومنعه من            
إلى النجوم ؛ ولـذلك     ل إطالة النظر     ، ولذلك فض   ة عجزهِ ح شد  فالشاعر يوض  .طريقه  

وما فيهـا   ) رعى  ب( وما فيه من دلالات القوة وطول النظر ، ثم كلمة           )  تعلُّق : (قال  
 قوة ومنعة ، كما     وما فيها من   ) دس( من دلالات المتابعة الدقيقة لهذه النجوم ، ولفظة         

وما فيه من    ) لِالليلام َ ظَ: ( القلقة المتوترة والتي تتدفق في قوله       ابن دراج   حقيقة  تنجلي  
   .سوداوية وظلمة ورهبة وخوف
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  )١(وقَد لَبِست آفَاقُـه مِـن دجونِـهِ       
  

   
    

  
ــواعٍ ن ادــد ــدِ)٢(حِ ــصباحِ فَواقِ    لل

 – أيـضا    – إليه   افنضل ي زال متصلاً ب  ة الخوف والقلق في ظلام الليل ما      صور  
ظلام الغيوم في الليلة الممطرة ، فسواد الليل مع ظلمة الغيوم في الليل مـع الإحـساس                 
بالقلق والخوف تظهر صورة بالغة في السواد ، فكانت هذه الظلمة القاتمة بمثابة السجان              

  .الذي يمنعه من متابعة سيره 
     مـامِ قَطَعتـه   سلِيني عـنِ اللَّيـلِ الثُّ     

ــدِ    ــاسِ واجِ ــشتاقٍ وأَنفَ ةِ مــر   بِزفْ
ثم يطلب منها أن تسأله كيف قطع ذلك الليل بسواده الدامس ، فقد قطعه بزفرة   

  .شوق وحزن 
       ـهتيى فَطَولَى طِيـبِ الكَـرطَواكِ ع     

  بِشكْوى سلي عـنهن صـم الجَلامِـدِ       
على طيب الكرى عزم هو على بث الشكوى التي صم عنها ،      فبينما هي عزمت    

  .كالصخرة التي لا ينفذ الماء فيها 
  يطــاوِلُ لَيــلُ الــتم بثِّــي مــسعِدا

  
   

    
  

  علَى ذِكْرِ إِلْفٍ بـانَ غَـير مـساعِدِ        
  ويوحِشنِي مِـلْءُ الـسماءِ كَواكِبـا        

  
   

    
  

     ـيرِبِ البغكَبٍ في ماحِـدِ  إلَى كَونِ و  
  

                              
 .الغيم في اليوم الممطر :  دجون )١(
 .ش والجوع العط: ، نواع :  حداد )٢(
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غَـير  : (ول ، وكذلك قوله      في الط  ةٍ وشد نشعر فيه من مد    ) لُطاوِي: ( فقوله  
سابقة اسـتمرار صـورة الليـل       فيه شدة الإعراض ، والملحوظ في الأبيات ال       ) مساعِدِ
هذه الصورة تنجلـي    . وم له ، في حين غيره يهنأون بنومهم         ، وطوله ومجافاة الن   بسواده

  .ت القلق والحيرة فيها دلالا
  أَلَم أَدرِ أَنَّ الـصبح شِـبهكِ قَبلَهـا        

  
   

    
  

  الآنَ خلْــف المَواعِــدِه فَــأَعرِف مِنــ
الصبح مثل محبوبته خالف للوعد ؛ لأنه شعر بطول الليل الـذي يـرى عـدم                  

  .انقضائه 
ــضتِهِ ــدِ إنْ نقَ هــاءَ الع   ســترعى وفَ

  
   

    
  

   فِـي هـواكِ معاهِـدِي      لَواعِج بـثٍّ  
  ويوشِك أَنْ تجلَـى وجـوه مطَـالِبِي         

  
   

    
  

ــأَز ــدِ بِ ــاحٍ وأَروع ماجِ ضو ر١(ه(  
، نين التي سيبثها في معاهد أحبابه   العهد له فسيرعاه لواعج الشوق والح      هنقضوإن    

          ويوقظ الأمل في نفسه فيرى اقتراب موعد إجابة مطالبه ، وسرجل سـخي     عند لُحِي 
بد من توفر أخلاق عظيمة     ذه اللوحة صورة الأمل ، ولهذا لا       تتجلى لنا في ه    اإذً. كريم  

  .لدى هذا الممدوح 
  
  

                              
 .بمعنى الكرم والسخاء : اللبن ساعة يحلب ، وهو الوضح ، وماجد :  أزهر )١(
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  :لوحة المديح وإبراز صفات الممدوح 

  مليكٍ لِشملِ المُلْـكِ والعِـز جـامِعٍ       
  

   
    

  
  وعن حرمِ الأَحسابِ والمَجـدِ ذَائِـدِ      

     ا للـدمس ى    أَغَرالهُـد مـصتينِ فاع  
  

   
    

  
  بِهِ وهدى المَعـروف سـبلَ المَحامِـدِ       

  حيا طَبـق الآفـاقِ شـرقًا ومغرِبـا          
  

   
    

  
  فَما تقْتفَـى في المَحـلِ آثـار رائِـدِ         

  بِــسيفٍ لأَقْــدارِ الحُتــوفِ مــساوِرٍ  
  

   
    

  
ــاوِدِ  جــومِ م ــانِ الغي تهبٍ لِتــي سو  

  سلِيلُ عـلاً تنمِيـهِ أَنـساب حِميـرٍ          
  

   
    

  
ــائِدِ  ــاخِرِ ش ــانٍ للمفَ ــلِّ ب   إلى كُ

  همام لَه مِن فَخـرِ يعـرب في العـلاَ           
  

   
    

  
  ذرى كُلِّ سامِي السبكِ راسِي القَواعِدِ     

 هو قادر على جمع شملـه ، الـذي حكـم عليـه               ؛ فممدوحه مليك للشمل    
 ، وهـو     وجمـع شمـل المملكـة       والانقسام ، كما أنه ملك العز والسلطان       بالافتراق

بوصـف  ابـن دراج   جامعا لكل الأحساب والأنـساب ، فلمـاذا بـدأ        – أيضا   –
 – جـامع الأحـساب      – مليك لـشمل الملـك والعـز      ( ممدوحه ذه الصفات ؟     

لأندلـسي  ؟ هل هو مجرد تقليد تعـود الـشاعر العـربي أو ا            ) صاحب اد والرفعة    
  بالذات مدح ممدوحه ا ؟ أم أن هناك دوافع نفسية وراء هذا المديح ؟

يفتقر إلى هذه الأمور فهـو في حاجـة ماسـة لجمـع             ابن دراج   المعروف أن   
 الرغبة الملحة لشاعرنا هي الـتي دفعتـه دفعـا قويـا             اشمله وإكرامه والذود عنه ، إذً     
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عيـد  ( ناسبة التي قيلـت فيهـا القـصيدة         للبدء بتلك الصفات ، ولا نغفل في أن الم        
ولم تقف هذه الرغبة عند هـذه الـصفات فقـط ، فممدوحـه ناصـر                ) الأضحى  

الدين ، ولهذا اعتصم وتمسك الهدى بـه ، ولـيس هـو مـن اعتـصم بالهـدى ،                    
ولذلك فهو الهادي إلى المعروف وطرق المحامد ومحاسـن الأخـلاق ، فطبـق هـذه                

 وغربا ، حتى لأنك لتجد آثـار تلـك المحاسـن في كـل              المحامد في آفاق البلاد شرقًا    
بقعة من بقاع الأرض ، وقد استطاع القيـام بـذلك لـشجاعته وبـسالته وكرمـه           
ازل ، وهذا ليس بغريب عليه ، فهـو سـليل أسـرة عريقـة تتـصل جـذورها                   

 يفخـر ـا ،      ونسبها بحِمير التي يفخر ا كل شائد ، كما أنه مـن يعـرب الـتي               
 ، وبـذلك عـلا       العـزِ  ت قواعد الأخلاق والمكارم والعلا فهم أصـلُّ       دعلتي قَ فهي ا 
سـاس الإشـراق والنـور ، فهنـا         كما ارتفعت الشمس عـن غيرهـا في أ        ،شأم  
  .تشبيه

  فَتى أَذْعن الـدهر الأَبِـي لِحكْمِـهِ       
  

   
    

  
ــدِ   ــا بالمَقَالِ لْقِيــهِ م ى إلَيــح فَأَض  

 ـ      إش رـدالب وه    ا وسـيفُهـورناقًا ور  
  

   
    

  
  مدى الدهرِ مِنـه في محـلِّ عطَـارِدِ        

  تدانت مِـن الآمـالِ أَنـواءُ كَفِّـهِ          
  

   
    

  
ــدِ  ــدى المُتباعِ ــبقًا في المَ س زــر بو  

  فَحجب مِنه الملـك أَكْـرم حاجِـبٍ         
  

   
    

  
 ــ      دِوقَـاد جنـود النـصرِ أَكْـرم قَائِ

ــعارها    ــهِ شِ ــد الإلَ ــب توحِي   كتائِ
  

   
    

  
  وما يوم خِزيِ الكُفْـرِ فيهـا بِواحِـدِ        
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ــا  ــى فَكَأنم ــه حِم مِن ــت ممإذا ي  
  

   
    

  
ــدِ ــصعِقات الرواعِ ــهِ م لَيع ــتبأَر  

  لَئِن حلَّ دار المُلْكِ مِـن بعـد قَـافِلاً           
  

   
    

  
  قْـصاها بِـرأْيِ مجاهِـدِ     لَقَد شـد أَ   

  فَشاهد عنه النـصر إنْ لَـم يـشاهِدِ          
  

   
    

  
  وجالَد عنـه الـصبر إنْ لَـم يجالِـدِ       

 والفتى عند العربي يجمع القدرة على الـرأي والإقـدام ،            «،  ) فتى  ( ممدوحه    
   .)١(»ويجتمع فيه البأس والمروءة 

خاء وحب القرى من ناحية ، والشجاعة من ناحيـة        هما الس : ( والفتوة صفتان   
 الإفراط ، فالأولى حتى الإملاق ، والثانيـة حـتى    أن تبلغا حدأخرى ، وكلتاهما ينبغي   

   .)٢(»الجود بالنفس 
 فهو فتى شجاع أخضع الدهر القوي الأبي بحكمتـه ورجاحـة عقلـه ،               ولذا
 ا ذليلاً له     فأضحى الدنا بومضات خفيفة نلمـس فيهـا        الصورة تشير ل   اإذً. هر خاضع

 الدهر هو الذي دفعـه نحـو الغربـة      يرى أنَّ ابن دراج   خيطًا من خيوط الاغتراب ، ف     
 أنَّابـن دراج    والاغتراب ، فشعر بالقلق وعدم الاستقرار ، ففي اللوحة السابقة يرى            

نتصار الليل هو الذي منعه من متابعة سيره ، هذا الإحساس المؤلم جعله يشعر بنشوة الا              
  .والسعادة حينما يرى الدهر خاضعا ذليلاً منكسرا ، كما أذله وأخضعه 

يزداد إشراقًا ورفعة وتوهجا ، وبسيفه وشجاعته الباسلة أبعد         ر   ممدوحه بد  ثم إنَّ 

                              
الـة العربيـة للعلـوم       ،   ٨٨ بنية التراث الروحي الاجتماعي في مرثية طليطلة ، حسين خـرويش ، ص               )١(

 .م ١٩٩٩ ، سنة ٦٨، دمشق ، عدد الإنسانية
  .١٧٧ ، ص ١ز ، جمعها صلاح الدين المنجد ، ج  المنتقى من دراسات المستشرقين فرانز تيش)٢(
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الدهر وأقصاه وغربه حتى وضعه محل عطارد ، وحينما فعل ما فعل بالدهر من الإقصاء               
مال فقصده البعيد ، ثم ممدوحه أكرم حاجب ، وهو قائد           والإبعاد تدانت وقربت منه الآ    

لجنود النصر التي كان شعارها توحيد االله ومحاربة الكفر ، ولا نغفل هنا صيغة المبالغة في                
حـاكم شـجاع    ابن دراج   ممدوح  . مبالغة في وصفه بالكرم والعطاء      ) أكرم  : ( قوله  

 سديد   لشملٍ  جامع  ، وهو كريم    أركان دولته بدهائه وصبره وتجلده     استطاع أن يوطد  
    ة ظفـرت هـذه   الرأي صاحب مجد وسيادة ، فهذه الصفات إذا اجتمعت في حاكم أم

اج   ة بالأمن والاستقرار ، وهذا ما يصبو ويحلم به          الأمولهذا نسمع نبرة جمـع      ابن در ،
  :الشمل والإيواء ما زال الشاعر يلحنها بقيثارته ، يقول 

  
ــى االلهُ لِلْمعــهِر   نــصورِ نــصرةَ دِينِ

  
   

    
  

   تـلا خيـر والِـدِ      فَجازاه خير ابـنٍ   
  وأَيد هـذا المُلْـك والـدين مِنهمـا          

  
   

    
  

  بِأَيمنِ يمنى قَد ساعدت خيـر سـاعِدِ       
  فَيا جامِع الإِسـلامِ شـملاً وتارِكًـا         

  
   

    
  

  المَعاهِـدِ دِيار الأَعـادِي موحِـشاتِ      
   الـوغَى  حومـة ومقْتحِم الأَهوالِ في      

  
   

    
  

  كَما بادر الظَمـآنُ عـذْب المَـوارِدِ       
ــك أَنَّ ال   ــاليهنِ قَادِم ــاك ــد وافَ   عِي

  
   

    
  

ــدِ  ــسرورِ وعائ ــادٍ لل ــكِ ب شبأَو  
ــتلَ   ــالمُنىقَّ ــاك ب يحى ورــش بالب اك  

  
   

    
  

   شــاهِدِى لأَعــدلِعد للبــشروســا
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        لِكُمفَـض يـادأَع ـامالَـتِ الأَيفَلا ز  
  

   
    

  
  لِكُلِّ موالٍ خـالِصِ الـشكْرِ حامِـدِ       

ــلِ   ــبٍ وآمِ ــأْوى غَري م مــت   ولا زِلْ
  

   
  ومفْــزع ملْهــوفٍ وفُرصــةَ قَاصِــدِ    

، فهـو ابـن     يدعو االله أن يحفظ المنصور ويجزيه خير الجزاء لنـصرته للـدين               
خير ووالده رجل خير ، ويدعو له بأن يمـده بـاليمن وبخـير مـساعد ومعـاون ،                   
فهو جامع لشمل الإسلام وتـارك ديـار الكفـر موحـشة ، كمـا أنـه مقـتحم         
الأهوال وسباق لسقاية الظمآن ، وهو الذي حرم مـن المـاء العـذب بعـد طـول           

لكـل شـارب    معاناة ، فحق له الآن أن يستلذ ويروي عطشه مـن مـاء عـذب                
  .ووارد 

ولتسعد بقدوم العيد ، ولتبشر بـالخير والمـنى ، فالأيـام            ) لممدوحه  ( فلتهنأ  
مازالت أعياد بفضلكم الذي عم الأرجاء ، فلكم خـالص الـشكر لكـل مـن أراد               

د في   لكـل غريـب قـد تـشر         مـأوى  – أيـضا    –زلتم  ، فأنتم ما  الثناء والشكر   
بـالاغتراب بـدا    ابـن دراج     إحـساس    علَّ، وأمل كل خائف ومفزوع ، ول      الآفاق

 أجـلُّ    في واضحا في هذه القصيدة ، فهـو يحـن إلى أسـرته الـتي تمـزق شملـها                 
المناسبات التي يتعاود فيهـا النـاس الزيـارات والاجتماعـات ؛ لقـضاء أسـعد                

  اج   ا  اللحظات ، أملم يشعر بالـسعادة لتـشتت أسـرته ؛ ولـذلك حـاول             ابن در
ه في جمع شمله ، فمدح ممدوحه بتلـك الـصفات ، فهـو مـأوى                الشاعر إبراز رغبت  

  .كل غريب تغرب عن وطنه ، وجامع للشمل 
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  .وقصيدة آخرى تجسد الضياع والتيه لدى الشاعر 

  : الشعور بالضياع وفقدان الهدف –الاغتراب 

ــبِ   ــاءٍ غَرِي ةِ نوعــد ــسمع لِ ت  
  

   
    

  
ــبِ   ــلِ المُجِي ــدعاءِ قَلِي ــثِيرِ ال   كَ

ــجاعٍ      ش ــم بِه ــك إلَي ــيم   يهِ
  

   
    

  
ــوبِ   يرٍ هتــس ــك بِ نع نــب جيو  

ــيقِينِ    ــدق ال ــك صِ مِن هــاد قْتيو  
  

   
    

  
ــذُوبِ   ــن كَ ــه بِظَ مِن ــاب ترفَي  

ــدِ   ــن بعِي ــي مِ ــمعك لِ ــأْذَنُ س أَي  
  

   
    

  
  ولَحظُك قَـد رابنِـي مِـن قَرِيـبِ        

ــف بِأَ   كَيــزٍ و ــبٍ عزِي ــجانٍ قَلْ ش  
  

   
    

  
ــروبِ   ــبٍ طَ ــو قَلْ لَه هعِدــس فَي  

ــي    ــراتِ التناسِ غَم ــن ــاداك مِ فَن  
  

   
    

  
ــوبِ   ــاتِ الخُطُ في ظُلُم ــاك اجنو  

ــدتها     ــي حـ ــةٍ للتراقِـ   بِبالِغـ
  

   
    

  
ــبِ  ــبِ المُجِي ــاةُ القَرِي صو ــك إلَي  

          ـنِ الـسـارِ وابـطَّ للجبِيلِبِما خ  
  

   
    

  
ــبِ   ــضامِ الغري تسللم ــب جأَوو  
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   قَد حبـاك الرضـا مـن مليـكٍ         وما
  

   
    

  
ــوبِ  ســسامِ الر ــلاءَ الحُ ــلاك ب   ب

  فَحـــلاَّك إكرامـــه في العيـــون  
  

   
    

  
ــروبِ ــه في الحُـ ــدم أَعلامـ   لِتقْـ

ــكُورِ     ش ــر ح قــد ــه صِ تيعفَأَر  
  

   
    

  
ــسربلَ إ ــبِ ت ــدٍ منِي بع ــلاص خ  

ــلِيمِ     ــبٍ س يج ــصح ن ــه تلَيأَبو  
  

   
    

  
ــوبِ   حِ الجُيــص انِ بنمــض   وفي ال

  تقــود إليــهِ رجــاءَ البعيــدِ     
  

   
    

  
ــبِ    ــاءَ القَرِي ــهِ ثَن لَيــو ع   وتتلُ

    ــه نع ينــب ــوه المُحِ جو ــى   وتلْق
  

   
    

  
ــبِ  ــلِ الحَبي صوو ــب ــشرِ المُحِ   بِب

  و  ــاه نب ــد ــلا قَ ــرٍ للع بمِن ــم   كَ
  

   
    

  
ــصليبِ  ــاتِ ال ــن معظِم ــه االلهُ مِ   ل

  ــي ــأَنفٍ حمِـ ــت ذُراه بِـ   حميـ
  

   
    

  
  ورحــب ذراه بــصدرٍ رحِيــبِ  

          ـهنع ميالـض عـمأَس ـنبِم ضاقو  
  

   
    

  
  فيالخطيــبٍ صــريعِ الخُطُــوبِ   

ــقٍ ب    ــلِّ أُف ــى كُ ــب إلَ ــدٍقَرِي   عِي
  

   
    

  
ــبِ ــولىً قَرِي ــرِ م ــى ذِكْ ــد علَ   بعي
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       ـهنع بـروالغ قرالـش أَطْلَع قَدو  
  

   
    

  
ــروبِ ــرِ الغ يــوِي لِغ هت ــب   كَواكِ

  نجوما أَضـاءَت بِفَـصلِ الخِطَـابِ        
  

   
    

  
ــبِ  ــانَ الخَطِي ــدهر إلاَّ مكَ ــه ال   لَ

ــوس النـ ـ   ــت قَ كَّبنت ــه نعالِوض  
  

   
    

  
  فَرشت لَهـا كُـلَّ سـهمٍ مـصيبِ        

ــداةِ    ــوبِ العـ ــا لِقلُـ   فَأَوترتهـ
  

   
    

  
ــوبِ  ــيِ الغي مــا لِر ــت فيه   وأَغْرقْ

  فَما لَـك عـن غَـرضٍ كالـصباحِ          
  

   
    

  
ــوبِ   با والجَنــص ــق ال ــلَ أف   تجلَّ

  يضاحِك مِن روضِ فِكْـرِي بِـذِكْرِي        
  

   
    

  
وبِ  أَزــش ــورٍ م ــورٍ بِن ن ــير   اهِ
  فَلِلَّـــهِ إشـــراق ذَاك الـــشبابِ  

  
   

    
  

  تــأَلَّق في حــسنِ ذاك المَــشِيبِ  
ــياعِي    ض ــن ــضوع ذَا مِ ت ــاح   فَفَ

  
   

    
  

ــي ــن غُروبِ ــع ذَا مِ ــا لاح مطْلَ كَم  
ــعدِي   سيي وــع س ــائِض ــك نقَ   فَتِلْ

  
   

      نـادِيني :ــا لَلْعجِيــبِ يــابِ العج!  
ــي    ــرِي ونظْمِ ــضائِع نثْ ب ــك   وتِلْ

  
   

    
  

  هلْ مِن ضريبِ ؟   : ضوارِب في الأَرضِ    
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ــساوٍ م ــن ــلْ مِ ــقِ ه ــا للخلائِ   وي
  

   
    

  
   ؟ويا للـدواوينِ هـلْ مِـن مجِيـبِ        

  )١ (.....ويا نـشأَتِي عبـدِ شـمسٍ          
  

   
    

  
 ـ      م مِـن عقِيـبِ    ومن أَعقَبـت هاشِ

ــيرِ     ــن أَمِ ع ــر ــه أَثَ ــا خطَّ مو  
  

   
    

  
ــبِ  ــن أَرِيـ ــطَّره أَرب عـ   وسـ

  فَهلْ في الورى غَيـر سـمعٍ شـهِيدٍ          
  

   
    

  
  يلَبيـــهِ كُـــلُّ فُـــؤادٍ لَبيـــبِ

ــانِ    يوقِ البــد ــسانٍ ص ــر لِ غَيو  
  

   
    

  
ــذُوبِ  ــمٍ كَ عــلُّ ز ــه كُ ــر لَ   يقِ

   لَـم يفُـز قَبلَهـا ملْـك ملْـكٍ          بِأَنْ  
  

   
    

  
 لِيكَــيحِ محٍ كَقِــدجيــبِ( بِقِــدت(  

  ــب ــكٍ فَأَنجِ ــن ملي ــهِ مِ    بِموروثِ
  

   
    

  
ــبِ   ــن نجِي ــهِ مِ ــعِد بِوارِثِ أَسو  

  ــاع ــكٍ أَض ــأَوفَى ملِي ــب بِ   وأَعجِ
  

   
    

  
  !مِن الذِّكْرِ والفَخرِ أَوفَـى نـصِيبِ        

ــواءَ    ــرقِ الغمــامِ  لِ ــاءٍ كَب ثَن  
  

   
  

                              
 هكذا ورد الشطر ، وواضح أنه ذه الصورة مختل الوزن ، نـاقص المعـنى ، ولعـل                   «:  يقول محمود مكي     )١(

  .٣٩٨ ، ص »عبد شمس ) في ذرا ( ويا نشأتي : ( صحته أن يكون 
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  يهِــلُّ إلَيــهِ لِــواءُ الحُــروبِ    
  وما قَـد كَـسا كُـلَّ بـر وبحـرٍ            

  
   

    
  

  بِذِكْراه مِـن كُـلِّ حـسنٍ وطِيـبِ        
ــولِ    ــراتِ العقُ هز ــن ــدائِق مِ ح  

  
   

    
  

  تفُـــوح إلى ثَمـــراتِ القُلُـــوبِ
ــذَارى بِ   ــى الع نغورِتــد ــا في الخُ ه  

  
   

    
  

  وتحدى المَهـارى بِهـا في الـسهوبِ       
  وقَد أَينـع الحَـزنُ والـسهلُ مِنهـا          

  
   

    
  

  بِشِربِ ذُنـوبٍ محـا مِـن ذُنـوبي        
   ــه نع ــت مجــاةٍ وأَح ــلاغُ حي ب  

  
   

    
  

ــدليبِ  ــاءِ وللعنـ ــودِ الخِبـ   لَعـ
   الـذُّباب كَما ابتـر صـيد العقَـابِ        

  
   

    
  

ــدبِيبِ  ــسير ال ح ــام ــاد النع   وص
ــذا    ــذا وهـ ــي أَودع هـ   وذُلِّـ

  
   

    
  

ــبِ   ــاب ذِي يأَنــثٍ و لَي ــافِير   أَظَ
     ــق ــق المُحِ ح ــم ــالِم أَظْلَ   مظَ

  
   

    
  

ــبِ   ــب المُرِي ير قــر أَشو ــن   بِهِ
ــانِ     ــهِيد العِي ــا ش هلَيع ــت أَنو  

  
   

    
  

  مك فِيهـا صـريح الوجـوبِ      وحكْ
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اكذُر نِـــي مِـــنمألز كـــدعوو  
  

   
    

  
ــبِ ــي الرقِي عور ــب ــالَ المُحِ   وص

ــزٍ    ــصرٍ عزِي بِن ــت حتافْت ــين   فَحِ
  

   
    

  
ــبِ    ــتحٍ قَري ــك بِفَ نع رــش بي  

ــي ترقَّ   نع ــز ــضبةِ العِ في ه ــت ي  
  

   
    

  
  بِلٍ كَثيـــمهِيـــوأَهويـــت بي لِ

ــيمِ    ــصونُ النعِ ــي غُ ــك دونِ لَفَّتو  
  

   
    

  
  وأَسلَمت ضـاحِي مرعـى جـدِيبِ      

ــزالُ     ــةً لا يـ ــا جنـ   فَملِّيتهـ
  

   
    

  
ــصِيبِ شٍ خــي ــا كُــلَّ ع ــد   يمِي

  ولاَ برحتهــا طُيــور الـــسرورِ    
  

   
    

  
ــبِ ــلُّ غــصنٍ رطِي ــد بهــا كُ   يمِي

ــاقَ   إنْ شوــسيم اها نــب ــن ص   نِي م
  

   
    

  
ــوبِ   الهُب وحــر ــي ب نع جــر   يفَ

ــاءٍ   ــفِ م شــا إلى ر همِن ــت يأَظْمو  
  

   
    

  
 ــه ــلُ لي فِي ــبِ  يمثَّ ــق الحَبِي   رِي

  وكَــم ســمت أَوراقَهــا في الريــاحِ  
  

   
ــلِيبِ       ــارٍ س ــا لِع ــصِف فيه لأخ  

  ـــآقِي جا في مهحـــسأَمونٍفُـــو  
  

   
    

  
  حـاتِ الغـروبِ   دوامِي القَـذَى قر   
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ــداةِ  الع ــي مر ــيهِن ــت فِ ــا فَ بِم  
  

   
    

  
ــبِ  ــنهن ذُلُّ الغري ــض مِ ــا غَ وم  

ــينٍ       ــلٌ لِع ــدت فَقَلِي ــإنْ رمِ   فَ
  

   
    

  
ــبِ   ــبٍ كَئِي ــجو قَلْ ــا ش هقَلِّبي  

ــشايا    ــشا في الحَ ــدحت بِالحَ   وإنْ قَ
  

   
    

  
ــروبِ  فَز ــارِ الكُ امٍ لِنــر ــدا ضِ ن  
  تؤججهــا حــسرات التناســي    

  
   

    
  

ــبِ ــرات النحِيـ ــا زفَـ   وتنفُخهـ
ــلِ    ــصبرٍ جمِي ــعت بِ سو ــلا   وكُ

  
   

    
  

ــكُوبِ عٍ سمــد ــت بِ ــضا كَفَفْ عبو  
ــرٍ     مج ابِيحــص ــا م همِن ــد   لأُوقِ

  
   

    
  

  الغ ــسِر ــك بِ إلَي ــنِير ــوبِت   ي
  اب عِلْمك عـن بحـرِ ظِـمءٍ       ولَو غَ   

  
   

    
  

  وما غِيض مِـن شـربِهِ في الـشروبِ        
  لأَغْنـاك عـن شـبهةِ الـشك فِيــهِ      

  
   

    
  

  ذُبــولٌ الجِنــى في ذُبــولِ القَــضِيبِ
  كَــريم ــرح ــكــا مِنبِي لَهــسحو  

  
   

    
  

 ـ  ــين المَغِيـ ــشهودِ أَمِ ــي ال   بِوفِ
ــسقامِ     ــرءِ ال ــلٍ لِب ــى علي جأَرو  

  
   

    
  

ــبِ    ــن الطَّبِي مي قَّنــي ــلٌ ت   علِي
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ــيقِينِ  ــصِدقِ ال ــونِ لِ الظُّن نــسحو  
  

   
    

  
ــسِيبِ  ــسِيبِ الحَ ولا كالن ــسيب ن  

ــأَولَى مجــابٍ   ــي فَ نــهِ ع نــإنْ ت   فَ
  

   
    

  
ــبِ  ــدى مجِي ــارِمِ أَه ــا للمكَ عد  

  ــت كُنــابٍ و ــى مثَ ــذَلِك أَحظَ    بِ
  

   
    

  
ــبِ   ــى مثِي ــائِي أَوفَ ــن ثَن ــه مِ   لَ

  ومن يمنعِ الـضيف رحـب الفَنـاءِ         
  

   
ــبِ      ــضاءِ الرحِي ــاده للفَ ــد قَ   )١(فَقَ

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
 . ٤٠٠ إلى ٣٩٦محمود مكي ، من ص : ، تحقيق ابن دراج  ديوان )١(
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  ) :التجاهل ( لوحة الأرق 

ــبِ   ــاءٍ غَرِي ةِ نوعــد ــسمع لِ ت  
  

   
    

  
ــدعاءِ  ــثِيرِ ال ــبِ كَ ــلِ المُجِي    قَلِي

  ةِ   : ( بل بدأ بالحديث بقوله      ،اعر لم يبدأ قصيدته بمقدمة طللية       الشوعلِد عمست
أسمع :  أسئلة    السامع وهيئته ليتفاعل معه ، ويطرح على نفسه        نفأيقظ ذه )  ناءٍ غَرِيبِ 

اذا يطلـب  ماذا ؟ وما هي هذه الدعوة التي كثرت وتكررت ، وقلَّ من يجيبون له ؟ ولم               
  الشاعر الاستماع له ؟

 هذه البداية توضح إحساس الشاعر بالضياع والحرمان ، أو مـدى تملـك              أنَّو
طرق أبوابا كثيرة ، وسمع لصرخاته آذان عظيمـة ، ولكنـها            ابن دراج   اليأس فيه ، ف   

 ، فمـن    )تسمع لِدعوةِ ناءٍ غَرِيـبِ    : (وصدت أبواا ، وصمت آذاا ؛ ولذلك قال         
خلال هذه الجملة نشعر بنبرة حزينة يائسة محرومة حتى من السماع لها بما تجـول بـه                 

تراب ، فعدم الـسماع     غأفكاره ، وبما يشعر من قلة الحيلة ، وضيق المعيشة ، وطول ا            
نـاءٍ  : (ربة والاغتراب ؛ ولذلك قـال       غوصم الآذان عنه هو طريق نحو ال      بن دراج   لا

: ، فقوله  ) كَثِيرِ الدعاءِ قَلِيلِ المُجِيبِ    (يل منكسر ، زد على ذلك       فهو غريب ذل  ) غَرِيبِ
والإجابة ، فكانوا أقـل مـن       هم من كان يؤمل منهم الأمن والحماية        ) قَلِيلِ المُجِيبِ (

، وهذا ما كان يبعث له القلق والتوتر ، فانعكس هذا الإحساس في الألفاظ الـتي         القليل
  ) .كثير الدعاء ، قليل ايب : ( ل استخدمها كالتضاد حينما قا

ــجاعٍ    ش ــم بِه ــك إلَي ــيم   يهِ
  

   
    

  
ــوبِ   يرٍ هتــس ــك بِ نع نــب جيو  

فَيهم ويقبِل عليه ، ولكنه متردد وخائف ، ولكن الهم الذي يحمله بين ضـلوعه              
  في – أيـضا    –وهذا ما كان يبعث له القلق والأرق الذي ظهـر           . هم شجاع قوي    

 –يهـيم   : ( ، واانسة في قوله     )  جبان   –شجاع  : ( ألفاظه ، فترى التضاد في قوله       
  ) .هم 
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ــيقِينِ  ــدق ال ــك صِ مِن هــاد قْتيو  
  

   
    

  
ــذُوبِ   ــن كَ ــه بِظَ مِن ــاب ترفَي  

الأمل وصدق اليقين يقودان الشاعر نحو ممدوحة بالرغم من محاصرة الشكوك والظـن               
 – الظـن    –اليقين  : (  نغمة القلق ما زالت تتردد في التضاد في قوله           االكاذب به ، إذً   

  ) . الكذب –الصدق 
ــدِ ــن بعِي ــي مِ ــمعك لِ ــأْذَنُ س أَي  

  
   

    
  

  ولَحظُك قَـد رابنِـي مِـن قَرِيـبِ        
ــزٍ    ــبٍ عزِي ــجانٍ قَلْ بِأَش ــف كَيو  

  
   

    
  

ــروبِ   ــبٍ طَ ــو قَلْ لَه هعِدــس فَي  
د ما تختلج به نفسه ، وهو الحديث عن أشجانه ، وعـن         يريد أن يجس   ابن دراج   

أَيأْذَنُ سمعك لِـي    : (حظه التعيس ، ومدى خوفه من الضياع والنسيان ؛ ولذلك قال            
باستخدام أسلوب الاستفهام الذي خرج إلى معنى الترجي ، فيطلب منه أن             ) مِن بعِيدِ 

بأشجان قلبه التي تسعد حينما ترى قلبا يـسعد         يأذن له سمعه ليسمعه ، وليعرف كيف        
  ؟ وكيف ؟في استخدامه للاستفهام ، أيأذنابن دراج ويطرب ، فماذا يريد 

الشاعر يريد أن يجعل من سماع دعوته ومعرفة أشجانه وأحزانه أمـرا في غايـة               
نسان الأهمية ؛ ولذلك وصل به الأمر إلى حد الترجي والالتفات إليه والسماع له ، فالإ              

بطبعه وفطرته التي فطرها االله عليها يحتاج من يسمع له ، ويجيب دعوته بطريقة مادية أو              
            عكر عليه صفو حياتـه ،      معنوية في كل الأحوال ، وخاصةً إذا وقع في أي ظرف قد ي

يعيش في حالة كدر وخوف وقلق وغربة ، أضف إلى ذلك كله اللامبـالاة              ابن دراج   و
 ثمة شك أن من يعيش في مثل هذه الحالـة سيـشعر بالذلـة             بعدم السماع له ، وليس    

  .والمهانة والانحطاط ، إذا لم يسمع منه وتناساه الجميع 
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ــي  ــراتِ التناسِ غَم ــن ــاداك مِ فَن  
  

   
    

  
ــوبِ   ــاتِ الخُطُ في ظُلُم ــاك اجنو  

ــدتها     ــي حـ ــةٍ للتراقِـ   بِبالِغـ
  

   
    

  
ــبِ المُجِ ــاةُ القَرِي صو ــك ــبِإلَي   ي

بأقصى ما أوتي من صوت وقـوة بعـد أن أدلج في غمـرات              ابن دراج   ينادي    
التناسي ، وقوقع في ظلمات الخطوب التي بلغت ا الروح التراقي في حدا وقوـا ،                
فرأى الموت قد دلف منه ؛ ولذلك عليه أن يوصي القريب ايب له فمن هو ؟؟ إنه ابن           

ه بأن يسمع لدعوته ليذكر منذر بن يحيى التجيبي بـه          باق الذي أخذ يدعوه ويتوسل إلي     
، وهنا  )  بِبالِغةٍ للتراقِي  : (بعد أن غفل عنه ، والتناسي هو الموت بذاته ؛ ولذلك قال             

  . )١(﴾ التراقِي بلَغت إِذَا كَلاَّ ﴿: اقتباس من قوله تعالى 

  :ن الإعراض  الخوف م–لوحة التوسل 
  :الانهيار 

 ـ  بِيلِ      بِما خـنِ الـسـارِ وابطَّ للج  
  

   
    

  
  وأَوجب للمستضامِ الغريـبِ   

  وما قَد حبـاك الرضـا مـن مليـكٍ           
  

   
    

  
  )٢(بلاك بلاءَ الحُسامِ الرسـوبِ   

  فَحـــلاَّك إكرامـــه في العيـــون  
  

   
    

  
  لِتقْـدم أَعلامـه في الحُــروبِ  

                                
  ) .٢٦(  سورة القيامة ، آية )١(
 .أي القاطع الذي يغيب في الضريبة :  الرسوب )٢(
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  وأذكى سِـراجك وسـطْ القـصور      
  

  
  لِيعلي عجاجك خلْف الدروبِ  

ــكُورِ   ش ــر ح قــد ــه صِ تيعفَأَر  
  

   
    

  
  تسربلَ إخلاص عبـدٍ منِيـبِ     

ــلِيمِ     ــبٍ س يج ــصح ن ــه تلَيأَبو  
  

   
    

  
  وفي الضمانِ بنصحِ الجُيـوبِ    

ر وابـن   فبمقدار ما قسمت للجـا    : ، فيقول   فيسأل ابن باق  ابن دراج   يتوسل    
السبيل ، وبما أوجب للغريب الضامي ، وبقدر ما حباك به الملك من رضى ، وبقدر ما                 
قطعت سيوفكم ، فرفعت راياتكم خفاقة ، فنِلْتم بذلك الإجلال والإكرام ، فـارتفع              
ذكركم وسط القصور ، وعلا العجاج والدروب ، فرعيتم ذلـك الـذِّكْر بالـصدق               

  .والشكر والإخلاص 
 يدل على ايار معنوي تـام ،        «استنفد كل المعاني التوسلية ، وهذا       ابن دراج   

مـن ابـن    ابن دراج    ، فماذا يريد     )١(»حتى ليطلب حق ابن السبيل والجار المستضام        
  ؟؟باق

  تقــود إليــهِ رجــاءَ البعيــدِ   
  

   
    

  
ــبِ    ــاءَ القَرِي ــهِ ثَن لَيــو ع   وتتلُ

    ــه نع ينــب ــوه المُحِ جو ــى   وتلْق
  

   
    

  
ــبِ  ــلِ الحَبي صوو ــب ــشرِ المُحِ   بِب

  

                              
  .٢٣١إحسان عباس ، ص /  عصر سيادة قرطبة ، د – تاريخ الأدب الأندلسي )١(
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، بدقة ، ويذكره بالحب ووصل الحبيـب يريد منه أن يقود رجاءه وثناءه للملك    
؛ ولهذا نـرى  القلق والايار ابن دراج بعد أن غفل عنه ، وهذه الغفلة كانت تبعث في    

  ) . القريب –البعيد : ( التضاد يظهر في قوله
ــلا  ــرٍ للع بمِن ــم ــاهوكَ نب ــد    قَ

  
   

    
  

ــصليبِ  ــاتِ ال ــن معظِم ــه االلهُ مِ   ل
  ــي ــأَنفٍ حمِـ ــت ذُراه بِـ   حميـ

  
   

    
  

  ورحــب ذراه بــصدرٍ رحِيــبِ  
هنا خبرية أفادت التكثير والتعظيم من شأن ممدوحه الذي تميز عن غيره            ) كم  (   

  .حمي من كل سوء من الملوك ، فعزه ومجده قد بناه له االله ؛ ولذلك قد 

        ـهنع ميالـض عـمأَس ـنبِم ضاقو  
  

   
    

  
  فيالخطيــبٍ صــريعِ الخُطُــوبِ   

ــدٍ    ــقٍ بعِي ــلِّ أُف ــى كُ ــب إلَ   قَرِي
  

   
    

  
ــبِ ــولىً قَرِي ــرِ م ــى ذِكْ ــد علَ   بعي

فقد قَلَّ من سمع عن ضيمه وألمه ؛ لأنه خطيب صريع للخطوب ، كما أنه قريب          
، فالشاعر يجمع بـين صـفتين       ابن دراج    ولكنه بعيد عن ذكر      من كل مكان بعيد ،    

متناقضتين في ممدوحه هي القرب والبعد ، وهذا من باب التشبيه التمثيلي ، فممدوحه              
، ابـن دراج    قريب يصل إلى كل الآفاق البعيدة ، وفي الوقت نفسه هو بعيد عن ذكر               

 والضياع مـا    ة المليئة بإحساس الذلِّ    النغمة الحزين  اوهذا ما كان يبعث لديه القلق ، إذً       
  .زالت مستمرة 

       ـهنع بـروالغ قرالـش أَطْلَع قَدو     

ــروبِ   ــرِ الغ يــوِي لِغ هت ــب   كَواكِ
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     )١(نجوما أَضاءَت بِفَـصلِ الخِطَـابِ     
ــبِ    ــانَ الخَطِي ــدهر إلاَّ مكَ ــه ال   لَ

ــتكَّبنت ــه نع٢(و(ســو ــضالِ قَ الن      
  فَرشت لَهـا كُـلَّ سـهمٍ مـصيبِ          

ــداةِ  ــوبِ العـ ــا لِقلُـ      فَأَوترتهـ
  قْــتأَغْريــوبِ)٣(وــيِ الغمفيهــا لِر   

الشرق والغرب قد أطلعا ذلك الملك عن الكواكب التي وي وتتساقط في غير             
 تشبيها لأبنائه   ب التي وي  ؟ هل أراد بالكواك   ابن دراج   وقت الغروب ، فماذا يقصد      
  الذين عانوا الغربة والاغتراب ؟

نجومـا  : ( هم أبناؤه الذين أضاءت حيام في عهد ممدوحه ، ولذلك قال             اإذً
، فهم استطاعوا أن يميزوا بين الحق والباطل ، ولذلك فـضلوا  ) أَضاءَت بِفَصلِ الخِطَابِ 

وقوله مقتبس  . وسه وسهمه الأعداء    مكان الخطيب الذي يصرع الخطوب ، فأصاب بق       
  . )٤(﴾ الْخِطَابِ الْحِكْمةَ وفَصلَ وآتيناه ملْكَه وشددنا ﴿:  تعالى –من قوله 

 يلاحقنا في هذه الأبيات التي يتحدث فيها عن ممدوحه          – أيضا   –ونجد التضاد   
  ) . الغرب –الشرق  ( :ليبرز لنا قلق الشاعر ، وذلك في قوله 

  
  

                              
معناه أن يفصل بين الحق والباطل ، ويميز بين الحكـم           : هو أن يحكم بالبينة أو اليمين ، وقيل         :  فصل الخطاب    )١(

 .ده وض
 .بمعنى أصابه :  تنكبت )٢(
 .أي استوفى مدها :  أغرق )٣(
  ) .٢٠(  سورة ص ، آية )٤(
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     فَما لَـك عـن غَـرضٍ كالـصباحِ        
ــوبِ     با والجَنــص ــق ال ــلَ أف   تجلَّ

     يضاحِك مِن روضِ فِكْـرِي بِـذِكْرِي      
ــشوبِ     ــورٍ م ــورٍ بِن ن ــير   أَزاهِ

     فَلِلَّـــهِ إشـــراق ذَاك الـــشبابِ
  تــأَلَّق في حــسنِ ذاك المَــشِيبِ    

ــضوع ذَ ت ــاح ــياعِيفَفَ ض ــن   ا مِ
  

   
    

  
ــي ــن غُروبِ ــع ذَا مِ ــا لاح مطْلَ كَم  

قد ابن دراج   ، وهذا يعني أن     ابن دراج   فتلك عبارة عن ذكريات تجول في فكر          
ساءت أحواله عند ابن يحيى ، فذلك النعيم الذي تحدث عنه كان في الزمن الماضـي ،                 

، فتلك عبارة عن ذكريات     ) ذكري  : ( ، وأيضا حينما قال     ) أضاءت  : ( ولذلك قال   
 لابن يحيى الذي تناساه ، مما أوقد – أيضا –ليسلو نفسه ، وتذكيرا  ابن دراج   يستدعيها  

في نفس شاعرنا الإحساس بالضياع ، ولهذا يسأل االله أن يعيد عليه تلك الأيام المشرقة                
  .لتتألق وتضيء له في مشيبه 

 قائلاً أن إحساسه بالضياع ودنـو        باقٍ سبب بث شكواه لابن   ابن دراج   ويعلل  
:  في قولـه     – أيـضا    –رحيله هو الذي جعله يبث هذه الآلام والأوجاع ، ثم التضاد            

  .دليل على قلقه )  المشيب –الشباب (
  

ــعدِي سيي وــع س ــائِض ــك نقَ   فَتِلْ
  

   
      نـادِينجِيــبِ : يــابِ العجــا لَلْعي!  

ــرِ    ــضائِع نثْ ب ــك ــيوتِلْ   ي ونظْمِ
  

   
    

  
  هلْ مِن ضريبِ ؟   : ضوارِب في الأَرضِ    
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ــساوٍ م ــن ــلْ مِ ــقِ ه ــا للخلائِ   وي
  

   
    

  
  ويا للـدواوينِ هـلْ مِـن مجِيـبِ ؟        

أشار إليها بتلك للبعيد دليلاً     ) فتلك نقائض   : ( بشعره قائلاً   ابن دراج   ويفتخر    
 فبعد نبرة الحزن والقلق     ا الدهشة والعجب ، إذً    على بعد مكانته ، تلك القصائد التي تثير       

تعلو نغمة الفخر التي يريد ا الشاعر التخلص من الضياع وفقدان الهدف ، فبحديثـه               
: عن شعره تذكيرا لممدوحه بقوة شعره الذي ضـرب في الآفـاق ؛ ولـذلك قـال                  

:  وتقول    للمبالغة ، تلك البضائع الشعرية والنثرية تتحدى        وزن فواعل  على) ضوارب(
  هل من مثيل ؟ هل من مساوٍ ؟ وهل من مجيب ؟

: جابة مازالت تلاحقنا ، والسؤال    نلحظ أن نبرة الإ   ) هلْ مِن مجِيبِ  ( «: فقوله  
هل قصد حقا أن الدواوين هي التي تجيبه ؟ أم ممدوحه هو الذي سيجيبه بسماع همـه                 

  .يجيب لنا على هذا السؤال ابن دراج وضيقه ، ولندع 
عن إبداعه وتفوقه بعد حديثه عـن      ابن دراج   ذه النبرة القوية التي يفتخر فيها       فه

ممدوحه ، وما كان يقدمه له من حسن ضيافة ، ثم فجأة قابله بالصد والنسيان تأكيـدا              
على سيطرة القلق والإحساس بالضياع ، فالحديث أو الانتقال السريع بين ذكر صفات             

يمثل صورة الاغتراب ، وتلك الحالة المثيرة       ) الشعر  ( الممدوح ، ثم الحديث عن الذات       
لقلقه وتوتره الذي نجده لا يقف عند حدود الذات وإنسانيتها بل ينسحب إلى الـنص               

ثارات القلقة بحيث ازدحم حوله الرأي لتخلق هالة عاش شـيئًا مـن             الذي فيه من الإ   
   .)١(»أرقها

 – عجيـب  –عجـاب   ال– سـعدي  –سعي : ( ولهذا نجد التجانس في قوله     
  ) . نظمي –نثري ( ، والتضاد الذي ينبئ بوجود حالة قلق )  ضريب –ضوارب 
  

                              
  .٣ صالح زامل ، ص .الاغتراب عند المتنبي ، د :  المثال )١(
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ــمسٍ ــدِ ش با عأَتِي في ذُرــش ــا ن يو  
  

   
    

  
  ومن أَعقَبـت هاشِـم مِـن عقِيـبِ        

ــيرِ     ــن أَمِ ع ــر ــه أَثَ ــا خطَّ مو  
  

   
    

  
ــبِ  ــن أَرِيـ ــطَّره أَرب عـ   وسـ

  لورى غَيـر سـمعٍ شـهِيدٍ      فَهلْ في ا    
  

   
    

  
  يلَبيـــهِ كُـــلُّ فُـــؤادٍ لَبيـــبِ

ــانِ    يوقِ البــد ــسانٍ ص ــر لِ غَيو  
  

   
    

  
ــذُوبِ  ــمٍ كَ عــلُّ ز ــه كُ ــر لَ   يقِ

  بِأَنْ لَـم يفُـز قَبلَهـا ملْـك ملْـكٍ            
  

   
    

  
 لِيكَــيحِ محٍ كَقِــدجيــبِ( بِقِــدت(  

  روبِم ــب ــكٍ فَأَنجِ ــن ملي ــهِ مِ   وثِ
  

   
    

  
ــبِ   ــن نجِي ــهِ مِ ــعِد بِوارِثِ أَسو  

هل في الناس سميع : الذي سيجيبه هو ممدوحه الذي يتصل نسبه اشم ، ويقول            
يلبي مطالبه ، وصاحب لسان صادق يعترف بمحاسنه وأفضاله ، ويدفع عنه زعم كـل               

المرء الذي يقدح شعره ليذود     كاذب يريد الإساءة له ؟ وكل الملوك قد ظفروا بمثل هذا            
ويدافع عن كل ملك أجاب دعوته ولبى مطالبه ، وهذه القصائد التي صـاغها ذلـك                

  .الشاعر لممدوحه ستكون بمثابة الإرث الذي سيرثه أبناء ذلك المدوح 
ن الشاعر هنا يشير إلى معادلة العطاء والثناء ، فبمقدار ما يعطيه الممـدوح              أفك

الاستقرار بمقدار ما يجد ذلك الممدوح من ثناء وشكر ومديح ،           ويوفر له سبل الراحة و    
فَهلْ في الورى غَير     : (يصر ويؤكد على أهمية السامع منه ، فيقول       ابن دراج   ولهذا نرى   
 ، فالقضية الكبرى التي أخذت حيزا كبيرا        )وغَير لِسانٍ صدوقِ البيانِ   (،   ) سمعٍ شهِيدٍ 

ي الإجابة والسماع ، ولهذا نجد الشاعر يلح عليها إلحاحا شـديدا ،          في هذه القصيدة ه   
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اد ـضر ، ولهذا لا يغيب الت     ـمن هذا الأم  ابن دراج   ق  ـد لنا قل  ـوهذا الإلحاح يؤكِّ  
 يلـبي   – أريب   –أرب   : ( جانس في هذه الأبيات كقوله في الت      – أيضا   –ولا اانسة   

  ) . نجيب – أنجب – لبيب –
  :قول بعد هذا الإصرار ثم نجده ي

ــاع ــكٍ أَض ــأَوفَى ملِي ــب بِ   وأَعجِ
  

   
    

  
  !مِن الذِّكْرِ والفَخرِ أَوفَـى نـصِيبِ        

ــرقِ الغمــامِ      ــاءٍ كَب ــواءَ ثَن   لِ
  

   
    

  
  يهِــلُّ إلَيــهِ لِــواءُ الحُــروبِ    

فالشاعر يتعجب من ذلك الملك الذي أضاع نصيبه من الذكر والفخـر بـه في          
ئد ذلك الشاعر الذي سيكون ثناؤه ومدحه لذلك الملك حينما يسمع له ويجيـب              قصا

مطالبه ، كبرق الغمام الذي سيهل عليه ، وسيكون ذلـك الثنـاء قويـا سـاطعا ،                  
وسيواكب ذلك الشعر ويفخر بانتصارات وبطولات ذلك الممدوح ، وبالرغم من هذه            

بسيطًا يعاني منه الشاعر ، ولهـذا نلحـظ          إلا أننا نلحظ توترا      ،النبرة القوية في الفخر   
  .ف الدلالةمع اختلا)  ذكره مرتين – أيضا –أوفى مرتين ولواء : ( التكرار في قوله 

  وما قَـد كَـسا كُـلَّ بـر وبحـرٍ          
  

   
    

  
  بِذِكْراه مِـن كُـلِّ حـسنٍ وطِيـبِ        

ــولِ    ــراتِ العقُ هز ــن ــدائِق مِ ح  
  

   
    

  
  راتِ القُلُـــوبِتفُـــوح إلى ثَمـــ

ــدورِ   ــا في الخُ ى بِهــذَار ــى الع نغت  
  

   
    

  
  وتحدى المَهـارى بِهـا في الـسهوبِ       
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  وقَد أَينـع الحَـزنُ والـسهلُ مِنهـا        
  

   
    

  
  بِشِربِ ذُنـوبٍ محـا مِـن ذُنـوبي        

تـاج  كر الحسن للمدوح سيكسو البر والبحر ؛ لأنه سيكون ن         وذلك الثناء والذِّ    
عقلية شاعرية عظيمة تستطيع أن تؤثر في قلوب السامعين ، فيتناقل ذلك الثنـاء حـتى         
يكسو البر والبحر ، وتتغنى به العذارى في خدورهن ، وتحدو به ألسنة الحوادي علـى                

  . السهل والحزن ، ويعذب الماء فيهما عنييأجود أنواع النوق وأسرعها ، فَ
ضاد يعود بعد أن غاب في البيتين        ، ولكننا نجد الت    زال يفخر ويفخر  ماابن دراج   
حزن – سهل – بحر –بر : ( ضاد في قوله السابقين ، فنرى الت . (  

  
  

 ــه نع ــت مجــاةٍ وأَح ــلاغُ حي ب  
  

   
    

  
  )١(لَعـــودِ الخِبـــاءِ وللعنـــدليبِ

        قَـابِ الـذُّبابالع ديص رتا اب٢(كَم(  
  

   
    

  
ــدبِيبِوصــاد النعــا   )٣(م حــسير ال

ــذا    ــذا وهـ ــي أَودع هـ   وذُلِّـ
  

   
    

  
ــبِ   ــاب ذِي يأَنــثٍ و لَي ــافِير   أَظَ

  
                              

هو البلبـل ، أو  : طائر أصغر من العصفور ، وقيل : هو الموضع الخفي ، وهي سمة للناقة ، والعندليب :  الخباء  )١(
 .الهزار 

 .ذكر الحجل ، وهو نوع من الطيور :  العقاب )٢(
 .صغير النمل : الطائر المعروف ، والدبيب :  النعام )٣(
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   ــق ــق المُحِ ح ــم ــالِم أَظْلَ   مظَ
  

   
    

  
ــبِ   ــب المُرِي ير قــر أَشو ــن   بِهِ

ــانِ     ــهِيد العِي ــا ش هلَيع ــت أَنو  
  

   
    

  
  وحكْمك فِيهـا صـريح الوجـوبِ      

إلى تلحين أحزانه وهمومه ، فقد أحجمت      ابن دراج   فبعد نبرة الفخر القوية يعود        
  عنه الحياة ودب   في قلبه الر      د ، لا لفرحه ، وإنما لحزنه ،        عب ، فصار كالطائر الذي يغر

يـشير  ابن دراج   .  وكالنعام الذي يصيد صغير النمل       ،وكالعقاب الذي يصيد الذباب     
له لما كان يستحقه من حسن ضيافة وكرم ، بل وجد العكس ،              عدم ني  ه في إلى قلة حظِّ  

وجد الإحجام عنه ، ولذلك شعر بالذل والضياع ، وأصبح مغتربا مهدور الحق ، وهذا               
الاغتراب وهذه الغربة جعلته فريسة سهلة لكل ليث وذئب ، ولم تقتصر معاناة الشاعر              

لظلم والمهانة ، وسلب حقـه الـذي        من الغربة فقط ، بل أضف إلى ذلك إحساسه با         
يستحقه ، وابن باق شاهد على حقه الذي سلب منه ، وعالمٌ بالظلم الـذي لقيـه ،                  

، فابن  )  ووعدك ألزمنِي  : ( قائلاً   وكانت ردة فعله صريحة ، ثم يعود ويخاطب ابن باقٍ         
استجاب باق وعده بأن يذكر ممدوحه بوصاله وإعطائه حقه الذي يستحقه ، ولكن هل      

  ؟ابن باق له ، وأوفى بوعده أم غدر به ؟
اكذُر نِـــي مِـــنمألز كـــدعوو  

  
   

    
  

ــبِ ــي الرقِي عور ــب ــالَ المُحِ   وص
، وهذا الوصال يتمثل عنده في    ابن دراج   وصال المحب من الأمور الضرورية عند         

ق حينما وصـل إلى  الإجابة والسماع له ، وحسن الضيافة والكرم ، ولكننا نرى ابن با     
 – ولهذا شعر بالظلم من قِبل يحيى ، ومن ابن بـاق             – أيضا   –أعلى المراتب غفل عنه     

  .أيضا 
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  :لوحة الخيبة وتخلي الجميع عنه 

ــزٍ  ــصرٍ عزِي بِن ــت حتافْت ــين   فَحِ
  

   
    

  
ــبِ    ــتحٍ قَري ــك بِفَ نع رــش بي  

بالخير ، ورأى أن انفراج     دراج  ابن  فحين سمع بالانتصارات التي حققها استبشر         
  همومه وزوال أحزانه قد أزف ، ولكن هل حدث ذلك فعلاً ؟؟

ــي  نع ــز ــضبةِ العِ في ه ــت قَّيرت  
  

   
    

  
  وأَهويـــت بي لِمهِيـــلٍ كَثِيـــبِ

ابـن  زلته ، وترقى هضبة العز واد والسلطان أهوى وأسقط ـفحينما علت من    
 ، وهذا الـتغير سـبب   )١(»ر  حتى ابن باق نفسه قد تغي« اإذًيب ،   في مهيل كث  دراج  

أو بالأصح زاد وأوقد فيه الإحساس بالقلق والذل ، فحينما يشعر الإنـسان      بن دراج   لا
أنه قائم أو موجود في مكان غير مرغوب فيه سيشعر حتما بالاغتراب والاكتتـاب ،               

  ) .ت  أهوي– تترقي: ( ولهذا نرى التضاد يعود في قوله 
 يـوم  ﴿:  تعالى   –من قوله   )  كثيب   –مهيل  : (  في قوله    اًكما أن هناك اقتباس   

فجرت ضتِ الأَركَانالُ والْجِبالُ وا الْجِبهِيلاً كَثِيب٢(﴾ م( .  
ــيمِ  ــصونُ النعِ ــي غُ ــك دونِ لَفَّتو  

  
   

    
  

  وأَسلَمت ضـاحِي مرعـى جـدِيبِ      
  ــا ج ــزالُ فَملِّيتهـ ــةً لا يـ   نـ

  
   

    
  

ــصِيبِ شٍ خــي ــا كُــلَّ ع ــد   يمِي
                                

  .٢٣١ إحسان عباس ، ص . تاريخ الأدب الأندلسي ، د )١(
  ) .١٤(  سورة المزمل ، آية )٢(
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  ولاَ برحتهــا طُيــور الـــسرورِ  
  

   
    

  
ــبِ ــلُّ غــصنٍ رطِي ــد بهــا كُ   يمِي

   ــسيم اها نــب ــن ص ــاقَنِي م إنْ شو  
  

   
    

  
ــوبِ  الهُب وحــر ــي ب نع جــر   )١(يفَ

ــاءٍ   ــفِ م شــا إلى ر همِن ــت يأَظْمو  
  

   
    

  
ــبِ   ــق الحَبِي ــه رِي ــلُ لي فِي   يمثَّ

    تـمس كَمـاحِ   )٢(ويـا في الراقَهرأَو   
  

   
ــلِيبِ       ــارٍ س ــا لِع ــصِف فيه لأخ  

  وأَمـــسحها في مـــآقِي جفُـــونٍ  
  

   
    

  
  دوامِي القَـذَى قرحـاتِ الغـروبِ      

في ضـاحية   اج  ابـن در  ، فتـنعم بـالنعيم تاركًـا        ابن دراج   ابن باق تجاهل      
 ـ          ـى ج ــمرع ة لا تبرحهـا الطيـور ،       دب يابس لا خير فيه ، بينما هـو في جن

في كربـة شـديدة يـشتاق إلى تفريجهـا ؛           ابـن دراج    ولا يبرحها السرور والنعيم     
ولهذا اشتاق إلى نسيم ذلك الروض ، والـذي أثـار فيـه تلـك الـذكريات هـي        

 ـ        ة لأن يرتـشف مـاء تلـك الجنـة          أجواء الظلم والنسيان ؛ ولذا فهو بحاجة ماس
ليداوي ا كل جروحه وآلامه ، وهو بحاجة إلى أن يجمع مـن أوراق تلـك الجنـة                  
التي ب مع الرياح ليستر ا العار الذي لحق به ، بعـد أن تخلـى الجميـع عنـه ،                     

 وزوجـه حينمـا أكـلا مـن         u اقتباس من القرآن في قصة آدم        – أيضا   –وهنا  

                              
 .الرياح المثيرة للغبرة : الهبوب . جمع برح وهو الشدة والشر :  البروح )١(
 .القصد والتعسف :  السمت )٢(
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 مِـن  علَيهِمـا  وطَفِقَـا يخـصِفَانِ   سوآتهما لَهما بدتف ﴿: الشجرة ، قال تعالى 
  .) جدب–نعيم ( ، ) يفرج–شاقني : ( ، ثم التضاد في قوله  )١(﴾ الْجنةِ ورقِ

  

ــيهِ ــت فِ ــا فَ ــبِم ــي العِ مر اةِند  
  

   
    

  
ــبِ  ــنهن ذُلُّ الغري ــض مِ ــا غَ وم  

ــلٌ لِ     ــدت فَقَلِي ــإنْ رمِ ــينٍ فَ ع  
  

   
    

  
ــبِ   ــبٍ كَئِي ــجو قَلْ ــا ش هقَلِّبي  

ــشايا    ــشا في الحَ ــدحت بِالحَ   وإنْ قَ
  

   
    

  
ــروبِ   ــارِ الكُ امٍ لِنــر ــدا ضِ نفَز  

  تؤججهــا حــسرات التناســي    
  

   
    

  
ــبِ ــرات النحِيـ ــا زفَـ   وتنفُخهـ

ــلِ    ــصبرٍ جمِي ــعت بِ سو ــلا   وكُ
  

   
    

  
ــضا  عبــكُوبِو عٍ سمــد ــت بِ   كَفَفْ

ــرٍ     مج ابِيحــص ــا م همِن ــد   لأُوقِ
  

   
    

  
ــوبِ    ــسِر الغي ــك بِ إلَي ــنِير ت  

 ؛ فقد أصابته سهام الأعداء ، فرمدت         من القسطلي مبلغه   ويبلغ الضعف والذلّ    
عيناه ، وسالت الدموع ليعبر ا عن شجوه وحزنه والكآبة التي أضـرمت في قلبـه ؛                 

لأهوال والكروب التي تؤججها وتزيد في إضرامها حسرات التناسي والتجاهل ،           لكثرة ا 
تشتعل فيه الكآبة والحزن ، ويزيد      ابن دراج   فإذا كانت النار تشتعل بالقدح والزند ، ف       

                              
  ) .٢٢(  سورة الأعراف ، آية )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ٢٨٥ -

فأصبح مسلوب الإرادة لا يملـك سـوى        ن ، فسيطر عليه الضعف ،       في إشعالها النسيا  
الضعف والانكسار ، وإن كانت الدموع تخفف      ذرف الدموع ، وفي سكبها دلالة على        

 اج   ة الألم ، وقد شبه      من حدابن درة اشتعال تلك النار في نفسه بضوء المصابيح التي       شد
  .إذا أوقدت تنير المكان المظلم بقوة ضوئها ونارها 

  :ثم إن هناك دلالات تشير إلى الضعف والانكسار ، كقوله 
  .المهانة والانفراد والتيه وما نشعر فيها من : ذل الغريب 

  .وما فيها من دلالات التجاهل والتعالي عليه : حسرات التناسي 
  .تشير إلى مدى امتلاك الحزن وسيطرته عليه : زفرات 
  .وما في سكبها من إشارات الضعف والانكسار : الدموع 
  .دلالة على سيطرة الحزن عليه : الشجو 
  .تشير إلى التوتر والقلق : كئيب 

  .دليل على أن المصائب والهموم محيطة به : كروب ال
  إلى مدى الضعف واستلاب الإرادة      – كما قلنا سابقًا     –ال تشير   فكل هذه الدو 

من الشاعر حتى إنه لم يعد بمقدوره سوى البكاء والحزن ، وإطلاق الزفرات ليعبر عـن                
  .مدى الكآبة والقلق الذي يعيش الشاعر في كنفه 
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  :هيار لوحة الان

  ولَو غَاب عِلْمك عـن بحـرِ ظِـمءٍ        
  

   
    

  
  وما غِيض مِـن شـربِهِ في الـشروبِ        

  لأَغْنـاك عـن شـبهةِ الـشك فِيــهِ      
  

   
    

  
  ذُبــولٌ الجِنــى في ذُبــولِ القَــضِيبِ

  كَــريم ــرح ــكــا مِنبِي لَهــسحو  
  

   
    

  
 ـ  ــين المَغِيـ ــشهودِ أَمِ ــي ال   بِوفِ

ــسقامِ     ــرءِ ال ــلٍ لِب ــى علي جأَرو  
  

   
    

  
ــبِ    ــن الطَّبِي مي قَّنــي ــلٌ ت   علِي

ــيقِينِ    ــصِدقِ ال ــونِ لِ الظُّن نــسحو  
  

   
    

  
ــسِيبِ  ــسِيبِ الحَ ولا كالن ــسيب ن  

ــأَولَى مجــابٍ   ــي فَ نــهِ ع نــإنْ ت   فَ
  

   
    

  
ــبِ  ــدى مجِي ــارِمِ أَه ــا للمكَ عد  

  ــت كُنــابٍ و ــى مثَ ــذَلِك أَحظَ    بِ
  

   
    

  
ــبِ   ــى مثِي ــائِي أَوفَ ــن ثَن ــه مِ   لَ

  ومن يمنعِ الـضيف رحـب الفَنـاءِ         
  

   
ــبِ       ــضاءِ الرحِي ــاده للفَ ــد قَ   فَقَ

يشير إلى مطالبه ، فهو يكفيه أن يكون رجلاً حرا كريما ، فإن وفر له               ابن دراج     
يشير إلى مقابلـة الإحـسان      ابن دراج   مين له ، حتى في غيابه ، ف       مطالبه كان هو وفيٌّ أ    

ابـن  بد أن يقابلـه    له بالإحسان وتحقيق مطالبه ، فلا     بالإحسان ، فإذا كان ممدوحه قاب     
 بالإحسان إليه بأن يكون وفيا صادقًا له ، يمدحه ويثني عليه ، ولذلك              – أيضا   –دراج  

     صادق الـيقين ،           به ، و  يطلب منه أن يداوي سقام تغر ا شاعريحسن الظن به ؛ لأنه حق
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    فإن لبى مطالبه يكون أو ابن ف. جاب لأهدى مجيب ، فيحظى ممدوحه بالثناء الكثير         ل م
في حالة ايار حاد ، ولهذا نراه يلح إلحاحا شديدا في الرغبة الشديدة في تحقيـق                دراج  

فَإنْ تنهِ عنـي فَـأَولَى   (:  يعود ويقول رغباته ، فبعد أن غفل عنه يحيى وابن باق ، نراه  
وهذا يعني ايار الشاعر وضعفه وتمسكه بخيط ضعيف لا أمل فيه ؛ ولهذا نراه               ) مجابٍ

»       في آخر القصيدة يهدد وهو لم ي د ذا قدرة على التهديد بأن عدم الترحيب بالضيف         ع
   .)١(»يعني رحيله 
» قوي بأنَّ   والظن    ه ، أو لعله           سم  ابن باق أصما معه عنه ، وأن يحيى شغل عن بر

رقسطة مقيما مملولاً لا ضـيفًا      في س ابن دراج   معا سئما هذا الإلحاح المتوالي ، وأصبح        
 ضيفًا من أقام حوالي أحد عشر عاما يوالي المدائح       ، وهل يمكن أن يظلَّ    ) خفيف الظل   (

 ، بعد أن شـعر   )٢(»! دد التنقل ؟  رجاء أن يصيب رزقًا ، وعاد ابن الثانية والسبعين يج         
الذي غفل عنه وتناساه حـتى بلـغ فيـه الـضعف            ) يحيى  ( بالضياع وفقدان الهدف    

 والمهانة مبلغه ؛ ولذلك نراه يكرر قضية السماع والإجابـة           والانكسار والشعور بالذلّ  
 – النسيان   –الضياع  : (  هناك دوال كررها الشاعر      أكثر من اثني عشر مرة ، كما أنَّ       

فتكرار هذه الدوال دليل على تمكن الضياع والقلق فيه ، ثم استخدامه   )  الكآبة   –الظلم  
النـسيب   ( ، والتجـانس    )  سقام   – برء   – مغيب   –الشهود  : ( ضاد في قوله    للت– 

   . سيطرة القلق والضعف على الشاعر دليل على) الحسيب 
 له لتنتهي بـأن عـدم       فالقصيدة بدأت بحالة نفسية تكتظ بالقلق وعدم الإجابة       

  .الإجابة والسماع يعني الرحيل والغربة والاغتراب 
وهذه الفـروع تـستقي حياـا مـن         ،فالشعر فروع لجذر واحد هو الشاعر     

الذي يرسـم   ،لقسطلي  اوهذا ما نجده واضحاً أتم الوضوح في قصائد ابن دارج           ،منبعها
  .عيننا تحدثنا عنه وعن حياتهأة أمام  الفنية ويصور الغربة في قصائده كأا شاخصهلوحات

وقد جاءت قصائده كأا جزء واحد وكيان مترابط تعبر عن موضوع واحـد             

                              
  .٢٣١ إحسان عباس ، ص . عصر سيادة قرطبة ، د – تاريخ الأدب الأندلسي )١(
  .٢٣٢ ، ص السابق المصدر )٢(
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للية ثم انثنت إلى المدح والوصف أو غيره من أغـراض الـشعر             سواء أكانت البداية ط   
  .العربي

لقد نظم ابن دراج قصائده كحبات عقد يجمعها نظم واحد فجاءت متلاحمة البنيان      
  .وعاؤه وجدان واضح المعالم.احداً تكون فكراً وصلها قافية أو وزن إلا إا وإن كان يف

فهو في القصيدة الأولى يودع زوجته التي يحبها وقد أثر فيه فراقها ويبين أن الأسى               
  .والأرق قد عرفا الطريق إليه وتبكيه الزوجة كمدا

وتتوالى وتتنامى   وفي الثانية بعدما غادر ويلازمه نفس الأحاسيس حيث تمتد الصورة         
  . الأمام خيط شعوري واحد هو الإحساس بألم الفراقإلىفي خط واحد يدفعها 

 الفصل الثاني من هذا المشهد وهو بعد المغادرة وهو فيه الغريب الـذي         إلىثم ننتقل   
كساه البين ثوباً مدنفاً حيث يعيش حياة الغربة يبكي أليفته ويوحشه الأمر ويغـرق في               

  .مالمعاناة والآلا
  يظهر علينا في صورة المفارق لزوجته البعيـد عنـها          الأولىوابن دراج في قصيدته     

  .ومن ثم جاءت القصيدة الثانية تتمة للأولى فبعد السفر يكون بعد الزمان  ،االذاكر له
ثم تعاوده الأشجان والحنين لذكراها وهنا يتبدل الحال فيحل الحزن محل الـسعادة             

  .والأرق محل الراحة
الثالثة قطعة مكملة وصورة معبرة وجداراً أخيراً ليكتمل البنيان فهـو بـين               ثم تأتي 

 يرتـاب   أنولكنه لايلبث   ،يقوده صدق اليقين  ،الرجاء والأمل وبين اليأس وسوء العمل     
  .بظن كذوب 

البكاء عند الرحيل   فالعلاقة البارزة في مقدمة هي التذبذب بين الشك واليقين وبين           
  . في ليالي العيد وبين اللهفة على الأحبة

 هإلا إن وكلها يجمعها صدق فني على الرغم من أن كل قصيدة مستقلة عن الأخرى              
 ولوحات متشابكة وألفاظ موحية وعبـارات هادفـة         استخدام أدوات متشاة وصور   

   .متضافرة 
ويأتي الوجه الأخر والغرض الثاني وهو الممدوح الذي هو هدف القصيدة ومحل            

 الشاعر فكرته وشاعرنا في كل قصيدة من قصائده         هلذي يستمد من  النظر وضوء القمر ا   
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وقبل شروعه في بابه    ، في كل مرة   دصفاته تترد الثلاث ممدوحه مثالي الأخلاق عالي الهمة       
الرئيسي وهدفه يأخذ التوتر منه مأخذ عظيماً ويبلغ القلق مبلغ ليس بالهين يتجلى هـذا   

الذي ) الطائر خرق الجناح  (ئده فتارة نجده    في كل لوحة فنية وتعبير إبداعي في كل قصا        
وكـذلك  ،إلا بلظى زفير أو برأس شـائب يهوي ويسقط وليله موحش مظلم لا يجلوه        

والصورة الأولى في قصيدته هذه نجدها تتشابه كثيراً مـع صـورة          ،يكابد أمواج البحر    
  .وملمح أخر في قصيدته الثانية والثالثة

وكذلك ممدوحـه   ، منها خلف الوعود     فصاحبته مثل الصبح وقد تعود شاعرنا     
 به قبل ذلك في القصيدة الأولى       ويجمع كل الخطوط التي مرت    ،يرتاب منه بظن كذوب     

من علو موج البحر والليل حتى كأنه يلخصها في القصيدة الثالثة على عجالة تتلائم مع               
 ـ         (وزا الموسيقي المتقارب     ات فهو المنادى في غمرات التناسي وهو المنـاجى في ظلم

والشاعر ينتقل مابين غرض وغرض راسماً لوحات متتالية لايفصلها فاصـل           ) الخطوب  
شيء فتظهر جلية للقارئ يتنقل من غزله لممدوحه في بساطة من غير كلفة              اولا يغشاه 

برات صوت حـزين فهـو      ولا مشقة فتتأتي قصائده عن الغربة كأا لوحات متتالية ون         
وممدوحه فقد ترك الأحبة للأحب والغالين للأغلى الذي        الفاقد لأحبته في هجرته لمحبوبه      

فهل يأذن سمع الممدوح من بعيد أم هل يـراه عينيـه مـن              (يريد منه العطاء والمنوال     
فكأنه ينادي على سـلعة     )هل من مجيب  (وتعلو نبرة التوتر حيناً أخر عندما يقول      )قريب

  .مالها رواج
ر فهو يقول من أراد أن يكرمني     والتقدير المعنوي والمادي شيء واحد لدى الشاع      

فعليه بالعطية لأنه الصيد الثمين والشاعر القوي المتين والصديق الأمـين والـصاحب             
وأعجب بأوفى مليك أضاع مـن   (وفي الثالثة ) فذخرت للألباب كفة حابل   (اللبيب يقول 

وتبرق تلك الصور وترعد أمام عيني ممدوحه طمعـاً في أن           )نصيبالذكر والفخر أوفى    
ه الشاعر ذكراً وخوفاً من أن يبتعد الشاعر عنه فلا يكون له ذكراً بين الملوك ولذا                يزيد

مـن  (ففي القصيدة الأولى يقول   ،جاء بتنبيه الأول كجرس عتاب أو إنذار لنيل العطاء          
أورمـت  (وكذلك ينعي حظه الغائب ويرثي نصيبه المفقـود        )كل ساحرة كأن رويها     

وتراه لايرى اليقين ولكن الـشك  ) فلك الغائبحظي في السماء وقد جرى ـ لمداه في 
ولئن دجت الحادثات فما أرى ـ نـور   (هو الشيء الجلي الواضح أمام عينيه البائستين
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فذلك الشك قـد    ،وتلك نظرة غير عابرة وإنما عميقة متكررة      )اليقين بطرف ظن كاذب   
 أقريب ممدوحه   يولا يدر غطى القصيدة الأولى والثانية حتى إنه ليأتي في القصيدة الثالثة           

 ونظرته البائسة ونبرة أخرى تجد صداها       ل عليه شكه المتواص   هملااقد  كل ذلك    أم بعيد 
إلا في جل قصائده هي الشعور بالذل رغم أنه لايتناسب مع عزه واعتزازه بشعره وفنه               

  .أنه جاء كرد فعل لما فعله ممدحوه من إعراض عنه
مدوح الشجاع المعطـاء وكأنـه      هي صورة الم   وتأتي كذلك صورة مغايرة تماماً    

  .وسخي فلم تعرض عنييقول له إنك معطاء فلم تصدني وكريم فلم تغلق الباب دوني 
وممدوحه ،وشاعرنا يشعر بالتردد وعدم اليقين ولكنه يبشر زوجته بالخير والأمل           

وهو يمزج مابين عهود محبوبتـه      ،في كل مرة يتمتع بصفات الفروسية والأخلاق المثالية       
ال ممدوحه الذي عهده العطاء وشيمته الجود والكرم كل هذا الخضم الواسع من     وبين ح 

 التي لا تعرف الاستقرار ومن ثمَّ جاء       حالته النفسية المغتربة   ذبذب والتناقض كان وليد   الت
لأمل معاً كل   اشعره وليد تجربة اغترابية صادقة تدق أبواب اليأس والرجاء معاً والحب و           

فالمزواجة أول عناصر تلك الغربة ، الشاعر بين أدوات وعناصر    ذلك في آن واحد وزعها    
   .لكثير ثاني هذه العناصراوالتضاد 

الاغتراب من خـلال تقـسيم   وأخيراً ـ فهذه الدراسة أبرزت خصائص شعر  
القصائد إلى محاور ولوحات فنتج عن ذلك وجود تزامنين في شعر ابن دراج وهما المديح            

وقـد  ،اب وتمثل هذا في حدة القلق والألم لفراق الزوجـة         والحديث عن معاناة الاغتر   ،
يتـأرجح  وشاعرنا  ،تمكن الشاعر في تكوين علاقة بين موضوعين فأكثر داخل القصيدة         

وبين صفات الممدوح الـتي     ،بين الحديث عن ذاته من خلال شعره الذي ينقل مشاعره         
خدماً التـضاد   وكما يعبر عن نفسه القلقـة مـست       ،تمثل حضوراً لحال التشتت والقلق      

ونجد الشاعر فد استنطق بعض الدوال ليعبر عن آلام الاغتراب داخل المديح            ،والالتفات
وهذا دليل على الوحدة النفسية التي تربط بين أجزاء القصيدة ودليل على وحدة حالـة            

وهذا كله يؤكد احتواء القصائد على وحدة فنيـة         الشاعر الشعورية في جميع اللوحات      
هي لوحات جزئية تجمعت لتشكل لوحة كلية واحدة ملامحها الواضحة          ف،وحدة نفسية و

هي القلق والتوتر والخوف من الضياع وهذا الذي يجمع الأبيات قي نسيج واحد يحقق              
        .للقصيدة وحدا الفنية
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ثانيا   
ً

   الغربة والاغترابجم الشعري في شعرالمع -

 أن لكل شاعر معجمه الذي يظهر لنا فيـه        من الأمور البديهية في عالم الشعر      «
شعوره وانفعاله ، ولعل هذا لا يكاد ينطبق إلا على الشاعر المبدع الذي لا نرى فيـه                 
صورة غيره ، وإن كنا نؤمن بوجودها في مسيرة الشاعر الشعرية قبـل أن يـتم لـه                  

ول غيره  ومن الطبيعي أن يتأثر الشاعر بغيره من الشعراء ، فيضمن شعره ق            .)١(»النضج
ابـن دراج  و.من الشعراء إذا كان ذلك الشعر ملائما للحالة النفسية التي يمر ا الشاعر    

كغيره من الشعراء يتأثر ويؤثر في غيره ، وقد تأثر معجم الشاعر الشعري بقراءاته الدينية      
 ما يفصح عن تلك التجربة ، ونذكر على سبيل المثال           )٢(أو الشعرية ، فيضمن ويقتبس    

   :)٣(باسه من القرآن الكريم ليعبر عن الضيق والهم والفقر ، يقولاقت
ــتكِي  أَش ــك ــاءِ ظِلِّ ــي في أَفْي أَنو  

  
   

    
  

  شكِيةَ موسى إِذْ تـولَّى إلَـى الظِّـلِّ        
 تولَّى ثُم لَهما فَسقَى ﴿ : u في قصة موسى – تعالى –فهذا البيت مقتبس من قوله   

  . )٤(﴾ فَقِير خيرٍ مِن إِلَي أَنزلْت لِما إِني قَالَ ربفَ الظِّلِّ إِلَى
شاكيا ضيق الأرض بـه هـو       ابن دراج   والاقتباس من الحديث النبوي ، قول       

   :)٥(وأبناؤه

                              
 -هــ   ١٤١١،   ) ١( ، الطبعـة     صالح المحـسن      االله  أحمد عبد  . دراسة نقدية ، د      – شعر حسين سرحان     )١(

 .صرف ، بتم١٩٩١
أن يضمن الشاعر نظمه شيئًا من نظم غيره مع التنبيه عليه ، إن لم يكن من الأشـعار المـشهورة ،         :  التضمين   )٢(

  .هو أن يضمن المتكلم كلامه شيئًا من القرآن الكريم أو الحديث الشريف دون أن يشعر بذلك : والاقتباس 
  .٢٦٩ – ٢٦٨ فيود ، ص  بسيوني. دراسة تاريخية وفنية ، د –علم البديع : انظر 

  .٣٩، ص ابن دراج  ديوان )٣(
  ) .٢٤(  سورة القصص ، آية )٤(
  .١٥٩، ص ابن دراج  ديوان )٥(
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     مـواهتنم نضِ عالأَر بحر إِنْ ضاقو  
  

   
    

  
  فَرحب لَهم ما بين سحرِي إلى نحـرِي       

مـات   «:  رضي االله عنها     –طر الثاني من البيت تضمين من قول عائشة         فالش  
وعَِلَـى   ﴿ :ويوجد اقتباس من قوله تعـالى      )١(» بين سحرِي ونحري   rرسول االله   

  ﴾)٢(ى إِِذاَ ضاقَت علَيهِِم الْأَرض بٍِما رحبت تفَوِِِِاْ حذين خلٍٍٍٍٍِِِِِّثَةٍِِِِِِِِ اْلَّالثَلا
   :)٣(كقوله واصفًا حاله وفقره تضمينه من قول غيره ،أما 

     وتحــت أَجنِحــةِ الإِشــفَاقِ حانِيــةٌ
   )      رـجالحَواصِلِ لا مـاءٌ ولا ش رمح (  

   :)٤(فهذا الشطر مضمن من قول الحطيئة مستعطفًا عمر بن الخطاب
     مــاذَا أَردت لأفْــراخٍ بِــذِي مــرخٍ

  لحَواصِـلِ لا مـاءٌ ولا شـجر       حمر ا   
 لم يتخذ معجما شعريا خاصا به ، بل اتخـذ لنفـسه              الشاعر وهذا لا يعني أنَّ   

معجمه الخاص الذي اعتمد فيه على تكرار بعض الدوال التي يفجر ا طاقاته الانفعالية              
عجـم  القلقة التي تكتظ ا نفسه ، والذي يعنينا في هذه الدراسة هو الوقوف علـى م               

ولعل المتأمل  .شاعرنا الخاص ومحاولة الإلمام بالدوال التي شكلت ذلك المعجم في شعره            
في شعره سيقف على مصطلحات ودوال تنم عن انفعال مؤلم يتدافع في نفسه ليظهـر               

 ةصور التضاد وصور الأسى والحزن واستخدام الشاعر للعبارات المتشح        ذلك التدافع في    
الظواهر الحسية كذكره للحيوان والطير ومظاهر الطبيعـة         بالسواد وتركيزه على بعض   

  .وسنحاول الوقوف على تلك الدول التي تفصح عن تلك الحالة
  

                              
  .١٩١ ، ص ٦ لسان العرب ، لابن منظور ، ج )١(
 .١١٨،سورة التوبةآية )٢(
  .٤٥٠، ص ابن دراج  ديوان )٣(
 .زء الأول  ، الج٣٢٨ الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ، ص )٤(
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      :داتضال
يلعب التضاد في المعجم الشاعري للشاعر دوراً فـاعلاً في إبـراز الـصراع              
النفسي إذ أن صور التضاد تبرز دلالات الاغتراب ومعاناة الـشاعر فتـبرز ذلـك               
الشعور بصورة واضحة من خلال التركيز على علاقة الـضد بالـضد وسـنحاول              

  .أن نظهر أبرز صور التضاد في شعر الاغتراب 
  ).الاستقرار(و) الاغتراب(صور التضاد و علاقتها بالدلالة على ) ١(ول جد

  دلالته  مضاد الكلمة  دلالتها  الكلمة  البيت الشعري
  ومن دوِننا آنسات الدِّيارِ 

                 نِهاب الحِمى موشحات الطلول     
ــتقرار               ــسات        الاس آن

  حيث السعادة والأنس       
  يار          الاستقرارالد

  .حيث الوطن والاطمئنان  

  موحشات         الاغتراب
  حيث الوحشة والتفرد والقلق

  الطلول          الاغتراب
  .حيث الانتقال والابتعاد عن الدار

 قفَرت اعدالو مما ض عدصوي   
         كما انشعبت تحت العواصِفِ أغصانُ 

  رضم        الاستقرا
  .الاجتماع والترابط 

  تفرق         الاغتراب
  .حيث التفكك والانشعاب 

باعدتم ىوتنمٍ موفي كُلِّ ي  
        يرمِي حشاشةَ شملِنا الَمتقَارِبِ

  المتقارب     الاستقرار
  .حيث جمع الشمل 

  متباعد        الاغتراب
  .                    التشتت والافتراق  

راً طَالِعاًوداكِ بنيع ترصلْ أَبه  
      في الأٌفقِ إلاَّ مِن هِلالٍ غَارِبِ                     

  

  بدراً طالعاً    الاستقرار
اقتراب الشاعر من حياة الراحة     

  .والاستقرار

  هلالٍ غارب    الاغتراب
  .نزوح الشاعر ورحيله 

   فإن تضايقتِ الدنيا بمغترب
       فمنذر بعد رحب الصدر واسعه        

  رحب          الاستقرار
  .حيث الرحابة والإنشراح

  تضايقت        الاغتراب
  .حيث الضيق والهم

  
  : العبارات المتشحة بالسواد

لفاظ والدلالات المتشحة بالسواد والحافلة بالأسى والحزن لتوضح بـشدة       كثرة الأ إن  
فاظهرت تلك الألفاظ لونـاً قاتمـاً   ، لشاعر في داخلهاعمق الألم والمعاناة التي تقوقع ا     

  . غترابوفقاً لرؤية الشاعر وشعوره وسنحاول أن نبرز تلك العبارات في شعر الا
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   .العبارات المتشحة بالسواد وعلاقتها بالاغتراب والغربة ) ٢(جدول 

  الدلالة الموحية  الكلمة     البيت الشعري
   مظلِماًفَسريت في حرم الأهِلَّةِ

            ورفلت في خلع السمومِ مهجراً
  العتمة و انعدام الرؤية  الظلمة

  ظُعن ألِفْن القفَر في غَولِ الدجى 
  وتركْن مألوف المعاهِدِ مقفرا 

الإشارة إلى السير في القفار الموحشة    القفر-الدجى 
  .والمظلمة ليلاً

  تنادي عزِيف الجِـن الدجـى 
هولَ التطامِ الموجِ في لججِ البحرِ و  

 لجج –التطام الموج 
  البحر

الإشارة إلى مايكتظ به الموقف من 
   .سوداوية وحركة مع انعدام الرؤية

 هِملَيع امكِر أكْباد قْسوإِنْ ت  
   ه صخري ممِن تذُوب لَفوا كبدي

 هالإشارة إلى سواد القلب وما يحمل  القسوة
   .من ضغائن

   جنحِ لَيلٍ كالغرابِ أطار ليفي
  عن ملتقى الأحبابِ كُلَّ غُرابِ

  .الإشارة إلى السواد الحالك    غراب-ليل 

  
  :دوال الأسى والحزن 

  
فصح هذه الألفاظ عما يشعر به الشاعر من ألم وفجيعة أثناء اغترابه وغربته وسنقف              ت

  .يحائية على تلك الألفاظ الدلالات الإ
   .سى والحزن ودلالتها الموحية على الاغترابدوال الأ)٣(جدول 

  الدلالة الموحية  الكلمة  البيت الشعري
  كما مسني الشيطانُ نحَوك ساعِياً 

ابٍ ومن نصبِ          ذبطائفِ سقمٍ من ع
  .تعميق الشعور بالمشقة    نصب-اب ذع

  فكم لج بحرٍ وضحضاحِ قفرِ
  ي فيه هول القيامةـتمثَّلَ ل  

  . التي يكابدها الشاعرالمشقة  هول

  وكم أنشبت فيَّ الخطوب مخالباً
  حتى انثنت عني بغير مخالبِ

   .دليل على شدة المعاناة  الخطوب
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تدوحدت بِهم صعقات روعٍ شِر  
  أوطانهم في الأرض كل مشردِ

  .يوضح عمق البؤس والتشرد  المشرد

فتحملت الجلاء رحالهم شد  
موم مبددِأفلاذَ قلبٍ بالُه  

  .وضوح الدلالة  الهموم

  نروع بالنوى والذُّعر باقِ
  ونفْجأُ بالأسى والُجرح دامِ

  الفجع_ الذعر _ الروع 
  .الجرح _ الأسى 

سيطرة الخوف والفجع على 
  .الشاعر

  فيا ضيق ذرِعي لهُم بالزفير
  ءِ                  على ضيق ذرِعي بِضيِقِ الشِّتا

  .شدة المعاناة  الزفير _ الضيق 

  وأختلِس الأيام خلْسةَ فاتِكٍ
خفَير رِهِنغَد إلى حيثُ لي مِن                   

  .الإحساس بالخيانة  الغدر

  ونادت عيونَ الشامتين إلى القِرى  
                 بافلاذِ أكبادٍ كصالية الجزر

  .إشارة إلى عدم وجود الألفة   الشماتة

  سي عِند نفْسي حفِظْتهاودائع نفْ  
                 بما ضاع من حقي وما هان من قدري

إشارة إلى التيه والذل وفقدان   الهوان_ الضياع 
  .الهدف

  نحرت  بنا صدر الدبورِ فأنطت
                  قَلَق  المضِاجع تحت جوٍّ أكدراَ    

  .وضوح الدلالة  القلق

جٍألاوذُ عنها قلبمكتئِبٍ ش   
  صبِّ                       وتحْز نحوي قلب ذي لَوعةٍ 

  .وضوح الدلالة  الاكتئاب

لكلِّ مقبوضٍ يداه طْنسب  
               فما فيهن غير الدمعِ ماءِ

  وفي باكيةِ من بعدٍ وصدري
               واجفاني بِمن أبكي مِلاءُ

 وسيلان الدموع دليل على البكاء  الدمع_ البكاء 
  .الحزن

  وكم زفْرةٍ نمت علَيهِم بِحسرةٍ
   السِرِّ في علَمِ الجَهرِ                  أنارت بِنارِ

  .شدة الندم  الحسرة
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  : والطيرنذكر الحيوا– الحسية رالظواه
  

يـوان والطـير    نجد الشاعر يركز على أنواع معينة من الح        أو الحسية   الظواهر المادية   
  ذكرها في شعر الاغتراب والغربةوسنقف على الغرض من 

  .الحيوان والطير وعلاقتهم بشعر الاغتراب) ٤(جدول 
  علاقته بالاغتراب  الحيوان والطير  البيت الشاعري
 فَتتزجيها الرياح فإِنْ و سحائب  

                    أَنافَت بأَجيادِ النعامِ فُيولُ
  النعام
  

  حية الجمالية وترك الوطنالنا
  

فَاحِصم امٍ مالُهنظباءُ سِم  
                    وزرق حمامٍ مالُهن هدِيلُ

  الضباء
  حمام
  

الناحية الجمالية إضافة إلى ترك 
مواطنها وكفها عن التغريد دليلاً 

  على الحزن
 دشظُّهاتحمامِ والَح رضو بِها خ  

  يِعت بالُغرابِ الناعبِ            عنقَاءُ ر
النظرة التشأمية لارتباطه بالرحيل   الغراب

  والغربة
  فكَم ليَ بين الَّلوحِ والَّلوحِ طائِراً

              وأوكارهم في طائرٍ غير ذي وكْرِ
حيث التغريد والطيران ولكن من   طائر

  غير مربض تستقر فيه
  خطيباتِ خطبِ النوى والُمهور

          مهارى عليها رحِالُ الرحيلِ   
  التقذكرها لأنه وسيلة للان  المهور

  ومِن أَنسِها بين ظِئْر وتِربٍ
               سرى ليلها بين ذيب وغول

  إشارة إلى الهلاك  الذئب

  بدنُُ فَدت مِنا دِماءَ نحورِها
                ببِغائها في كُلَِ أُفقٍ منحرا

  سيلة للانتقالو  البدن

  ممنوع الحِمى ))الحارِثَ الَجفنيَ ((و
                     بالخيل والآسادِ مبذول القِرى

  الخيل
  الآساد

  إشارة إلى الجود والشجاعة

  فبات يعجب من ظَبيٍ يصارعني  
                       وقد يحن على ليثٍ أصارِعه

  هاإشارة إلى المخاطر التي يواجه  الليث
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  :الطبيعة وأثرها في شعر الاغتراب
 ذكر الشاعر بعض الظواهر الطبيعية في شعر الاغتراب ليعبر ا عن انفعالاته وحزنـه       

  .وجعل تلك الظواهر تشاركه حزنه وألمه 
همِلَييندى ع وإنْ أقَبلوا والمِسك     

    
  

  أَتيت وقد ضمِخت مِسكاً من الوحلِ
                   الوحل                 

         ُـدلْموج ُـفيحآوى ص وأفجِع بمـن
  

   
    

  
ــالفلاة  ــالُُ ب ــانُووارت رِم    وكثب

  .الفلاة-الكثبان-                         الرمال  
       تجـددـرب إلاتفي الت لَيـتوما ب  

  
   

    
  

  علَيها مِن القَلْبِ المُفَجع أْحزانُ
  .      التراب                      

  

  .                                 الحصى
  ويقــضمن أطــراف الهَــشيم تبلُغــاً

  
   

    
  

  إلِى الروضةِ الغناَءِفي المشربِ العـذب     
  .الروضة-                               الهشيم  

  
  

  ويفحصن في رضم الحَـصى بمناسِـمٍ      
  

   
    

  
  لؤلؤٍ رطْبِيم إِلى حصباءَ من 
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     وسهلُُُ إِلى حزنِ ،وحزن إِلى فلاً
    

  
  وسهبُ إِلى بحرٍ،وبحُر إِلى سهب

  .البحر-السهب-الحزن-                           السهل
رِنارهِمهِ من حالوجرحوإِن ذاب     

    
  

ــلِ إلا إِلى المُه ــه ــستغاثي من ــا م   فم
   .                               النار  

     من شيمةِ الماءِ القراحِ وإن صفاو
    

  
  إذا اضطرمت من تحته النار أن يغلي

  .                             الثرى

  .البروق- السحاب–لرياح ا
  

  

  

  

     رِياحِـر الـا زفَيـج فيهـيهي
    

  
  مدامِع شـجوِ الـسحاب المُخيـلِ      

  ف الُبــروقِكــأَم فيهــا وتظــ  
  

   
  ولِـا ثكُـرآصٍ علَينـدود عِـخ    
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ثالثا 
ً

الصورة -
ُّ

  ةــــ الشعري

 الاغتراب بالتجربة النفسية ، والتي كشفت       شعر الفنية في    الصورةقد تأثرت   ل
الاستعارة و في تصوير همومه ومعاناته معتمدا على صورة التشخيص          الشاعرعن رغبة   

 بـين    الشاعرلذي يستعرض فيه    ، ا  )١(التشبيه والكناية ، وعن طريق التقابل الإيحائي      
ضاية بكل ما فيهما مـن سـعادة   حالتين متقابلتين ، فيصف حالة حاضرة ، وحالة م       

  .وألم
  :  التشخيص -١

 فإنك لترى ا الجماد حيا ناطقًا ، والأعجـم      «: يقول عبد القاهر الجرجاني     
         بِينة ، والمعاني الخفية بادية جليا ، والأجسام الخرس موإن شئت أرتك    . . . ة  فصيح ،

         ا قد جـا العيـون ، وإن        المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأسمت حتى رأ
   .)٢(»شئت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا الظنون 

 تمثيل حسي للمعاني ، وإن شئنا قلنا إـا          «ة عبارة عن     التشخيصي الصورةف
اخ ذهني لما سبق إدراكه بالحواس ، وليس بالضرورة أن يكون ذلـك             توليد أو استنس  

المدرك مرئيا ، فتدخل مدركات الحواس الأخرى من المـسموعات والمـشمومات             
والمذوقات والملموسات ، وهذا التوليد الذهني للمدركات الحسية مجال اختلاف كبير           

يتم هذا التوليد الذهني باللغة     ، وأكثر ما    بعا لاختلافهم في أنواع التجارب    بين البشر ت  
   .)٣(»اازية التي يتسع مفهومها هنا ليشمل التشبيه والاستعارة 

 على عينياا من حركـة      الشاعر فيما يخلعه    الصورة «ويظهر التشخيص في    
وحياة وصفات ومشاعر إنسانية تمثل الطبيعة تمثيلاً دقيقًا ، وتجعلها ماثلة أمام حـس              

                              
  .٤٧٦ن النوش أشار إلى التقابل الإيحائي في كتابه التصوير الفني ، ص  حس.د )١(
  .٧٣أسرار البلاغة ، لعبد القاهر الجرجاني ، ص  )٢(
  .٢٣٨ شفيع السيد ، ص .قراءة الشعر وبناء الدلالة ، د  )٣(
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اها ، فتجسد المدركات المعنوية ، وتشخص المعاني اردة ، وتحيل كلاً            المتلقي كأنه ير  
، وتتلون بعاطفته الخاصـة ،      الشاعرمنها إلى عناصر حية في التجربة تحمل أحاسيس         

   .)١(»كما تؤثر في نفس المتلقي وتثير انفعاله 
لى مـا   كسب المعاني اردة وجودا ماديا ، وتخلع الحياة ع         ي « التشخيص   أإذً

 فيقوم على خلع الإنساني أو إضفاء الخصال البشرية علـى           « ،   )٢(»ليس بذي حياة    
أشياء ، أو كانت غير إنسانية سواء كانـت حيـة أو جامـدة ، معنويـة أو غـير       

  .)٣(»معنوية
مـصورا غربتـه    ابـن دراج  ومن صور التشخيص في قصائد الاغتراب قول        

   :)٤(واغترابه ، يقول
ببٍ تــرغموِهِوجماءُ لِــشكِــي الــس  

  
   

    
  

ــهِ   ــوم لِلهفِ جالن ــف لْهــي وت مِن  
 في السماء روح الإنسان الـذي يبكـي ويحـزن لرحيـل         الشاعر ينفث   إذْ  

ذلك الغريب ، كما جعل من النجوم شخـصا يـشتاق ويتلـهف لرؤيـة ذلـك                 
و لغربتـه   الـذي يـشج    ابن دراج الغريب ، فالسماء والنجوم تبكي وتتلهف مثل        

  .ويتلهف لرؤيته أحبته 
ل ويحس ويـشعر علـى مـا لا يعقـل           ـرى أحكام من يعق   ـ أج الشاعرف

 النفـسية ، فشخـصها       الـشاعر ولا يحس عن طريق التشخيص الذي أبرز تجربة         
  .في صورة حسية 

                              
   .٢٢٣ أشرف نجا ، ص . قصيدة المديح ، قضاياها الموضوعية والفنية ، د )١(
  .٢٤٨ شفيع السيد ، ص .لشعر وبناء الدلالة ، د  قراءة ا)٢(
   .٢٩٤ جابر أحمد عصفور ، ص . الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، د )٣(
  .٢٥٨، ص ابن دراج ديوان  )٤(
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 تـصوير تـشرده ونيـل النوائـب         – أيـضا    –  الـشاعر كما يحـاول    
   :)١(والخطوب منه ، قائلاً
رــش ــا ت ــبلاد فتؤون ــاق ال   د آف

  
   

    
  

  وتجـرح أَيــدِي النائِبــاتِ فَتأْســونا 
، يجـرح ـا ويـبطش ، فبـث           يجعل للنائبات أيدي كالإنـسان     الشاعرف  

  .الروح والحياة في النائبات 
   :)٢( إذ يجعل للظلم أيدي ، يقول– أيضا –وتتكرر صورة اليد 

  لـم تعرفُنـا  ولاَ يد غَيـر أَيـدِي الظُّ      
  

   
    

  
 ــصِر تننِ نــي ــوعِ الع ــر دم يولا بِغ  

ننـا لنـراه    إأن يرسم صورة الظلم الـذي طالـه حـتى            الشاعرإذ يحاول     
 أيدي يطول ا ، فينال ممن يريد ، في حـين يقـف مـن تنالـه أيـدي                     له يجعل

لنـا   يريـد أن يـبرز   الـشاعر الظلم وقفة الضعيف الذي ينتصر بذرف الدموع ، ف      
مدى نيل الظلم منه ، فشخصه إنسانا يمتلك أيدي قويـة يـبطش ـا ويظلـم ،                  

  .وهذا التشخيص نابع من إحساس ذاتي عميق 
 في   الـشاعر الـتي اسـتخدمها     ) أيدي  ( ولا يمكننا هنا أن نتجاهل كلمة       

 بفكـرة أن للظلـم      )٣()إقنـاع المتلقـي     ( ، والتي يهدف من خلالهـا إلى        صورته
 للكثـرة ، وهـو   ، فأيدي علـى وزن أفعـل     )٤(جمع الكثرة لك لجأ إلى    أيدي ؛ ولذ  

                              
  .٢٠٢، ص ابن دراج ديوان  )١(
  .٤٥٠ص المصدر السابق ،  )٢(
  .٣٦٨جابر أحمد عصفور ، ص /  ، د  الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي)٣(
  .  عبد القاهر يرى أن الإتيان بالاستعارة المراد ا المبالغة ، لا نقل اللفظ عما وضع له في اللغة )٤(

  .٤٣٢دلائل الإعجاز ، لعبد القاهر الجرجاني ، ص : انظر 
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 –، كمـا أنـه يريـد         ومدى معاناته منـه     شدة تمكن الظلم منه    الشاعريدعي ا   ل
 عـن نفـسه ، وإقناعـه    ب والـشك  ونفي الري  تقوية الظن لدى المتلقي    « -أيضا  

   .)١(» من معانٍ الصورةبصحة ما ترمي إليه 
   :)٢( شدة معاناته من الخطوبويقول واصفًا

  كَم أَنشبت فِـي الخُطُـوب مخالِبـا       
  

   
    

  
  حتى انثَنـت عنـي بِغيـرِ مخالـبِ        

 في الخطوب روح الحيوان المفتـرس الـذي يمتلـك مخالبـا            الشاعرفينفث     
تـف  ولم يك. الذي تـرك مخالبـه فيـه     )  الشاعر( قوية يغدر ا ويفتك بضحيته     

في تصوير معاناتـه واغترابـه في الخطـوب فقـط ، بـل نـرى سمـة              ابن دراج 
   :)٣(التشخيص تتجلى في الرياح والسحاب والبروق ، إذ يقول

  يهــيج فيهــا زفِــير الريــاحِ   
  

   
    

  
ــد ــلم ــسحابِ المُخي ــجوِ ال ش امِع  

ــروقِ     الب ــف ــا أَكُ ــم فِيه   وتلْطِ
  

   
ــراصٍ     ــدود عِ ــول خ ــا ثُكُ نلَيع   

؛ ولهذا نجد أن الريـاح تحـزن عليـه فتطلـق            شاعر مغترب ذليل   ابن دراج   
      ـا وألمهـا علـى           الزفرات مواساة له ومشاركة وجدانية ؛ لتعبر عـن مـدى حز

ننا نلمح صورة أخـرى ، فليـست الريـاح وحـدها الـتي              إذلك الغريب ، بل     
  الـشاعر وعهـا لحزـا علـى       حزنت من أجله ، فهناك السحاب التي تنـهمر دم         

                              
  .٢٢٨أشرف نجا ، ص /  قضاياها الموضوعية والفنية ، د – قصيدة المديح )١(
  .١٤٠ص ديوان ابن دراج ،  )٢(
  . ٦٦ ، ص السابق المصدر )٣(
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 ـا خـدود الـسحاب الحزينـة علـى      المغترب ، وكذلك البروق لها أكف تلطم 
  . الشاعر
جعل من مظاهر الطبيعة أشخاصـا ليـشخص حالتـه النفـسية             ابن دراج ف

وفي صـورة تشخيـصية أخـرى    .  بدورها إبرازها لنـا  الصورة، والتي استطاعت   
   :)١(ة للشاعر ؛ إذ يقولنلمس فيها الحركة الانفعالي

       ـهائبمِطًا ذَوـشم حبا الـصدى بتح  
  

   
    

  
ــه ا أَكَارِعــي ــلَ موش اللَّي ــارِد   )٢(يط

صها في صورة الصباح الذي جعله ثورا وحـشيا أبـيض ، يطـارد               شخ إذْ  
 جعلـه حيوانـا   – أيـضا  – الليـل  االليل الأسود حتى انكـشفت أكارعـه ، إذً        

فطـارده ، فجـرى بـسرعة مذهلـة حـتى      ) الثور الوحشي   ( ا من الصباح    خائفً
 ذهنيـا ، وكأننـا نـرى    الـصورة  جعلنا نستحـضر    الشاعرف. تكشفت أكارعه   

ذلك الصباح الذي استحال ثورا ببياضـه ، يطـارد ذاك الليـل الأسـود الـذي                 
في استحـضار تلـك الـصور في ذهـن           ابـن دراج  تكشفت أكارعه ، ويمضي     

   :)٣(قارئ ليشاهد هنا الصباح في صورة طير يحلق في السماء ، إذ يقولال
ــباحٍ  ص ــن ــاح مِ نج ــه ــر لَ   أَغَ

  
   

    
  

  يرفْــرِف فَــوق جــنحٍ مِــن مــساءِ
 جعل للصباح جناحا يطير به ويرفـرف فـوق جـنح المـساء ،                الشاعرف  

ة انقـضاء ذلـك     فصورة ذلك الجناح الذي يرفرف بحركته تلك دليل على سـرع          
  .الصباح ليأتي الليل مومه وسوداويته 

                              
  .١١٦ص ديوان ابن دراج ،  )١(
الكراع من البقر والغنم ، وهو مـستدق  : أخذ ما عنده من الجري ، وأكارع        : من أوشى الفرس    : موشيا   )٢(

 .الساق العاري من اللحم 
  .٢٧٣ص ديوان ابن دراج ،  )٣(
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   :)١( واصفًا شدة اغترابه– أيضا –ويقول 
  ولَقَد كَـررت علَـى المـلامِ بِزفْـرةٍ        

  
   

    
  

  ذَهلَ العِتـاب بهـا عـنِ الإِعتـابِ        
  الـشاعر يلوم ويعتب فيطلق زفـرة يـذهل العتـاب منـها ، ف             ابن دراج   

خصا يذهل ويتعجب من قوة الزفرة الـتي تنبعـث مـن أعمـاق              جعل العتاب ش  
  .ذلك القلب 

   :)٢(في البيت التالي أن الخطوب تك سره ، يقول ابن دراجويرى 
     فَيا عجب الخُطُـوبِ يـبِحن سِـترِي       

   ــن ــد أَيقَ ــصامِي وقَ ــه اعتِ    أَنَّ ب
ر ، غـير كتـوم لـه         يجعل من الخطوب شخصا هاتكًـا للـست         الشاعرف

،  الـشاعر  عدم إفشاء السر يعـني اعتـصام         نَّفإ ،بالرغم من معرفة تلك الخطوب    
 المهمـوم ،     الـشاعر  ـا قلـب      فهذا التشخيص ظاهر إزاء تجربة نفسية يكـتظُّ       

 في صورة تشخيصية يـصور فيهـا الـدهر إنـسانا يتعجـب              – أيضا   –ويقول  
 هو أنه مـن بـاب أولى أن يتعجـب           ويندهش من قوة تحمله وصبره في حين يرى       

ذلك الدهر من بقائهم على قيد الحياة بالرغم مـن تلـك الظـروف والـصعاب                
   :)٣(التي مرت م ، فيقول

  فَــإنْ يعجــبِ الــدهر أَنــا صــبرنا
  

   
    

  
ــا   قِينــا ب أَن ذَاك ــن ــب مِ جفَأَع  

  
                              

  . ١٥٠ص  ، راجديوان ابن د )١(
  .١٩٣ المصدر السابق ، ص )٢(
  .١٩٦ص ،  المصدر السابق )٣(
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لتلك الظروف القاسـية الـتي       نابغة من إحساس وانفعال نفسي نتيجة        الصورةفهذه  
، واستطاع تحملها مما أثار في نفسه الدهشة والاستغراب ، فشخص        الشاعرتقلب فيها   

  .هذه الحالة في الدهر 
ضرب من ااز اللغوي علاقته المشاة دائماً بين المعنى الحقيقي          «هي   :سـتعارة  الا-٢ 

  )١ (» والمعنى اازي
   :)٢(عيدة قولهالب ابن دراجومن استعارات 

  بــدنٌ فَــدت مِنــا دِمــاءُ نحورهــا
  

   
    

  
ــرا   حنــقٍ م ــلِّ أُفْ ــا في ك ببقَائِه  

         طَـتبالـدبورِ فأن رـدا صبِن ترحن  
  

   
    

  
  قلق المَـضاجِعِ تحـت جـو أَكْـدرا        

        تنـشتى انى حا البربِن نفَحن ضوخ  
  

   
    

  
  أَنـصافِ البــرى أشـلاؤهن كَمثـل   

       تلَـصختبا فاسرِ الصحإلى ن تبصو  
  

   
ــصِرا     المُب ــار ــالِي والنه اللَّي ــكَن س  

كـان إلى آخـر حـتى       مه البعير التي تنقلهم مـن       شب«يقول إحسان عباس      
في الحـج ، فهـي خلقـت وأوجـدت          أوصلته إلى ممدوحه بالهدي الـتي تنحـر         

، فأثارت مضاجع القلق فيـه في ذاك اليـوم الـذي كـان              لتنحر، فواجهت الدبور  
، ثم مالـت تلـك الـبعير إلى     بدت فيه تلك البعير كأنصاف الـبر    جوه مغبرا أكدر  

والملحـوظ في   . خلصت سكن الليـالي والنـهار المبـصر       قتل أو نحر الصبا ، فاست     

                              
  .١٧٥ص، علم البيان لعبدالعزيز عتيق )١(
  .١٠٤ص ،   ديوان ابن دراج)٢(
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 ثم : إحـسان عبـاس      .في طلب المعـنى  يقـول د          ابن دراج ف  كلُّ ت الصورةهذه  
، فـإذا معـاني   والكلـف بـالفنون البديعيـة   كلف بالمعنى تتضيق هذه الحلقة بين ال 

ألغاز عسرة الحل تتطلب من القـارئ تحـيلاً في الفهـم ، وشـرودا في                 ابن دراج 
   .)١(»التصوير 

   :)٢( أيضا–ويقول 
ــيضِ حلَــى الأَرع اكــدى نــادنو  

  
   

    
  

ــشريدِ الطَّ  ــستقَر ال ــى م ــدِعلَ   رِي
 يصور لنا الندى ، وقـد اسـتحال شخـصا يـتكلم ويـصرخ                الشاعرف  

  .لينقذ ذلك الغريب من حياة التشرد والاغتراب 
   :)٣( متشوقًا لأحبته وأقاربه– أيضا –ويقول 

     فَهلْ أَنت يـا زمـن الربيـعِ مبلِّـغٌ         
ــارِبِي    ــي وأَقَـ ــالمَغرِبينِ أَحِبتِـ   بـ

ا شخص يحمل رسالة من المغربين ليبلغهما ويلقهـا بـين أحبتـه             فالربيع هن 
 يمر بحالـة نفـسية ، فلجـأ إلى التـشخيص الـذي يـؤثر في                 الشاعروأقاربه ، ف  

 فإنـا نعلـم أن المـشاهدة        «:  قول عبد القـاهر الجرجـاني         على حد  –النفوس  
   .)٤(»تؤثر في النفوس مع العلم بصدق الخبر 

استطاع أن ينقل تجربته النفسية عن طريق  دراجابن ونستطيع أن نقول أن 
 ما لا يعقل عاقلاً ، يشعر ويتألم ويحزن الشاعرالذي جعل فيه والاستعارة التشخيص 

                              
  . ٢٣٩ إحسان عباس ، ص . عصر سيادة قرطبة ، د – تاريخ الأدب الأندلسي )١(
  .١٨٤ص ديوان ابن دراج ،  )٢(
  .١٤٠بق ، ص  المصدر السا)٣(
  . ٩٥ أسرار البلاغة ، لعبد القاهر الجرجاني ، ص )٤(
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 الزينة والزخرف ، بل تجاوزت ذلك  لم تقف عند حدالصورةويبكي ويتعجب ، ف
 بحذقه الشاعر لتكون هي المتنفس الذي يكشف فيه عن كربته وألمه ، والتي استطاع

وشاعريته أن يجعلنا نتفاعل ونتعايش معه في عالمه الكئيب الحزين ، وهذا إن دلَّ فإنه 
 أنه يصف ويصور حالة نفسية يمر ا ؛ ولهذا لجأ ، إذْالشاعريدل على صدق عاطفة 

  .إلى التشخيص ، يبرز به كوامن النفس وما تحمله من تعاسة وحزن 
  :ه ـــ التشبي -٣

 صفة الشيء بما قاربه وشـاكله مـن جهـة واحـدة أو جهـات                «وهو  
 ـ        «:  ، ويقول الباقلاني     )١(»كثيرة   ـ  هو العقد على أن أحد الـشيئين ي  سد مد س

 ، وكما ذكرنا أن التوليـد الـذهني باللغـة اازيـة             )٢(»  أو عقلٍ  الآخر في حسٍ  
بـين أمـرين     إلى استخدامه ، فيعقـد مـشاة          الشاعريشمل التشبيه الذي يلجأ     
إبرازهـا هـي     ابـن دراج  وهذه الصفة الـتي يريـد       . يشتركان في صفة واحدة     

 جـوا   الـصورة صورة الاغتراب والإحساس بـالحزن والفجيعـة ممـا يكـسب            
مشحونا بكل طاقات الأسى والحزن ، ومن ذلك قولـه مـصورا اغتـراب أبنائـه           

   :)٣(وغربتهم
ــسمومِ  ــمامِ ال عِ سبــس ــسبعٍ كَ   بِ

  
   

    
  

ــاءِ   ــوعِ العفَـ ــةٍ كَربـ   وأَربعـ
 ني يشبه اضطرار أبنائه إلى الرحيـل والاغتـراب بطـائر الـسما             الشاعرف  

الذي عصفت عليه الرياح ، وهي رياح الـسموم لتجعلـه مـضطرا إلى الرحيـل                
  .وترك مربضه 

                              
 . ، الد الأول ٤٦٨ العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن الرشيق ، ص )١(
  .٢٦٢ ، للباقلاني ، ص القرآن إعجاز )٢(
  .٢٨٧ص ديوان ابن دراج ،  )٣(
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   :)١(معبرا عن حالة الاغتراب ابن دراجويقول 
   معـاد وهـلْ لَنـا      ألا هلْ إلَى الدنيا   

  
   

    
  

  سِوى البحرِ قَبر أَو سِوى المَاءِ أَكْفـانُ       
 البحر بالقبر ، كما جعل الماء أكفانـا ، وهـو تـشبيه بليـغ                الشاعرشبه    

ة ليـبرز لنـا شـد      ابـن دراج  ، ولذلك جاء بـه      يشعر فيه أن المشبه هو المشبه به      
لماء ما كان إلا كفـن لـه ، وهـذا دليـل علـى      ، وا معاناته، فالبحر بمثابة القبر له    

ا    : (ل  ة الضيق وإحساسه بدنو الموت منه ؛ ولـذلك قـا          شدينـلْ إلَـى الـدألا ه
ادع؟ ) م  

   :)٢(ابن دراج قول – أيضا –ومن الصور الفنية 
مهتدــر ــبِيلٍ شـ ــي سـ   ولاَكَبنِـ

  
   

    
  

ــضاءِ  ــيةُ القَ ــانِ قَاضِ ــنِ الأَوطَ ع  
  مٍ  عــي بِغ ــت ــةٍ غَم نفِت ــف   واصِ

  
   

    
  

ــداءِ  ــيوف الاعتِـ ــه سـ   بوارِقُـ
ــا    ــدةِ المَنايـ ــعقَهم بِراعِـ   فَأَصـ

  
   

    
  

ــاءِ  ــآبِيب الفَنـ ــرهم شـ   وأَمطَـ
  وطَــاف علَــيهِم طُوفَــانُ روعٍ    

  
   

  أَفَــاض بِهِــم إلَــى القَفْــرِ الفَــضاءِ    
، وغمامـا وبرقًـا ورعـدا ، يـصعق          صف تعـصف  فقد جعل للفتنة عوا     

بالموت والفناء ، وجعل الفتنة تمطر موتا متدفقًا لا ينجـو منـه إلا مـن هـرع إلى              

                              
  .٧٤ ، ص ديوان ابن دراج )١(
  . ٢٧٢ ، ص السابق المصدر )٢(
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الفضاء المقفر الذي لا ماء فيه ولا زرع ، وعاش حياة تـشرد وغربـة ، فاللوحـة                  
    ه لمعانَ البرق بلمعان الـسيوف في تلـك الظلمـة ،           قاتمة تعكس الكآبة حينما شب 

فحينما كانت الكآبة والضيق والسوداوية تحيط م لمـع الـبرق وكـشف عـن                
   :)١( مصورا شدة اغترابه– أيضا –ويقول .تلك الحالة 

  فَكَم لُـج بحـرٍ وضحـضاحِ قَفْـرٍ        
  

   
    

  
 ــه املُ القِيــو ــه ه ــي في ــلَ لِ   تمثَّ

 بـأهوال يـوم     الأهوال التي تعرض لها في البحـر والقفـر         الشاعرفقد شبه     
  .القيامة 

   :)٢(ويقول مصورا تشتت أبنائه من حوله لحظة الوداع
        قفَـرت اعدالـو ـمـا ضم عدصوي  

  
   

    
  

  كَما انشعبت تحت العواصِفِ أَغْصانُ    
   فقد شب ع شمل أسرته وتفرقهم عند وداعـه لهـم بتـشعب أغـصان             ه تصد

  .ح وتفرقها الأشجار عندما ب عليها الريا
   :)٣(ويقول مصورا شدة سواد الليل

  في جــنحِ لَيــلِ كــالغرابِ أَطــار لي
  

   
    

  
  عن ملْتقَى الأَحبـابِ كُـلَّ غُـرابِ       

  شب ه شد         ة ة سواد الليل الذي منعـه مـن لقـاء أحبتـه بـالغراب في شـد
   :)٤(سواده ويقول واصفًا إحدى أسفاره

                              
 .٩٧ ديوان ابن دراج، ص )١(
 .٧٥ ، ص السابق المصدر )٢(
 .١٥١، ص  المصدر السابق )٣(
 .١٩٥ المصدر السابق ، ص )٤(
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ــجِ ال لَــى لُجــأَنَّ ع ــاكَ هــرِ مِن حب  
  

   
    

  
ــا  ــق بالظاعنينـ ــوادِج تخفُـ   هـ

فقد شبه ركوم على ظهر الفلك وهم فـوق لجـة البحـر يمـوج ـم                   
ويقـول مـصورا    . ويتحرك بالهوادج التي تحمل الظاعنين يتحـرك ـم ويمـوج          

  : )١(معاناهم
 ــحاه ــا في ضـ ــأنَّ رواحِلنـ   كـ

  
   

    
  

وممامٍ حــداها الــســمصــوادِي س  
  معاناة رواحلـهم وإحـساسهم بـالعطش وقـت الـضحى بطـائر              هشب 

  . السمام العطش في وسط السموم الذي يلفحه بلظاه
  : )٢(ويصور كثرة رحيلهم حتى أن بعيرهم هزلت فيقول

ــا  ــفْر كَأَنه ــاض س ــا إلى أنق      وقمن
  وقد رحلت شـطرا شـطور براهـا         

  . وضعفه لكثرة رحيلهم بأنصاف البريشبه البعير الذي يتنقلون به لهزاله ابن دراجف
  : )٣(كثرة همومه وكربه إذ يقول ابن دراجويصور 

ــه ــرِ لا إهلالُ ــوجِ البح ــا كَم بكُر     
ــا ولا لِيلُــ ـ   ــك ـ   هإلاَّ إليـ

 في قوتـه    فهو يشبه كثرة كربه وهمومه التي تتـدافع عليـه بمـوج البحـر             
 الـشاعر ، بـل اسـتطاع       وانفعاله الشاعر وذا نستطيع أن نلمس معاناة       وتتدافعه

  .بصورته تلك أن يجعلنا نتعرف على ماهية الكرب والمصائب بالنسبة له 
                              

 .٢٢٨ص ديوان ابن دراج ، )١(
  .١١ص ،  السابقالمصدر )٢(
  . ١٧٠ ، ص السابق المصدر )٣(
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 –في وصف تلك الكرب بموج البحـر ، بـل نـراه              ابن دراج ولم يكتفِ   
  . يصور أشجان أبنائه وأحزام في صورة موج البحر الذي يموج م –أيضا 
   :)١(يقول

  وا مِن موجِ بحـرٍ شـجاكُم      وتستبدِلُ
  

   
    

  
  بِبحــرِ حــصى يمنــاه در ومرجــانُ

   م بمـوج البحـر في قوتـه    ه كثرة أحزا  فقد شبم وأشجا   وتتجلـى لنـا ،
 وخوفـه في    ة ذعـره  التي يـصف فيهـا شـد       التشبيهية في الأبيات التالية      الصورة

   :)٢(إحدى رحلاته ؛ إذ يقول
 ـوانِحِي      كَأَنَّ خج ـدالقَلْـبِ م فُوق  

  
   

    
  

  بِأَجنِحةٍ رِيشت مِن الـروعِ والـذُّعرِ      
   فقد شب عر منـه بامتـداد   ة خفقان قلبـه ، وامتـداد الخـوف والـذُّ        ه شد

  .أجنحة الطائر حينما يمدها ليطير حينما يرى شيئًا يفزعه ويروعه 
 مبتكـرة ؛ لأن تـشبيه       وهكذا يبدو للوهلة الأولى أن هذه الصور ليـست        

الليل بالغراب ، وتشبيه الهموم والكرب بموج البحـر ، وتـشبيه خفـوق القلـب                
 بـالطيور بأجنحة الطائر ، وتشبيه البعير الهزيل بأنصاف الـبر ، أو تـشبيه أبنائـه                

ة والطرافـة في     ولكـن الجـد    « ة مألوفة متداول  أو بأغصان الأشجار ، كلها صور     
ور وائتلافها من خلال إعـادة تنـسيق مفرداـا          اعل الص تلك الأبيات تأتي من تف    

   .)٣(» وحركته النفسية  الشاعروفق إحساس 
في قـصائد الاغتـراب يـسير        ابن دراج ونستطيع أن نقول أن التشبيه عند       

  .على النهج التقليدي الذي اعتمد على السهولة والوضوح 
                              

  .٧٦ص ديوان ابن دراج ، )١(
  .١٥٧ ، ص السابق المصدر )٢(
  .٢٠٨أشرف نجا ، ص /  قضاياها الموضوعية والفنية ، د –صيدة المديح  ق)٣(
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  :ةالكنايــــ - ٤

  .)١(» مـع جـواز إرادة معنـاه حينئـذ            به لازم معنـاه    يدرِوهو لفظ أُ  «
 الأساليب التي لا يقوى عليها إلا كـل بليـغ متمـرس             «ولهذا كانت الكناية من     

   .)٢(»بفن القول 
:  كما قال عبـد القـاهر الجرجـاني          –وتأتي مزية الكناية في إثبات المعنى       

 ـ » الكناية أبلغ من التـصريح        إنَّ «:  أن ليس المعنى إذا قلنا       « ـ  أن  ا كنيـت   ك لم
عن المعنى زدت في ذاته ، بل المعنى أنـك زدت في إثباتـه فجعلتـه أبلـغ وأكـد                    

   .)٣(»وأشد
، والذي تطرق فيـه الحـديث عـن          ابن دراج ومن صور الكناية في شعر      

غربته واغترابه قاصدا فيها إثبات وتأكيد إحـساسه بـالاغتراب ، قولـه واصـفًا               
٤(»ة معاناته أثناء اغترابه شد(.   

ــى ولا تــسيارِ ح ا التــص ا عــو    ألْقَ
  

   
    

  
  عفَـت حلْــق البطـانِ مــن اللِّقَــاءِ  

كناية عـن اشـتداد الأمـر ـم ، فجـاء جمـال              ) حلْق البطانِ : (فقوله    
هـو الحـزام    : الكناية في إبراز ذلك المعنى في صورة محسوسة ومرئيـة ، فالبطـان              

 ا  – ویكن ى  تحت بطـن الـبعير ،        الذي يشدواصـفًا شـدة معاناتـه       –  أيـض 
   :)٥(»وحاجته ، يقول

                              
  .٣٠١ الإيضاح في علوم البلاغة ، للخطيب القزويني ، ص )١(
  .٢٢٣عبد العزيز عتيق ، ص . علم البيان ، د )٢(
  .٧١ دلائل الإعجاز ، لعبد القاهر الجرجاني ، ص )٣(
  .٢٧٤ص ديوان ابن دراج ،  )٤(
  .٤٥٠ ، ص السابقدر  المص)٥(
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      قَـدو الثِّمـار صتمنو ى الهَشِيمعرن  
  

   
    

  
ــر ــصانُ والثَّم ــا الأَغْ نارهــلَّ أَن   أظَ

 » نرعـى الهـشيم ونمـتص الثمـار          «:  قال   فهو يكني عن ضيق الحال إذْ       
  .لصعبة  م حتى وصلوا لتلك الحالة االأمروفيه دلالة على اشتداد 

   :)١(مدى تردده ، فقال ابن دراجويصور 
  وتأْخِير رِجـلٍ بعـد تقْـدِيمِ أُختِهـا        

  
   

    
  

  حذارا لِدهرٍ لا يغمِـض عـن حـربي        
ة تـردده   كنايـة عـن شـد      » بعد تقديم أختـها      جلٍ تأخير رِ  «: فقوله    

   اعرل  قُوحيرته ، ولم يا   : (  الشإلى أسـلوب الكنايـة     ، بـل لجـأ      ) كنت متردد
 الذي زاد البيت زيادة في إثبات المعـنى وبيـان اشـتداده وتأكيـده ، كمـا أنَّ                 
أسلوب الكناية جعلنا نلمس ونشاهد تلك الصفة الملازمـة لتلـك الحركـة مـن               

  .التقديم والتأخير 
فالكناية مثل التشخيص أو الاستعارة في تشخيـصها للمعـاني وتجـسيدها            

   .)٢( أيضا–ويقول في صورة متحركة حية ، 
ــدمٍ  وبارِ ــي أَم مِلْ ــن مقْلَتِ ــةٍ مِ   قَ
  

   
    

  
ــبِ ننِ ولِلجيــد ا لليــريع ــي ص   ثَنتنِ

، ى التي أصابته فأعجزتـه عـن الحركـة        كناية عن الحم  ) أَم مِلْدمٍ : (فقوله    
فجعلنا وكأننا نرى أم ملدم تثني عليه وتكبل يديـه وجنبـه فـصورها في صـورة                 

  .ية محسوسة ومرئ

                              
  . ٨٢، ص ديوان ابن دراج )١(
  .٨٢ ، ص السابق المصدر )٢(
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فهي تنفث سمومها فيه وتحيا على لحمه ودمه ، وتـصيبه بـآلام وأوجـاع               
    ـا    ةِخارقة ، وتصليه بـشدالكنايـة   وهكـذا نـستطيع أن نقـول إنَّ       .  حرار 
اسـتطاع مـن خلالهـا أن يـبرز جانبـا مـن              ابن دراج التصويرية التي جاء ا     

 ـ  الصورة كانت هذه    جوانب معاناته النفسية ، وإنْ     وحا لوصـف ذلـك      أقل وض
 الـصورة الانفعال الشديد مقارنة بالتشبيه والتـشخيص اللـذان بلغـت فيهمـا             

من خلالهما الكـشف عـن عمـق إحـساسه           الشاعر استطاع   مبلغا عظيما ؛ إذْ   
  .بالغربة والاغتراب 

  :التقابل الإيحائي - ٥

 بـصورتين متقـابلتين تـصفان        الشاعر إتيان   – كما ذكرنا سابقًا     –وهو  
  .الته في الماضي وحالته في الحاضر بكل ما فيهما من سعادة وألم ح

إلى استخدام مثل هذا الأسلوب ليظهر لنا أوجه المفارقة بين  ابن دراجوقد لجأ 
   :)١( شدة معاناته وانفعاله ، ومن أمثلة ذلك قوله– أيضا –الحالتين وليبرز 

  وإنْ أَعلَقَت في حبل ملْكِـك حبلَهـا       
  

   
    

  
  فَحبلٌ مِن الأَحبابِ منـصرِم القَطْـعِ      

  أَخصبت في زرعِ نعمـاك رعيهـا  وإنْ    
  

   
    

  
  فَكَم قَد تخطَّت واديا غَيـر ذِي زرعِ       

  وإنْ أَرفَهت في بحرِ جـودِك شِـربها         
  

   
    

  
  فَمِن ظِمءِ عشرِ في الهَجِيرِ إلَـى تِـسعِ        

  و حى  ( ي يا   يإنْ تيحا ) يفْسِهةَ ناششح  
  

   
  فَنغبةَ حسوِ المَـوتِ موشِـكَة الجـرعِ           

                                
  .٢١٦ – ٢١٥ص ديوان ابن دراج ،  )١(
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ففي الماضي كان حبل شملـهم منقطـع ، وفي رحـاب الممـدوح جمـع                
شملهم ، وأخضبت حيـام بعـد أن كـانوا في وادي غـير ذي زرع ، وبعـد                   

 ، وبعـد أن احتـسوا المـوت         الظمأ والتلظي بنار الهجيرا ارتووا بأعـذب مـاء        
 الـصورة وتجرعوا آلامه أحياهم الممـدوح بمنوالـه وبكرمـه وعطائـه ، فهـذه               

التقابلية جعلتنا نشاهد تلك الصور في صورة مرئية ، فاجتمـاع الـشمل وعدمـه               
شخصه في الحبل والتنعم بالخير جسده في خـصوبة الـزرع والفقـر شخـصه في                

كما أنه جعـل المـوت كالمـاء الـذي يحتـسي        الوادي اليابس الذي لا ماء فيه ،        
  .ويتجرع 
   :)١(ويقول

مِيعــس ــصرِيح ال ــت ال أَن ــك أَنو  
  

   
    

  
ــدائي  ــن نِ ع مِعتــس م ــم إذَا ص  

     ــع ــود منِي ــي طَ ــك دونِ أَنو  
  

   
    

  
  علَــى الــدهرِ مستــصعب الارتِقَــاءِ

   الر فيعــش ــت ال أَن ــك أَنوــع   في
  

   
    

  
ــدواءِ   ــسعِفٍ بال ــى م ــدائي إلَ   بِ

  :إلى أن قال   
  وكَم عقِـرت دونَ عقْـرِ الحِيـاضِ       

  
   

    
  

  ســــوامِي وأَزت أَمــــام الإزاءِ
  فَرحــت بِهــا مخمٍــصا في البطــانِ  

  
   

  واءِأَصــدرتها مظْمِئًــا في الــر  و    
                                

  .٢٨٧ – ٢٨٦ص ديوان ابن دراج ،  )١(
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، )  الصم –السمع ( ه المقابلة بين صورة فالصورتان متقابلتان ، وتظهر هذ
)  الدواء–اء الد(  عن سماعه فقد قابل من يسمع منه ، ثم التقابل بين  كان قد صمفإنْ

، ) رحت ا مخمصا في البطان ف: ( ، ثم تأتي صورة التقابل الإيحائي في قوله 
  ) .أصدرا مظمئًا في الرواء (و

   :)١( أيضا–وقوله 
  ن مِــن بعــدِ خفْــضِ النعِــيمِفَبــدلْ

  
   

    
  

ــثِ الــسهولِ عوونِ وــز ــشِق الحُ   بِ
  ومِن قِصرِ اللَّيـلِ تحـت الحِجـالِ         

  
   

    
  

  بِهولِ الـسرى تحـت لَيـلٍ طَوِيـلِ        
  ومِن علَـلِ المَـاءِ تحـت الظِّـلالِ          

  
   

    
  

ــلِ   ــر الغلِي ــوبِ بِح ــلاءَ القُلُ   صِ
  ـاضِ        ويـورِ الرفْـحٍ بِنطِيـبِ ن مِن  

  
   

    
  

  تلَظَّـــى لَفـــح بِنـــارِ المقيـــلِ
ــربٍ     ومِــن أُنــسِها بــين ظِئْــرٍ وتِ

  
   

    
  

  ســرى لَيلــها بــين ذِيــبٍ وغُــولِ
  ومِــن كُــلِّ مــرأَى محيــا جمِيــلٍ  

  
   

ــلِ      ــصبرٍ جمِي ــوبِ بِ ــي الخُطُ   تلَقِّ
 التقابل بـين صـورة الاسـتقرار ، وصـورة الرحيـل في              الشاعرويوظف    

تركيب واحد ؛ ليبرز المفارقة بين الصورتين الـتي تحمـل خلـف هـذه المقابلـة                 
إحساس متناقض يجمع بين الفرح والحـزن المتمثـل في خفـض النعـيم ووعـث                

                              
  .٦٦ص  ديوان ابن دراج ، )١(
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 ـ    (، و ) قِصرِ اللَّيلِ تحت الحِجـالِ    (السهول ، وبين صورة      حى ترلِ الـسـوبِه ت
، ) صِـلاءَ القُلُـوبِ بِحـر الغلِيـلِ       و علَلِ المَاءِ تحت الظِّلالِ   (، وبين   ) لَيلٍ طَوِيلِ 

وبـين الإقامـة بـين      ) تلَظَّى لَفح بِنارِ المقيـلِ    (، و ) طِيبِ نفْحٍ بِنورِ الرياضِ   (وبين  
 اخـتلاط   ت فهـذه المفارقـة صـور      .)ذِيبٍ وغُولِ (، والسرى بين    ) ظِئْرٍ وتِربٍ (

الكآبة بالفرح تبعا لتغير الحال ، فالأبيات تصور حالة نفسية نـم عنـها وصـرح                
  .ا حالة الغربة والرحيل الدائم 

   :)١(ويقول
  فَلَئِن صـفَا مـاءُ الحَيـاةِ لَـديك لي         

  
   

    
  

  )٢(فَبِما شرفْت إلَيك بالمـاءِ الـصرى      
  )٣( أَخـضرا  ولَئِن خلَعت علَي بـردا      

  
   

    
  

  فَلَقَد لَبِـست إِليـك عيـشا أَغْبـرا        
  ولَـئِن مـددت علَــي ظِـلا بــارِدا     

  
   
    

  
  فَلَكُم صلِيت إلَيـك جـوا مـسعرا       

  :إلى أن قال   
  فَلْئِن تركْـت اللَّيـلَ فَـوقِي داجِيـا        

  
   

    
  

     ـدعب حبالـص لَقِيت ا  فَلَقَدـرهأَز ك  
الـشاعر القائمـة   فمن الواضح هنا أن التقابل يقوم علـى وصـف حيـاة              

 ـ فَص( ، فجمع بين    على المتناقضات   ـ – اءِاء المَ م   ا  ( ، وبـين    ) رى  اء الـصبـرد
، وبـين   )  وجـوا مـسعرا      –ظـلاً بـاردا     ( وبين  ) عيشا أغبر   ( وبين  ) أخضر  

                              
  . ١٠٥ص ديوان ابن دراج ،  )١(
 .هو الماء الذي طال استنقاعه :  الصرى )٢(
 .الثياب التي ليست لينة ولا دقيقة :  بردا )٣(
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أت المفارقـة التـصويرية لحـال النعـيم     فنـش ) .  الصبح الزاهـر  –ليل الدجى   (
وحالة الضيق والفقر ، فصفاء الماء دلالة على رغد العـيش ، أمـا مـاء الـصرى                  

دليـل علـى الغـنى ، فـاللون     ) بردا أخضر : ( دليل على الحاجة والفاقة ، وقوله       
 على الخير ، وكذلك ثياب البرود ، أما العيش الأغـبر دليـل علـى                الأخضر يدلّ 

اتان الدلالتان لا تظهـران إلا بإعمـال الـذهن والتوسـل إلى المعـاني               الفقر ، وه  
الخفية لتلك الدوال ، أما الصور الأخرى ، فسمات التقابـل فيهـا تعتمـد علـى                 

  .الوضوح والتصريح ، كما اعتمدت على التقابل الحسي بين الطرفين 
١(اويقول أيض(:   

  وكَم بدلُوا مِن وجـهِ راعٍ وحـافِظٍ       
  

   
    

  
  وجوه المَنايا السودِ والحَـدق الحُمـر      

  ومِن رفْرفِ الأَسـتارِ دونَ حِجالِهـا        
  

   
  ترقْرق لَمـع الآلِ في المَهمـهِ القَفْـرِ            

، وبـين  ) وجـوه المنايـا   ( ، وبـين  ) وجهِ راعٍ وحافِظٍ(فالتقابل قائم بين     
، ) ترقْـرق لَمـع الآلِ في المَهمـهِ القَفْـرِ         (، و   ) لحجـال   ا رفْرفِ الأَستارِ دونَ  (

فالرعاية والحفاظ دليل على الخلود والبقاء ، وهـو مقابـل للمنايـا الـسود الـتي          
 الأسـتار تكـون في      ورفرف الأستار فمـن بـاب المعرفـة أنَّ        . تحاول الفتك به    

 ، في حـين تـأتي    احـةِ  والاسـتقرار والر    على الخيرِ  الحجول والقصور ، وهو دليلٌ    
 المـوحش دليـل علـى        التقابلية في ترقرق ، ولمعـان النجـوم في القفـرِ           الصورة
، وفي كلتا الصورتين تظهر المفارقة الـتي تـبرز الحالـة النفـسية للـشاعر ،            الغربة

جال يظهـر حالـة الفـرح والـسرور ، في حـين أن              فالرعاية والاستقرار في الحِ   
 في الفقـر المـوحش يظهـر حالـة الحـزن والقلـق              وجوه المنايا السود ، والسير    

 ـ        . والتوتر   ة والمعنويـة ،    سيوالملحوظ في تلك المفارقات اعتماده على الـصور الحِ

                              
  .١٥٨ص ديوان ابن دراج ،  )١(
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 ، فالـشعور بالرعايـة والاهتمـام    والمعنـوي  المعنـوي ففي البيت الأول قابل بين  
         بـل  ا في البيـت الثـاني فقا      أمر معنوي ، والشعور بقرب الأجل شيء معنوي ، أم
         بين حسي وحسي ، فرفرفة الأستار في القصور أمـر   ـ   حـسي ي  شاهد ،  بـصر وي

وهكـذا نـستطيع أن   . كما أن ترقرق لمع الآل في القفر شـيء محـسوس أيـضا        
اعتمـد فيـه علـى       ابـن دراج   التقابل الإيحائي في شعر الاغتراب عند        إنَّ: نقول  

 ـ         الـشاعر ضتين ، فلـم يكتـف       التفصيل أو الإطناب المفيد المصور للحالتين المتناق
        ة صـور لتـصوير كـل حالـة مـن           بذكر صورة واحدة ، بل اعتمد على عـد

 أن يـصور حيـاة النعـيم     الـشاعر الحالتين المتناقـضتين ، فمـثلاً حينمـا أراد       
جـال ، وعلـل المـاء والظـلال         والاستقرار اعتمد على وصف قصر الليل في الحِ       

الرياض ، والنور والأنـس والـسعادة الـتي         الوارفة وطيب النفح الذي ينبعث من       
 المقابلة للنعـيم والاسـتقرار ، فـصور         الصورةيشعر ا بين ظئر وترب ، ثم جاء ب        

الرحيل والاغتراب ، فوصف طـول الليـل وصـلاء القلـوب والبحـر الغليـل                
.  بـين الغـول والـذئاب        لمقيل الذي يلفحه ويحرقـه ، ثم الـسري        والتلظي بنار ا  

 الـتي   التـضاد  يجعل المتلقي كأنه يشاهد لـوحتين تـبرزان حالـة            رالشاعوذا ف 
برزت في المقابلة والتي بدورها أظهرت المفارقة بين الطرفين سـواءً كـان حـسيا               

  . أو معنويا 
  :ة ــ المقابل-٦

 هي ترتيب الكلام على ما يجب ، فيعطى أول الكلام مـا يليـق بـه أولاً         «
أتي في الموافق بما يوافقه ، وفي المخالف بما يخالفه ، وأكثر            وآخره ما يليق به آخرا ، وي      

 «والمقابلة   . )١(»ما تجيء المقابلة في الأضداد ، فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة             
، وقد تبدو في صـورة  التضاد بين معنيين  قد تأتي في هذا الشكل التقليدي القائم على         

لم يكونا كذلك في الواقع وهي في لشاعر، وإن ااختيار حتمي لأحد أمرين وفقًا لرؤية       
   .)٢(»كل الحالات تكسب المعنى الشعري عمقًا وتنفث حوله شيئًا من التوتر 

                              
 . ، الد الأول ٥٨٣ العمدة في صناعة الشعر ، لابن رشيق ، ص )١(
  .١٧شفيع السيد ، ص /  قراءة الشعر وبناء الدلالة ، د )٢(
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قابلة ا الم  يكون بين لفظتين ، أم     التضاد والفرق بينهما أن     التضاد المقابلة ك  ا إذً
يصور أن حالـة نفـسية      )  والمقابلة   التضاد( ، وكلاهما   تكون بين جملتين متناقضتين   

ر عن هذا القلق والتوتر الـذي   ليعبالتضاد، فيأتي بالمقابلة أو     الشاعرمحتبسة في أعماق    
  :يتدثر به ، ومن أمثلة المقابلة 

   :)١(ابن دراجقول 
ــوادٍ  ى جــسر بِي ــسار الي ــت   فهل

  
   

    
  

ــلِ  ــى بخِي نمبِي ــذمار ــت ال   وحطْ
   :)٢(ويقول متحدثًا عن غربته  

  مِن كُـلِّ مفْجـوعٍ بترحـةِ راحِـلٍ        
  

   
    

  
ــبِ ــةِ آيِ حــع بفَر لِهِ طَمــس ي ــم   لَ

والمثال الثاني بـين    ) نى بخيل    يم –يسرى جواد   ( ففي المثال الأول المقابلة بين        
هذه المقابلة أكسبت الأبيات السابقة إيقاعـا ونغمـا         )  فرحة آيب    –ترحة راحل   (

ابن دراج   الشعرية في شعر     الصورةوذا ف . المتوتر   الشاعر   مع شعور    موسيقيا يتناسب 
 أن تصل إلى تلك المعاناة الغـائرة        الصورةكشفت عن معاناة كامنة عميقة استطاعت       

والتشبيه والكناية  والاستعارة  في النفس لتكشف عنها بعدة صور تمثلت في التشخيص          
  .والمقابلةوالتقابل الإيحائي 

  

  

  

                              
  .٦٦ص ديوان ابن دراج ،  )١(
  .١٣٨، ص  المصدر السابق )٢(
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عا راب
ً

  ىـــيقـــــالموس  -

الشعر يقوم علـى إيقاعـات موسـيقية تـؤثر علـى قلـوب الـسامعين            
»     ـ ومعلوم أن الموسيقى هي إحدى المقو  مات الفني    عر ، وهـي    ة الـضرورية للـش

 ، ولهـذا يقـول ابـن        )١(»أداة بالغة الأهمية لكل شاعر في أي موضوع يطرقـه           
فهم لصوابه ، ومـا يـرد عليـه مـن            وللشعر الموزون إيقاع يطرب ال     «: طباطبا  

حسن تركيبه واعتدال أجزائه ، فإذا اجتمـع للفهـم مـع صـحة وزن الـشعر                 
صحة وزن المعنى ، وعذوبة اللفظ ، فـصفا مـسموعه ومعقولـه مـن الكـدر تم       
قبوله واشتماله عليه ، وإن نقص جزء مـن أجزائـه الـتي يكمـل ـا ، وهـي                  

ظ كان إنكار الفهم إيـاه علـى قـدر          اعتدال الوزن وصواب المعنى وحسن الألفا     
ويمكـن أن نـستعرض خـصائص التـشكيل الموسـيقى في             .)٢(»نقصان أجزائه   

 تتفاعـل الـتي   و. اللفظية والمعنويـة   الظواهر الأسلوبية    علىاعتماد   الاغتراب   شعر
، اهـا واكتـوى ـا     نيصف حالة نفـسية ع     الشاعرمعها النفوس خاصة إذا كان      

دره من إيقاعـات موسـيقية تقـوم بعمليـة جـذب            فمن خلال الألفاظ وما تص    
مـا كـان    ويـشعرون بألمـه وحزنـه ، وكلَّ    الشاعرتجعل السامعين يتفاعلون مع    

الإيقاع الموسيقي نابعا عن طبع دون تكلف كان أثره أقوى وأكثـر تـأثيرا علـى                
 ولـن تجـد أيمـن طـائرا ،          «: السامعين ، ولهذا يقول عبد القـاهر الجرجـاني          

ولاً وآخرا ، وأهدى إلى الإحـسان ، وأجلـب للاستحـسان مـن أن               وأحسن أ 
ترسل المعاني على سـجيتها ، وتـدعها تطلـب لأنفـسها الألفـاظ ، فإـا إذا                  

ا ، ولم تلبس إلا ما يزينها ت ٣(»ركت وما تريد لم تكتس إلا ما يليق(.   
وسنقوم بتجلية الجانب الموسيقي مـن خـلال الألفـاظ المفـردة اعتمـادا         

                              
  .٥١ عز الدين إسماعيل ، ص .دالتفسير النفسي للأدب ،  )١(
  .٢١ عيار الشعر ، لابن طباطبا ، ص )٢(
  . ١٥ أسرار البلاغة ، لعبد القاهر الجرجاني ، ص )٣(
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  .على الترديد الصوتي ، والقافية ، والتصريع ، والجناس ، والتكرار 

  ظواهر الأسلوبية في شعره ال -

  -:الظواهر اللفظية:أولاً

   :)١(رـد والتصديــالتردي -١
 بلفظة معلقـة بمعـنى ، ثم يردهـا بعينـها معلقـة            الشاعر وهو أن يأتي     «

   .)٢(»بمعنى آخر في البيت نفسه أو في قسيم منه 
  ويقول ابن ماعلم أن الترديـد هـو رد أعجـاز البيـوت علـى              « : ذْقِن 

   .)٣(»صدورها ، أو ترد كلمة من النصف الأول في النصف الثاني 
 والتصدير قريب من الترديد ، والفرق بينـهما أن التـصدير مخـصوص              «

بالقوافي ، ترد على الصدور ، ولا تجد تصويرا إلا كـذلك ، حيـث وقـع مـن                   
 البيـت   فلفين وإن لم يذكروا فيه فرقًـا ، والترديـد يقـع في أضـعا              كتب المؤ 

«)٤(.  
علـى الإيقـاع الموسـيقي في الترديـد بقـصائد            ابـن دراج  وقد اعتمد   

  :الاغتراب على النحو التالي 

                              
 ابن منقذ يجعل الترديد والتصدير شيئًا واحدا ، وجعلهما في باب واحد تحت مسمى الترديـد ، ويـسمى                    )١(

   .٥١ص : انظر . التصدير 
ومنهم من يطلق عليه المشاكلة ، وهي ذكر المعنى بلفظ غيره ، أو بلفظ مضاد للفظ الغير ، أو مناسب لـه                      

  .لوقوعه في صحبته تحقيقًا أو تقديرا 
  .١٩٠البديع ، لبسيوني فيود ، ص علم : انظر 

)٢(   والآخـر في صـدر   طلق عليه رد العجز إلى الصدر ، وهو أن يكون أحدهما في آخر البيـت  ومنهم من ي ،
الإيضاح في علوم البلاغة ، للخطيب القزويني ،        : انظر  . المصراع الأول أو حشوه أو آخر أو صدر الثاني          

  .٢ ، الد ١٠٢ص 
  .٥١ البديع في نقد الشعر ، لأسامة بن منقذ ، ص )٣(
 . ، الجزء الأول ٥٦١ العمدة ، لابن رشيق ، ص )٤(
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ما وافق آخر كلمة في المـصراع الأول أول كلمـة في المـصراع الثـاني ،                 
نـت سـببا في غربتـه واغترابـه ،          متحدثًا عن حاجته والـتي كا      ابن دراج قول  
   :)١(يقول

  قــانِعٍوإنْ نفَقَــت عِنــدِي بِــضاعةُ 
  

   
    

  
ــت عقَنت ــر تعــةِ م ايزــا في خ همِن   

   :)٢(ويقول واصفًا مدى إحساسه باليأس  
  صـرمتها وإنْ غَزتِ الآمالُ نفْـسِي      

  
   

    
  

   يـأْسٍ في يمِـينِ تقَـى حـر    بِـصارِمِ 
ما وافق أول كلمة في المـصراع الأول أول كلمـة في المـصراع الثـاني ،                   

   :)٣(مخاطبا الشمس لتكون شفيعا له عند ممدوحه ، يقول ابن دراجكقول 
   إلى ابــنِ الــشفِيعِفَكُــونِي شــفيعِي

  
   

    
  

   إلى ابـنِ الرسـولِ     وكُونِي رسـولِي  
   :)٤( قائلاًويتحدث عن إصابته بالحمى في دار الغربة  

   في حـر صـدرِي وأَضـلُعِي       تحملْتها
  

   
    

  
   أَحشائي علَى المَركَبِ الصعبِ    وتحمِلُ

ما وافق آخر كلمة في المـصراع الأول آخـر كلمـة في المـصراع الثـاني                

                              
  . ١٥٩ص ديوان ابن دراج ،  )١(
  .١٦١ ، ص السابق المصدر )٢(
  .٦٤ ، ص السابق المصدر )٣(
  .٨٣ ، ص السابقالمصدر )٤(
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   :)١(متحدثًا عن غربة أبنائه ابن دراجقول 
  تشـرد وحدت بِهِم صـعقَات روعٍ      

  
   

    
  

ــلَّ  ــانهم في الأَرضِ كُ ــشردِأَوطَ م  
   :)٢(ويقول متحدثًا عن أهوال غربته  

  يـصارِعنِي فَبات يعجب مِـن ظَبـي       
  

   
    

  
  أُصــارِعهوقـد يحِــن علــى لَيــثٍ  

   :)٣( متحدثًا عن الرحيل– أيضا –ويقول   
ــلَ  اللَّي نيــر س ــن ةَ لازِمٍظُعبــر ض  

  
   

    
  

ــرى  سو ــا الهَــم هةَ لازِبِإلَيبــر ض  
، لأول آخر كلمـة في المـصراع الثـاني         ما وافق أول كلمة في المصراع ا       -  

   :)٤(متحدثًا عن الغدر ابن دراجقول 
ترفَـى          غَدو ـامٍ قَـدع ـامبِـهِ أَي   

  
   

    
  

ــدِهِ   ــاءَ بِعهـ ــدارأنَّ الوفَـ   غَـ
 الأول موافقًا حشو المـصراع الثـاني ، كقـول           ما جاء في آخر المصراع     -  

   :)٥(واصفًا اغترابه وغربته في البحر ابن دراج

                              
  .٦٣ص ديوان ابن دراج ، )١(
  .١١٦ المصدر السابق ، ص )٢(
  .١٣٨المصدر السابق ، ص  )٣(
  .١٢٩ المصدر السابق ، ص )٤(
  .٢٢٨المصدر السابق ، ص )٥(
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  خلْـق  - كَما قِيـلَ     –وفِي كُلِّ بحرٍ    
  

   
    

  
ــهِ   ــغِير يهاوِي صــق ــيمخلْ    عظِ

 ما وقع في حـشو المـصراع الأول ، ووافـق أول كلمـة في المـصراع               -  
   :)١(واصفًا صعوبة تحقيق آماله ابن دراجالثاني ، كقول 

  لَقَدوتيـا      قَضقَّهةِ حاببالـص مِـن   
  

   
    

  
تعِيـدِ مـآرِبي        فَقَضـلِ البالأَم مِـن   

   :)٢( ويصف اغتراب أبنائه ، يقول-  
   فَـأَبرزت  العيـونُ وتخازرت عنهـا    

  
   

    
  

 ــن نٍعــي اكِبِأَعــو س ائِهِنــدِم    بِ
اء حشوا في المـصراع الأول موافقًـا آخـر كلمـة في المـصراع                ما ج  -  

   :)٣(واصفًا غربة أبنائه وكثرة عددهم ابن دراجالثاني ، كقول 
   يمـص حـشاه سـبع      ظِمـاءٍ أَخو  

  
   

    
  

  ــم ــةٌ وكُلُّهـ ــاءُوأربعـ   ظِمـ
   :)٤(مودعا زوجته ابن دراجويقول   
   فَـإنني  اغَيـور لَئن ودعـت مِنـي      

  
   
    

  
  لَغيـور علَى عزمتِـي مِـن شـجوِها        

 ما وافق آخر كلمة في المصراع الأول حشو المـصراع الثـاني ، كقـول                -  
                              

  .١٣٩ص ديوان ابن دراج ، )١(
  .١٣٩ المصدر السابق ، ص )٢(
  .٢٧٦ المصدر السابق ، ص )٣(
  .٢٥١المصدر السابق ، ص )٤(
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   :)١(في إحدى مقدماته الغزلية ابن دراج
  الهَـوى دعوت لَها سقْيا الحَيا ودعـا       

  
   

    
  

  حرى وبقَاها      الهَـوعِـي لهـا فَـسمد   
ابـن   ما وافق حشو المصراع الأول حـشو المـصراع الثـاني ، كقـول             -  

   :)٢(واصفًا أهوال الغربة والرحيل دراج
 تــفَي شــارِبِو ــم عقَ ــاوِدٍس بِأَس   

  
   

    
  

 ــت فَعدــاوِدٍو ــم أَس ــارِبِس    بعقَ
 ما وافق أول كلمة في المـصراع الأول أول كلمـة في المـصراع الثـاني                 -  

   :)٣(ابن دراج فيه ، كقول وآخر كلمة
   نازِح الأَوطَانِ عنـك فَقَـد      يرعوإنْ  

  
   

    
  

اعر         ـتأَن مـوي ـهى مِنالعِد  ـهائِعر  
 ـ ابن دراج  ترديد الكلمة في المصراع الأول كقول        -   دثًا عـن أبنائـه     متح

   :)٤(في دار الغربة
  موعيشِي بعـده   بعدِي   عيشهمقَضى  

  
   
    

  
  بِأَني قَد خنت الوفـاءَ وقَـد خـانوا        

واصـفًا اغترابـه ،      ابـن دراج   ترديد الكلمة في المصراع الثاني ، كقول         -  

                              
  .٩ص ديوان ابن دراج ، )١(
  .١٤٠ المصدر السابق ، ص )٢(
  .١١٦ المصدر السابق ، ص )٣(
  .٧٦المصدر السابق ، ص )٤(
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   :)١(يقول
  ــسيح ــمٍ ت ــاءُ ظُلْ ظَلْم ارِقــو ب  

  
   

    
  

   ـىحِم مِن ىمد   قَتِيـلِ      أَو ـا مِـنمد  
    

  :رار ــ التك– ٢
يقـع   فأكثر مـا   « موسيقيا ،    الكلمة مما ينتج عنه إيقاع    لنطق ب وهو إعادة ا  

وهو في المعاني دون الألفاظ أقل فإذا تكـرر اللفـظ            ،الألفاظ دون المعاني  التكرار في   
 ، والتكرار يقوم على شـروط يجـب علـى    )٢(»والمعني جميعاً فذلك الخذلان بعينة   

 باب العبث لا قيمة له ، ولهذا       ، وإن لم يفعل كان تكراره ذاك من        أن يتقيد ا   الشاعر
 ولا يجب للشاعر أن يكرر اسما إلا على جهـة التـشويق             «: يقول صاحب العمدة    

والاستعذاب إن كان في تغزل ونسيب ، أو على سبيل التنويه والإشـادة أن كـان                
مدحا ، أو على سبيل التقريع والتوبيخ ، وفي معنى التكثير والتعظيم ، أو على جهـة                 

التهديد إن كان عتابا موجعا ، أو على وجه التوجع والتفجع إن كان رثـاءً            الوعيد و 
  . يكرر لفظًا معينا الشاعر ، وغيرها من الأحوال التي تجعل )٣(»وتأبينا 

ى توجعـه   نجدها تصف مـد    ابن دراج  وإذا نظرنا إلى الألفاظ التي يكررها       
  .، ومدى عمق اغترابه تعظيمليفيد ا معنى التكثير وال، ولهذا يكررها وألمه

   :)٤(واصفًا عمق الأسى والحزن الذي يتجرعه في غربته ابن دراجيقول 
  

                              
  .٦٥ص ديوان ابن دراج ، )١(
  .٦٩٨اني ، ص  العمدة ، لابن رشيق ، الد الث)٢(
 . ، وما بعدها ٦٩٨ ، ص المصدر السابق )٣(
  .٣٩ص ديوان ابن دراج ،  )٤(
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  وها أَنذا ما إنْ أَمـوت مِـن الأَسـى         
  

   
    

  
  بِوقْرٍ علَى وقْـرٍ وثِقْـلٍ علـى ثِقْـلِ         

ليصف لنا عمق ودرجـة تمكـن       ) ثقل  ( وكرر  ) وقر  ( كرر لفظ    الشاعرف   
الأسى منه ليعطي البيت جرسا موسيقيا كما جعلنا نشعر بعظم الأسى وثقله            الحزن و 

 الذي تجاوز المعقول بثقل على ثقل ، ويقول واصفًا مدى حزنـه وغربتـه حـتى أن      
   :)١(الشمس تشاركه هذا الحزن

  لَعلَّكِ يـا شـمس عِنـد الأَصِـيلِ        
  

   
    

  
  شــجيتِ لِــشجوِ الغريــبِ الــذَّلِيلِ

ليوضح مدى حزنه وتفاعل الغير معه ، ممـا أكـسب           ) شجو  ( رر كلمة   فك  
   .البيت إيقاعا موسيقيا حزينا 

 وداعه لأبنائه ، ولكي يوضح لنا حرارة ذلك الوداع عمد            الشاعركما يصف   
 إيقاعا موسيقيا تشجو النفوس     – أيضا   – إلى التكرار الذي أكسب البيت       – أيضا   –

   :)٢(له ، يقول
  ودعهم شــجوا بِــشجوٍ كَمِثْلَمــانــ
  

   
    

  
  أَجابت حفيف السهمِ عوجاءُ مِرنـانُ     

ويصف غربتهم التي كانت بمثابة الموت لهم ليوضح لنـا عظمـة الأهـوال                
   :)٣(، يقول) الموت ( والمصائب التي واجهتهم ، عمد إلى تكرار لفظة 

                              
  .٦٤، ص ديوان ابن دراج )١(
  .٧٥ المصدر السابق ، ص )٢(
  .٧٦المصدر السابق ، ص )٣(
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  مـواج لُجـةٍ   هم استخلَفُوا الأَحباب أَ   
  

   
    

  
  هِي المَوت أَو في المَوتِ عنهن سـلْوانُ       

، لى التكرار ليوضح لنا كثرة رحيله     اغترابه ورحيله ، فيلجأ إ     ابن دراج ويصف    
   :)١(يقول

  لِيلٌ إلى صبحٍ ، وصـبح إلى دجـى        ف
  

   
    

  
  وكَرب إلى روحِ ، وروح إلى كَـربِ       

 إحساسه بالوحشة والانفراد في دار الغربـة ، وعمـق هـذا             ويصف مدى   
   :)٢(، يقول) الجب ( الإحساس فضلاً عما تتضمنه الكلمة المكررة من عمق 
  وأَعظَم تأْنِيـسا لِـدهرٍ يمـن المُنـى        

  
   

    
  

       في الجُـب فَتى الجُب مِن همِن شحأَوو  
ذراف ( يعمـد إلى تكـرار   ، فويصف موقفًا من مواقف الـوداع لزوجـه           

   :)٣(، يقول) التحام الصدور(، و)الدموع
  قَالَت وقَد مـزج الـوداع مـدامِعا       

  
   

    
  

ــبِ  ــا بِترائِـ ــدامِعِ وترائبـ   بِمـ
 قصد به إظهار معنى التوجع والتفجع ،         الشاعروهذا التكرار الذي عمد إليه        

  .نساب له الدموع كما أعطى هذا التكرار نغما موسيقيا ت
لموطنه الذي ابتلـي     ابن دراج  وفي خضم الإحساس بالاغتراب والغربة يحن       

ليجسد لنا  ) البلاء  ( بالرحيل عنه ، فكان هذا الرحيل فاجعة له ، ولهذا يكرر كلمة             
   :)٤(فاجعته وألمه ، يقول

                              
  .٨٠ص ديوان ابن دراج ، )١(
  .٨٢ المصدر السابق ، ص )٢(
  .٩٠ المصدر السابق ، ص )٣(
  .١١٣در السابق ، ص المص)٤(
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 ــن ــه وطَ ــبي لَ ــنٍ قَلْ ــن وطَ   الله مِ
  

   
    

  
ــا تملَــى وأَبلَــى وبيــهائِعلَــى فَجب  

يوضح لنا فيه عظمة ومكانة هذا الـوطن الـذي   ) وطن ( أما تكراره لكلمة      
  .ابتلي بالرحيل عنه 

  :)١(أسفاره ، فيكرر مما بعث في البيت نغما موسيقيا ، يقول ابن دراجويصف 
ــلٍ   لاً بِلَيــي ــت لِ ــريت فَأَلْحقْ س  

  
   

    
  

ــدا بِ  ــلْت بِي صفَو تــر ــدِوسِ   بِي
، توضح لنا مدى ضخامة معاناته   ) يد  الب( و  ) الليل  ( لكلمة   ابن دراج فتكرار    

  . أعطى البيت جرسا موسيقيا حزينا – كما قلنا سابقًا –كما أن هذا التكرار 
  
  :ة ـــــالقافي -٣

 الحروف التي تبدأ بمحرك قبل أول ساكنين في آخر البيت ، وتكـون              «هي  
 المقاطع الصوتية التي تكون في « عبارة عن   ا إذً  ، فالقافية  )٢(» كلمتين   القافية كلمة أو  

أواخر أبيات القصيدة ، أي المقاطع التي يلزم تكرار نوعها في كل بيت ، فأول بيـت         
يتحكم في بقية القصيدة من حيث الوزن العروضي ، ومن        ) الملتزم  ( في قصيدة الشعر    

   .)٣(»نوع القافية 
صل للغناء أي للتلحين ، واللحـن فيـه          قد وجد في الأ    « الشعر   نَّإوحيث  

ي وجود مثل هذه النقـرات في       نقرات موسيقية أو نغمات متكررة كان من الضرور       
   .)٤(»، وما هذه النقرات سوى القوافي المتكررة الشعر

                              
  .١٨٤ص ديوان ابن دراج ، )١(
 .محمود مصطفى ، ص / العروض والقافية ، د :  شرح كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل )٢(
  .١٣٤ عبد العزيز عتيق ، ص . علم العروض والقافية ، د )٣(
 .م ١٩٥٦بغداد عام  ، ٨٩ معروف الرصافي ، ص . الأدب الرفيع في ميزان الشعر وقوافيه ، د )٤(
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هي شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر     «:  كما يقول ابن رشيق      – فالقافية  
 فوجود القافيـة ضـروري      « . )١(» يكون له وزن وقافية      ، ولا يسمى شعرا حتى    

لوجود شعر دقيق في تكوينه الموسيقي ، ولذلك بوسعنا أن نعتبر الشعر العـربي أدق               
من قواعد في أجزاء القافية      الشاعرأشعار الدنيا من حيث الروعة الموسيقية ؛ لما يلتزمه          
 تجده في عروض كثير من اللغات       فضلاً عن تفاعيل البحر الذي ينظم فيه ، وهو ما لا          

   .)٢(»الأخرى 
لأا تقفو  :  لأا تقفو إثر كل بيت ، وقال قوم          «وسميت القافية ذا الاسم     

 ترتكز بشكل أساسي على حروف الروي ، وهو جـزء لا   «والقافية    .)٣(»أخواا  
 ، وإليـه    يتجزأ منها ، يتكرر بحركته في أواخر أبيات القصيدة ، وعليه تبنى القصيدة            

   .)٤(»تنسب ، فيقال همزية ، أو بائية ، تبعا لحرف رويها 
 هي التي تمنح القصيدة كلها جمالاً خاصا ، ومتى استطاع       الشاعرفحلاوة قوافي   

 أن يسيطر على القوافي سيطرة دقيقة تمكن من تملك ناصية النظم الأصيل دون              الشاعر
 –ان استدعاء تلك القوافي من غير تكلف         والحلاوة هذه تزيد كلما ك      .)٥(»منازع  

 منها  «: كما يقول قدامة بن جعفر ، حينما تحدث عن عيوب ائتلاف المعنى والقافية              
، ة قد تكلـف في طلبـها      التكلف في طلب القافية ، وهي أن تكون القافية مستدعا         

   .)٦(»فاشتغل معنى سائر البيت ا 
فوية دون تكلـف يـصدر منـها        فالقافية حينما تأتي في القصيدة بطريقة ع      

 ،   الـشاعر جرسا موسيقيا يلائم الموقف والحالـة النفـسية الـتي يكـون فيهـا               

                              
  .٢٤٣ ، ١ العمدة في صناعة الشعر ونقده ، لابن رشيق ، ج )١(
  .٢١٥ صفاء خلوصي ، ص . فن التقطيع الشعري والقافية ، د )٢(
  .١ ، م ٢٤٧ العمدة في صناعة الشعر ونقده ، لابن رشيق ، ص )٣(
 .م ١٩٨٠ القاهرة ، – المعارف  ، دار٤١ – ٤٠ حسين نصار ، ص . القافية في العروض والأدب ، د )٤(
  .٢٢٤ ، ص السابق المرجع )٥(
  .٢٢٣ نقد الشعر ، لأبي الفرج قدامة بن جعفر ، ص )٦(
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يصف فيها اغترابه وغربته وجـدا قـد سـيقت           ابن دراج وحينما تتبعنا قصائد    
  .على ثلاثة عشر صوتا من حروب الروي 

بقًا  كمـا ذكرنـا سـا      –هو الحرف الذي بنيت عليه القـصيدة        : والروي
لـت الحـروف اهـورة في       ، وقد تمث  نوعت ما بين حروف مجهورة ومهموسة      ت –

   :)١(، وهيتسعة حروف
نطـق بـأن يلتـصق طـرف         ، ي  مجهـور  فإا صوت جانبي     «: اللام   - 

، ويرتفع فيسد ارى الأنفي عن طريـق اتـصاله بالجـدار الخلفـي              اللسان باللثة 
   .)٢(»للحلق ، مع حدوث ذبذبات للأوتار الصوتية 

 مرقـق ، يـتم نطقـه بـضم          مجهـور  فهي صوت شـديد      «: الباء   - 
الشفتين ورفع الطبق ليغلق ما بين الحلق والتجويف الأنفي ، مـع ذبذبـة الأوتـار                

  .)٣(»الصوتية

 - ا صوت شديد     «: ال  الدمرقـق ، ينطـق بـأن تلتـصق          مجهـور  فإ 
اء ، ورفـع الطبـق   مقدمة اللسان باللثة ، والأسنان العليا التصاقًا يمنع مـرور الهـو          

ليسد التجويف الأنفي مع ذبذبة الأوتار الـصوتية ، وبقـاء مـؤخرة اللـسان في                
وضع أفقي يزال يسد بانخفاض مقدمـة اللـسان ، فينـدفع الهـواء المحبـوس إلى                 

  .)٤(»الخارج 

                              
هي التي يحدث في تكوينها أن يندفع الهواء في مجرى مستمر خـلال الحلـق والفـم ،    :  الأصوات اهورة  )١(

واء ، فيحدث احتكاكًا مـسموعا ،  ض مجرى اله وخلال الأنف معهما أحيانا دون أن يكون هناك عائق يعتر         
  .٤٢ رمضان عبد التواب ، ص .المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث ، د 

 .٤٧ رمضان عبد التواب، ص . المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، د)٢(
  .٤٢ ، ص السابق المرجع )٣(
  .٤٦ ، ص السابقالمرجع )٤(
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ان تماما ، فيحبس     ينطق بأن تنطبق الشفت    مجهور فإنه صوت أنفي     «: الميم   - 
لطبق ليتمكن الهواء من الخروج عن طريق الأنف مع حدوث     ، ويخفض ا  خلفهما الهواء 

  .)١(»ذبذبة في الأوتار الصوتية وبقاء اللسان في وضع محايد 

 مرقق نطقه بتضييق الحلق عند لسان المزمار        مجهور صوت رخو    «: العين   - 
، ونتوء لسان المزمار إلى الخلف حتى ليكاد يتصل بالحائط الخلفي ، وفي الوقت نفسه               

  .)٢(» الطبق ليسد ارى الأنفي وتز الأوتار الصوتية يرتفع

 - ٣(» بينه وبين صوت الكسرة الخالصة فرق يسير مجهور صوت «: اء الي(. 

 - ا في         مجهور صوت تكراري    «: اء  الريتم نطقه بأن يترك اللسان مـسترخي 
ات طريق الهواء الخارج من الرئتين فيرفرف اللسان ، ويضرب طرفه في اللثـة ضـرب              

  .)٤(»متكررة مع حدوث ذبذبة في الأوتار الصوتية 

 - يتم نطقه بجعل طرف اللسان متصلاً باللثـة      مجهور صوت أنفي    «: ون  الن 
  .)٥(»مع خفض الطبق ليفتح ارى الأنفي وإحداث ذبذبة في الأوتار الصوتية 

  .» يحدث عن النطق به ذبذبة للأوتار الصوتية مجهور صوت «: الألف  - 

  . يكسب الكلام إيقاعا وسيقيا تنتج عند ذبذبات صوتية مماهورالصوت ا اأذً
عند حديثه عـن الاغتـراب       الشاعروالأصوات المهموسة التي اعتمد عليها      

  :هي ووالغربة أربعة أصوات ، 
 فهو صوت رخو مهموس مرقق لا يفترق عن الزاي في نطقـه             «: السين   - 

   .)١(»زاي ولا تز معه إلا أن الأوتار الصوتية تز مع ال

                              
  .٤٣ ومناهج البحث اللغوي ، ص المدخل إلى علم اللغة)١(
  .٥٥ ، ص السابقالمرجع )٢(
  .٥٣ ، ص السابقالمرجع )٣(
  .٤٨ ، ص السابقالمرجع )٤(
  .٤٩ ، ص السابقالمرجع )٥(
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ها صوت رخو مهموس مرقق يتم نطقه بأن يحتك الهـواء           ـ فإن «: الهاء   - 
الخارج من الرئتين بمنطقة الأوتار الصوتية دون أن يحدث ذبذبة الأوتار ويرتفع الطبق             

   .)٢(»ليسد ارى الأنفي 
 فهو صوت رخو مهموس مرقق لا يحدث أي ذبذبات صـوتية            «: الحاء   - 
  .)٣(»للأوتار 

 صوت شديد مهموس مرقق يتميـز بعـدم إعمـال الأوتـار             «:  التاء   -
 .)٤(»الصوتية

   .)٥(» أما الهمزة فهي ليست باهور ولا بالمهموس «
والملحوظ بعد هذا الاستقراء للقصائد التي تناولت الحديث عـن الاغتـراب            

ة ،  قوة والـشد  والغربة اعتمادها بشكل كبير على الأصوات اهورة والتي تتسم بال         
، اء هذا الاختيار الموسيقي الصاخب    ور الشاعرولعل الظروف القاسية التي عاشها هذا       

 ـ     يعاني حالة اغتراب وغربة    - كما قلنا سابقًا   - الشاعرف ة ماسـة   ، وهـو في حاج
، فواكب بذلك الحالة الشعورية     للاستقرار والهدوء، ولذلك جاء هذا الانفعال شديدا      

سببا في ظهور هذا    ) المديح  ( ظمت القصائد لأجلها     للظروف التي ن   نَّكما أ .للشاعر  
 ترسم بإيقاعه الواضـح أجـواء أثيريـة         «بد أن   الصوت اهور، فهذا الصوت لا    

أسطورية تواكب معاني القوة والشجاعة والشرف والكرم والبطولة والفروسية واد          

                              
 
  .٤٧المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، ص  )١(
  .٥٩ ، ص السابق المرجع )٢(
  .٥٥ ، ص السابق المرجع )٣(
  .٤٦ ، ص ابقالس المرجع )٤(
ال بشر يعدونه صوتا    ـ إبراهيم أنيس وكم   . د :مثل  ون  ـورا ، بينما الباحث   ـ سيبويه يعد هذا الصوت مجه     )٥(

للوقوف على تلك الآراء انظر كتاب المدخل إلى علم اللغة ومنـاهج البحـث              . لا باهور ولا بالمهموس     
 .٥٦ رمضان عبد التواب ، ص .اللغوي، د
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 فبعض العلمـاء يعـزون تطـور        «  ولهذا  .)١(»والمثالية ، التي تخلع على الممدوح       
  ة إلى رخاوة أو العكس إلى الحالة النفسية التي يكون عليها الشعب ،       الأصوات من شد

فالشعب حين يميل إلى الدعة والاستقرار تميل أصوات لغته إلى الانتقال من الشدة إلى              
لحكم ولكن هذا ا   . )٢(»الرخاوة ، فإذا اعتز الشعب بقوته وجبروته مال إلى العكس           

مثلاً الذي اعتمد على الأصوات      ابن دراج لا يمكن الاعتماد عليه في كل الأحوال ، ف        
 يـصوغ أبياتـا تتنـاول       – أيضا   –اهورة عند حديثه عن الاغتراب والغربة نراه        

وهذا يعني أن هذه الأصوات سواء كانت     . ، ولكن بأصوات مهموسة     لموضوع نفسه ا
من خلال مجاورا    الشاعرى الحالة النفسية التي يعانيها      مجهورة أو مهموسة إنما تدل عل     

 لا  «: لأصوات أخرى ، كما أشار إلى ذلك الدكتور أشرف نجا ، حيـث يقـول                
 على الحزن والعنـف ،      ، وآخر يدلُّ  والرقةيوجد ثمة صوت بمفرده يدل على البهجة        

ن درجـة   كما أ  .)٣(»فالصوت يكتسب دلالاته من خلال مجاورته لأصوات أخرى         
 فـإذا كانـت درجـة       ،هي التي تحدد الصوت الذي يصوغ به قافيته        الشاعرانفعال  

الانفعال والإحساس بالاغتراب عالية جدا ، والتي وصفت اغترابه بالصوتين اهـور            
في إحدى قـصائده متـشوقًا       ابن دراج ومن أمثلة القوافي اهورة قول      . لمهموسوا

   :)٤(مخاطبا الربيع ؛ لينقل شوقه ودموعه الساكبة قائلاًلأسرته وهو في دار الغربة 
  قُلْ للربِيعِ اسـحب مـلاءَ سـحائِبِ       

  
   

    
  

ــبي ــر ذَوائِ جفي م ذُيولَــك ررــاج   ف
ــك أَدمعِــي   ــن ورائِ ــدِين ومِ   لا تكْ

  
   

  مددا إلَيـك بِفَـيضِ دمـعٍ سـاكِبِ            
  

                              
  .٢٦٦ أشرف نجا ، ص .د .  عصر الطوائف – ، قضاياها الموضوعية والفنية  قصيدة المديح)١(
  .٢٣٤ إبراهيم أنس ، ص . الأصوات اللغوية ، د )٢(
  .٢٦٧ أشرف نجا ، ص . قصيدة المديح ، قضاياها الموضوعية والفنية ، د )٣(
  .١٣٨، ص  ديوان ابن دراج )٤(
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 عدم الإجابة له كونه غريب بعيد عن وطنه ، فكان            واصفًا – أيضا   –ويقول  
في حالـة    الشاعريكثر من الدعاء ، ولكن ليس هناك من يجيب لدعوته تلك ، ولهذا              

نفسية شديدة الانفعال والاضطراب والقلق ، فجاءت قافية القصيدة مبنية على صوت           
   : )١(يقول،  كذلك باء الشديد بالإضافة إلى الكسرةال

 عمــس ــبٍ ت ــاءٍ غَرِي ةِ نوعــد   لِ
  

   
    

  
ــبِ   ــلِ المُجِي ــدعاءِ قَلِي ــثِيرِ ال   كَ

          ال يتـسم بالـشدة     ويقول متحدثًا عن غربته فجاءت القافية على حرف الد
   :)٢(إضافة إلى الكسرة ، مما أكسب القصيدة إيقاعا موسيقيا قويا

  غَرِيب كَساه البين أَثْـواب مـدنفٍ      
  

   
    

  
لائِـدِ       وحالو ـفانُ حـجبِهِ الأَش فَّت  
ة يد شد – أيضا   –وتزداد رغبة ابن دارج في انجلاء الأسى والحزن لتأتي القافية             

   :)٣( اهور مع الكسرة ، يقولاللامالانفعال والقوة إذا صيغت الأبيات بحرف 
  فَلَعــلَّ غَايــاتِ الــدجى أنْ تنتهِــي

  
   

    
  

    ـاتى غَيابسعلِـي    وجنـى أَنْ تالأَس  
ع حر القيظ فيبشر بالماء  كل مغترب قد تجرممدوحه بأنَّ ابن دراجويمدح   

ة إلى ذلك الماء الذي يزيل ، فهو بحاجة ماسفي حالة انفعال شديد الشاعرالبارد ، ف
  الميم اهور مع الكسرة ؛ ليؤكدفعنه حرارة الاغتراب والغربة ، فجاءت القافية بحر
 إيقاعا موسيقيا عنيفًا ، – أيضا –شدة تلك الرغبة المسيطرة عليه مما أعطى البيت 

   :)٤(يقول
                              

  .٣٩٦ص ديوان ابن دراج ، )١(
  .٣٤٤، ص  السابق المصدر)٢(
  .٣٥٣، ص  المصدر السابق )٣(
  .٤٤٠ ، ص السابق المصدر )٤(
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  متى تجـرع حـر القَـيظِ مغترِبـا        

  
   

    
  

ــشبِمِ   ــارِدِ ال ــهِ بالب لَّتلِغ ــشِر فَأَب  
خلص  ، ويـت  رحيله ذلك ربما سيجني من ورائه العز     ويقول مخاطبا زوجته بأنَّ     

          هور والـضمة    من قيود الغربة والاغتراب ، فجاءت القافية مبنية على حرف الراء ا
   :)١( رغبته في التخلص من تلك القيود ، يقولليوضح 

  لَعلَّ بِما أَشجاك مِـن لَوعـةِ النـوى        
  

   
    

  
   أســير ــك ــز ذَليــلٌ أَو يفَ عي  

ان مشردا في آفاق الـبلاد وجرحتـه        مادحا ممدوحه بأنه ك    ابن دراج وقول    
   فجاءت القافية قائمة على حـرف النـون         بهن عليه مصائ  المصائب والأهوال ، فهو ،

   :)٢(، يقولوالألف الممدودة 
ــا   ونؤــبِلادِ فَت ــاق ال ــشرد آفَ ت  

  
   

    
  

  وتجـرح أَيــدِي النائِبــاتِ فَتأْســونا 
ار الغنى والتي لم يجنِ منها غـير الحـسرة          عن غربته في د    ابن دراج ويتحدث    

   :)٣(ية على حرف العين المكسور ، يقولوالأسى ، فجاءت القافية مبن
  ولا زاد مِن دارِ الغِنى غَيـر حـسرةٍ        

  
   
    

  
  تجرعها حسي وكَظْمِي لَهـا شـرعِي      

على ويمدح ممدوحه بأنه مجيب لكل صرخة صارخ يستغيث به ، فنظم البيت               
هور مع الألف الممدود ، يقولقافية انتهت بحرف الي٤(اء ا(:   

                              
  .٢٥٠، ص ديوان ابن دراج )١(
  .٢٠٢ص المصدر السابق ، )٢(
  .٢١٤، ص  المصدر السابق )٣(
  .١٤٤ ، ص السابق المصدر )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ٣٣٨ -

  
ــارِخٍ ــةِ ص إِجاب ــن ع ــه تدولا أَقْع  

  
   

    
  

)جِيبا     ) تيشم نِ أًوا إلَى الطَّعوبولو ح  
، فجاءت القافية مبنية على     ة فقوله يمدح ممدوح له بأنه آواه      أما القافية المهموس    

   :)١(وس مع الكسرة ، يقولحرف الحاء المهم
ــدِيدِ انيوآوِ ــنٍ شـ ــى ركْـ    إِلَـ
  

   
    

  
ــاحِ  تــلٍ م ــى أَم ــي علَ ــى بِ   وأَوفَ

 ـ الصحاري مغتربينيجوبونائه الذين ويتحدث عن أبن    ة علـى  ، فكانت القافي
    :)٢(، يقولحرف الهاء والألف الممدودة

       عـدت فَلَـم يـاحا الرها أَقَلَّتومسج  
  

   
    

  
  هـــن مِـــن الأَرواحِ إلاَّ أقَلَّهـــالَ

ويقول متحدثًا عن حظ الغريب عند ذلك الممدوح ، فجاءت القافية بحـرف               
   :)٣(التاء المهموس مع الكسرة ، يقول

  وما كِدت أَبـسطُ لَحـظَ الغرِيـبِ       
  

   
    

  
ــاةِ   ــالَ الأَن ــي عِقَ ــا آنَ حلِّ مو  

ع شمله ، فجاءت القافية مبنية على حرف        عن آماله في جم    ابن دراج ويتحدث    
   :)٤(السين المكسور ، يقول

  
                              

  .٤٢، ص ديوان ابن دراج )١(
  .١٨٦، ص المصدر السابق )٢(
  .٢٩٢، ص سابق  المصدر ال)٣(
  .٤٣٢ص ،  السابقالمصدر  )٤(
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  ويجمع شملَ الوصلِ مِن فُرقَةِ القِلَـى      

  
   

    
  

  ويرفَع بند الوصلِ مِن مصرعِ الـنكْسِ      
متحدثًا عن اغترابه    ابن دراج وما كان ليس بمهموس ولا مجهور كالهمزة قول           

   :)١(ى تمكن الحزن فيه ، يقولمدووغربته 
ــا  ــا فَخرقً ــائف خرقً نالت ــوب جت  

  
   

    
  

ــاءِ  ــو العنـ ــا في عنـ   وحاجاتِهـ
ــزونِ     ــالِي الحُ ــزِينٍ بِع ــلِّ ح   بِكُ

  
   

  ومقْـــوٍ بِكُـــلِّ بِـــلادِ قَـــواءِ    
 اهـورة أو    اقـوافي سـواءً   ، والملاحظ في تلـك ال     فالقافية همزية مكسورة    

معظـم   في   )٢(، وما ليس بمجهور ولا مهموس اعتمادها على القافية المطلقة         موسةالمه
، والتي تناولت الحديث عـن      )٣(، بينما تمثلت القوافي المقيدة    قصائد الاغتراب والغربة  

 علـى اختيـار      الشاعر حرص   «هذا الموضوع شيئًا بسيطًا لا يذكر ، وهذا يؤكد          
   . )٤(»ية المقيدة القافية المطلقة أكثر منه على القاف

وليس هناك ثمة شك أن القافية المطلقة تضج بالحركة والموسيقى أكثـر مـن              
غيرها ، وهذه الحركة تلائم الحالة الشعورية الانفعالية المـصاحبة للـشاعر وهـي              

  .الإحساس بالاغتراب والغربة 
  

                              
  .٢٨٤، ص ديوان ابن دراج )١(
 . بعد رويها وصل بإشباع : هي ما كانت متحركة الروي ، أي :  القافية المطلقة )٢(
، عبد العزيز عتيـق . ــة ، دعلم العروض والقافي: هي ما كانت ساكنة الروي ، انظر : دة ـ القافية المقي  )٣(

  .١٦٤ص 
  .١٧١تمام حسان ، ص /  اللغة العربية معناها ومبناها ، د )٤(
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  :ع ـــ التصري– ٤
 ومن «: فر بقوله  بن جع  ةفه قدم  ، وعر  )١(» أن يكون البيت مسجوعا      «هو  

نعوت الوزن التصريع ، وهو أن يتوخى فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البيـت علـى                
   . )٢(»سجع أو شبيه به ، أو من جنس واحد في التصريف 

 القافية ليعلم في أول وهلة أنه أخذ في كلام          الشاعر وسبب التصريع مبادرة     «
     اعرع موزون غير منشور ولذلك وقع أول الشعر وربما صرفي غير الابتداء، وذلك  الش

، فيـأتي إلى    إذا خرج من قصة إلى قصة، أو من وصف شيء إلى وصف شييء آخر             
قصة أو من وصف شيء إلى وصف شيء آخر ، فيأتي حينئذٍ بالتصريع إخبارا بذلك               

   .ويدل التصريع على تملك الشاعر اللغة )٣(»وتنبيها عليه 
متحدثًا عن   ابن دراج  قصائد الاغتراب قول     ومن أمثلة التصريع الذي وقع في     

   :)٤(اغترابه وغربته
     ولَعلَّهـا أَخفْضا نوت فِينـا النـوى       

  فَأَملَّهـا أَجـد بِهـا طُـولُ الـسرى       
  وحاشى لأَصداءِ الفَـلا أَنْ تـصدها      

  
   

    
  

  بِنا أَو أضـاليلِ الـدجى أَن تـضِلَّها        
  حقِر بِهـول البحـرِ أَنْ يـستكْفِها       وأَ  

  
   

  وأَهــوِنْ بغــولِ القَفْــرِ أَنْ يــستزِلَّها    
   :)٥(وقوله متحدثًا عن رحيله واغترابه  

                              
  .١١٦ البديع في نقد الشعر ، لأسامة بن منقذ ، ص )١(
  .٤٠ نقد الشعر ، لقدامة بن جعفر ، ص )٢(
  .٢٧٨، ص ديوان ابن دراج )٣(
  .١٨٦ص ،  السابقالمصدر )٤(
  .١١٣ ، ص السابقالمصدر )٥(
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 ــه امِعدم ــت ــين فانهالَ ــلَّ الب أَه  
  

   
    

  
هــسامِعم كَّتــت فَاس فَــرــس النآنو  

   :)١( متحدثًا عن رحيله– أيضا –ويقول   
  أَرحلِي محمولٌ على العتـقِ النجِـبِ      

  
   

    
  

  يؤمك ، أم سارٍ علَى القُتمِ النكَـبِ ؟        
وهكذا لا يخفى على القارئ ما أكسبه التصريع لتلك الأبيات قيمة موسـيقية               

 أنه شاكل في أحوال كثيرة بين الكلمتين الأخيرتين في البيت كأنه يجعل له              « رائعة إذْ 
ولم يدفعه إلى ذلك إلا أنه يريد أن يرتفع         ) قافية خارجية   ( و  ) قافية داخلية   ( يتين  قاف

بالصوت في مقطعين متقاربين وهو لذلك يخرجه هذا الإخراج المنظم المقطع تقطيعـا             
   .)٢(»صوتيا دقيقًا 

  :س ـ التجان– ٥
ـ :  التجنيس ضروب كثيرة منها      «: فه ابن رشيق بقوله     عر  ي أن  المماثلة وه

ن تركيب حروف ألفاظه من جنس       هو ما كا   «و. )٣(»تكرر اللفظة باختلاف المعنى     
 ويقول الخطيب القزويني     )٤(»، وحقيقته أن يكون اللفظ واحدا والمعنى مختلفًا         واحد

 السجع إيقاع صرف ونغم     «: ويقول أبو موسى     . )٥(» هو تشاهما في اللفظ      «: 
ه كلمة تسربلت بثوب هفهـاف كانـت قـد       بحت ، وموسيقى خالصة ، وليس في      

 . )٦(»تسربلت به أخرى حتى خدعت وختلت ، ففتحت للشيخ بـاب الاجتـهاد              
                              

  .٧٩ ص ،ديوان ابن دراج )١(
  .٥٠شوقي ضيف ، ص /  الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، د )٢(
  .٥٣٠ العمدة ، لابن رشيق الد الأول ، ص )٣(
  . ٣٤٢ ، لابن الأثير ، ص الشاعر الكاتب وأدب المثل السائر في )٤(
  .٩٠ الإيضاح في علوم البلاغة ، للخطيب القزويني ، الد الثاني ، ص )٥(
  .١٢٤ إلى كتابي عبد القاهر ، لمحمد أبي موسى ، ص  مدخل)٦(
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والجناس أو التجانس لا يحقق غرضه إلا إذا صدر عن طبع وجاء عفوا كان له وقعـه                
   .)١(»وأثره في المعنى أما إذا تكلف وتصنع بدا ثقيلاً ورغبت النفوس وجافته الأذواق 

 ولهذا  ،بد أن يكون عفويا حتى يحقق إيقاعا موسيقيا له علاقة بالمعنى          ناس لا فالج
ك لا تستحسن تجانس اللفظـتين إلا       ا التجنيس فإن   أم «: يقول عبد القاهر الجرجاني     

 ـ             ع بينـهما   ـإذا كان موقع معنييهما من العقل موقعا حميدا ، ولم يكن مرمى الجام
  . )٢(»مرمى بعيدا 

 الجناس إلى جناس تام وجناس ناقص ، والناقص يشمل عدة           م العلماء سولهذا قَ 
  .أنواع 

 نوع :  وهو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أربعة أمور           «: ام  التجانس الت
   .)٣(»الحروف وعددها وهيآا وترتيبها 

وما دونه أي ما اختلف في أي أمر من تلك الأمور الأربعة يسمى جناس 
  .ناقص 

ما كان تاما كان إيقاعه الموسيقي متطابقًا ، وإن كان الجنـاس         والجناس كلَّ  «
   .)٤(»ناقصا كان الإيقاع ناقصا أو مختلفًا 

متمثلاً في تلك الأقسام ، مما أكسب قـصائده          ابن دراج وينهض الجناس عند    
  .إيقاعا موسيقيا 

  ) .الإيقاع الموسيقي التام (  الجناس التام – ١
ه متحدثًا عن آماله عند المنصور ، والتي يرغب فيهـا بانتـهاء حيـاة               كقول

   :)١( والتنعم بالراحة والاستقرار،الارتحال

                              
  .٢٧٧ علم البديع ، دراسة فنية لأصول البلاغة ومسائل البديع ، لبسيوني فيود ، ص )١(
  .١٠ أسرار البلاغة ، لعبد القاهر الجرجاني ، ص )٢(
  .٢٧٩ علم البديع ، لبسيوني فيود ، ص )٣(
  .١٩٨٤ ، دار المعارف الإسكندرية ، سنة ٧٦طان ، ص منير سل.  البديع تأصيل وتجديد ، د)٤(
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  عسى راحةُ المَنصورِ تعقِـب راحـةً      و
  

   
    

  
ــساها   ــاةِ ع ــالِ العف لآم مــت حو  

   :)٢( متغزلاً– أيضا –ويقول   
 ـ       ى بِهرـوانِحِي فَـسى لِجرس اسِر  

  
   

    
  

  وهــوى هويــت لِطَوعِــهِ فَهــوى بي
 ففـي   ،)الجناس التـام    ( لين السابقين وجدناهما متحدا الإيقاع      اإذا تأملنا المث    

 بين لفظتين اتحدتا حتى وصلتا إلى درجة المساواة في نفس           الشاعريربط  : المثال الأول   
 تنبئ عن شـدة     الشاعر صاغها   التي) راحة  (  مع اختلاف في المعنى ، فكلمة        الشاعر
أن يعيـد اللفظـة نفـسها     الشاعر، وهذا ما دعا في الراحة والاستقرار  الشاعررغبة  

 اللفظة نفسها قد أعيدت      وترتيبها حتى ليتوهم السامع أو القارئ بأنَّ       اأوهيبحروفها  
 مميـزات    هناك معنى آخر للكلمة ، وهذا من       إليه ، ولكن حينما يعمل الذهن يجد أنَّ       

 المعنى كما أشار إلى ذلك عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار            الجناس الذي يستدعيه  
هـذا الجـرس   .  موسيقي يؤثر على نفوس السامعين فينتج عن ذلك جرس  )٣(البلاغة

 هـي    )راحـة (  ة، فجعله يشعر القارئ بأن كلم      الشاعرالموسيقي الذي أثر على     
ولى بمعنى الشعور بالسكون والاطمئنان، وراحة الثانيـة  نفسها بالرغم من أن راحة الأ 

          ا كف الممدوح الذي يجود عليه بالنعم ، وهذه الن عم هي التي تعبث الراحـة      قصد
  .والسكون والاطمئنان لديه 

بين لفظتين اتحدتا في عدد الحـروف وهيآـا          الشاعر يجمع   وفي المثال الثاني  
 الـذي يـرى في    الشاعر في نفس  – أيضا   –روف  ، كما اتحدتا في عدد الح     اوترتيبه

، فالأولى جاءت بمعنى الحب والشوق والهيـام        معنى السقوط والهلاك  ) هوى  ( فظة  ل

                              
 
  .١١، ص ابن دراج  ديوان )١(
  .١٥٠ المصدر السابق ، ص )٢(
  .١٧ أسرار البلاغة ، لعبد القاهر الجرجاني ، ص )٣(
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في البحث عنه، وعن ملذاته التي غلبتـه، فأسـقطته في الهـلاك           الشاعرالذي يلهث   
 أيضا ،   –لاك  كانت بمعنى السقوط والوقوع في اله     ) هوى  ( ، والكلمة الثانية    والدمار

عن طبع دون تكلف ينتج عنه اتحاد تام        الشاعرام حينما يأتي به      الت الجناس وهكذا فإنَّ 
يتها رامـت هـذه اللغـة ذات         فإذا أرسلت المعاني على سج     « الشاعرفي إحساس   

، وكما توجد الألفاظ مرتبة في اللفظ على وفق معانيها في النفس ، فإنه توجد            الإيقاع
 مع هذه الألفاظ هذه الأحوال الصوتية لتواكب ذا الرنين الحال الـذي             – أيضا   –

   .)١(»وجدت المعنى قائما عليه في نفسك ومصاحبا له ، وكأنه يحيط به ويحفه 

  ) :مختلف الإيقاع (  الجناس الناقص – ٢

   :)٢(متحدثًا عن اية غربته ابن دراجكقول 
ــي  ــبي بتقبل ــولَ تقَلُّ ــت طُ متفَخ  

  
   

    
  

ــبِ  ــرائبي برغَائ ــر غ ــت غ يزوج  
فالكلمة الأولى بمعنى اختلاف هيئـة  )  وتقبل –تقلب  ( فالإيقاع الموسيقي في      

 وانتقاله من الجيد إلى الرديء والعكس ، والكلمة الثانية بمعنى القبول والرضا ،              ءيالش
يـثير  فالكلمة الأولى بمعنى كل شـيء       )  رغائب   –غرائب  ( وهناك جناس آخر في     

الدهشة ، والكلمة الثانية تشير إلى الطموح وكل ما يرغب المرء في تحقيقه ، فالجناس               
هنا ناقص ويسمى جناس القلب أو العكس ، وهو ما اختلف فيه اللفظتان في ترتيب               

 بالإضافة  لحروف في الكلمتين نتج عنه إيقاع موسيقي مختلف       الحروف ، فعدم ترتيب ا    
  .إلى اختلاف في المعنى 

  :)٣(هر الذي لم يغض الطرف عنه لا في نعمة ولا في نقمةقول شاكيا من الدوي

                              
  .١٢٦ محمد  أبو موسى ، ص . مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني ، د)١(
  .١٤٢ص ديوان ابن دراج ،  )٢(
  .٥٧ص المصدر السابق ، )٣(
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        ـنرِ عهالـد نيض عغفَأَنا الذي لم ت  
  

   
    

  
ــسودها ح ــام ــى ين قْمــى ولا نمعن  

فالكلمة الأولى بمعنى رغد العيش ، ونقمـى        )  نقمى   –نعمى  ( فالجناس بين     
ناس ناقص ويسمى المضارع ، وهو ما اختلف فيه         يعني المصائب وضيق العيش ، فالج     

 موضـع   نجد حرف العين الذي حلَّ    ) نعمى  ( اللفظتان في نوع الحرف ، ففي كلمة        
وحرف العين من الحروف اهورة التي ينتج عنها ذبذبات         ) نقمى  ( القاف في كلمة    

      ا القاف هو صوف لهوي شـديد مهمـوس ،   صوتية للأوتار وهو صوت حلقي ، أم
  . المسافة ينتج عنها إيقاع موسيقيناك مسافة بين مخرج الغين ومخرج القاف ، وهذهفه

   :)١(متحدثًا عن غربة أبنائه وضعفهم ابن دراجويقول 
ــعفُوا وضــعةٍ ضفي سِــتمهــدع ف  

  
   

    
  

ــدِ   ــؤادِ مبلَّ ــورِ الفُ هبــلاً لِم مح  
لمة الأولى بمعنى عـدم القـدرة ،         ، فالك  ) وضعف   –ضعف  ( فالجناس بين     

الجناس هنا ناقص ويسمى محرف ، وهو ما اختلف         . والكلمة الثانية بمعنى كثرة العدد      
 ، وهذا الاختلاف ينتج      في هيئات الأحرف ، فالضمة تختلف عن الكسرة        ينفي اللفظت 

ن  مسافة بين الحبس والانفجار يمكن للآذا« ، فالكسرة ينتج عنها     عنه إيقاع موسيقي  
   :)٣(ويقول متحدثًا عن غربته واغترابه،)٢(»أن تقدرها 

  أَهِلَّــةَ ســفْرٍ وقَفْــرٍ قَطَعنــا   
  

   
    

  
ــسنِينا  ــا وال بِه ــشهور ــك ال   إلي

  
                              

  . ٦٣ص ديوان ابن دراج ،  )١(
  .٩٨رمضان عبد التواب ، ص /  المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، للدكتور )٢(
  .١٩٥ص ديوان ابن دراج ،  )٣(
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فالسفر بمعنى الرحيل والانتقال ، وقفر هو المكـان         ) سفر وقفر   ( الجناس بين   
ى المضارع أو اللاحـق ،  البعيد الذي لا ماء فيه ولا زرع ، فالجناس هنا ناقص ويسم     

 ما اختلف فيه في نوع الحرف ، فالسين والقاف حرفان           – كما ذكرنا سابقًا     –وهو  
مختلفان لاختلاف مخارجهما ، فالقاف حرف لهوي شديد مهموس ، أما السين فهـو       

 –ويقـول  . أسناني لثوي مرقق مهموس ، وهذا الاختلاف ينتج عنه إيقاع موسيقي           
   :)١(اغترابه وغربته واصفًا كثرة –أيضا 

   مِن تسآن قَدهـودٍ  ( كَلاَّ و ( ىـده  
  

   
    

  
  ب  ( ولَقِيترعا ( في القُيولِ و    ) يريحِم

 –أيضا –بمعنى الهداية والرشاد الجناس) هدى( ، و   uهم قوم هود    ) هود  (   )
 ، أمـا  ناقص ، وهو ما يسمى المضارع ، فحرف الدال من الحروف الأسنانية اللثوية            

  . حرف الألف فمن الحروف الحنجرية 
   :)٢(ويقول واصفًا كثرة المصائب التي تعترضه في غربته

     ولَكَم أَصـابتنِي الخُطُـوب بِـشكَّةٍ      
  تعيِي التجلُّـد واحتـسبت مـصابِي        

 بمعنى الأمر الجلل العظيم ، فالجناس     ) مصاب  ( بمعنى نال منه ، و      ) فأصاب  ( 
الألف حرف حنجـري ،     )  الميم   –الألف  ( ناقص مضارع لاختلاف مخرج الحرفين      

 ، وهذا الاختلاف ينتج عنه إيقاع       بينما الميم حرف شفوي مجهور متوسط الجهر أنفي       
   .موسيقي مختلف

  :الجرس الذي قبل الجناس -٦
 تكرار حرف معين ممـا       الشاعرونقصد به الحالة الانفعالية التي توجب على        

عطي البيت جرسا إيقاعيا ، وهذا التكرار من الجرس الذي قبل الجناس ، والـذي لا           ي

                              
  .١٠٦، ص ديوان ابن دراج )١(
  .١٤، ص  المصدر السابق )٢(
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مـدخل إلى   ( يجوز إهداره كما أشار إلى ذلك الدكتور محمد أبو موسى في كتابـه              
متحدثًا عن   ابن دراج  أمثلة هذا النوع من الجناس قول         ، فمن  )١()كتابي عبد القاهر    

   :)٢(اغترابه وهو يودع موطنه
 ــه عدــى فَأَو ــزِلَ الأَعلَ المَن عدوو  

  
   

    
  

ــهادِعوــثٍّ لا يب في القَلْــبِ لاعِــج  
ودع بمعنى الفراق ، وأودع بمعنى ترك فيـه ،          )  أودع   –ودع  ( فالجناس بين     

فالكلمتان بمعنى الترك والفرق ، ثم التكرار أكسب البيت إيقاعا موسيقيا ، فقد كرر              
ثم تكرار حرف العين دون الـواو في  )  يوادع – أودع –ودع ( حرف الواو والعين  

من الأصـوات اهـورة ،       – كما قلنا سابقًا     –والعين  )  الأعلى   –لاعج  : ( قوله  
ومخرجه وسط الحلق كما ينتج عنه ذبذبات في الوترين ، أما الواو فهو من حـروف                
اللين التي ينتج عند النطق به فراغ بين أقصى اللسان وأقصى الحنك ، فيترتب علـى                

 بين المتجانسين ، فيتحقق بذلك معنى المفارقة في إبـراز           ذلك اختلاف مسافة الإيقاع   
  .المتدهورة وحالة موطنه بعد الرحيل عنه  اعرالشحالة 

   :)٣(ويقول متحدثًا عن الخوف والشعور بالاغتراب عند مغادرة الأوطان
       فَقَـد ـكنطَانِ عالأَو ازِحن عروإنْ ي     

           ـهائعر ـتأَن مـوي ـهى مِنالعِد اعر  
وكما )  رائع – راع   –ع  ير(  تكرار حرفي الراء والعين في       – أيضا   –نجد فيه   

ذكرنا سابقًا أن العين من الحروف اهورة الحلقية ، والتي نسمع لها قوة وانفجـارا               
  اء من الحروف التي تنحصر بين أول اللسان والثنايا العليا ، ولا نسمع             بينما حرف الر

 نهما إيقـاع حية المخرج ، فينتج ع     العين والراء بعيدان من نا     الها إلا صوتا خفيفًا ، إذً     

                              
  .١٢٢محمد أبو موسى ، ص / هر ، د  مدخل إلى كتابي عبد القا)١(
  .١١٣ص ديوان ابن دراج ،  )٢(
  .١١٦ص المصدر السابق ،  )٣(
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 المغترب النـازح الخـائف ،   الشاعر المفارقة ببيان حال     – أيضا   – ، فتظهر    موسيقي
  . وصورة الممدوح الرائع الجالب لكل شيء يثير الدهشة والاستغراب 

   : )١(ويقول متحدثًا عن غربة أبنائه حينما يغادرون ديارهم
    بِهِـم يارو الـدبنت    مهـاردِي وتِلْـك   

  
   

    
  

ــار يــا د ــا بِه ائِبِ مــص ــرض المَ   غَ
فالدال من الحـروف    )  ديار   – ديار   –الديار  ( فتكرار حرفي الدال والياء في        

الأسنانية واللثوية شديد الجهر مرقق ، والياء غاري متوسط الجهر ، فالجمع بين الشدة      
  .سط الشدة ينتج عنه ملامح موسيقيةومتو

تتزاوج الكلمات والجمل بكلام عذب وألفـاظ        هو أن    «:  الازدواج   – ٧
 ينجم عنه إيقاع متماثـل يتـردد        « ، والتزاوج بين هذه الكلمات       )٢(»عذبة حلوة   

   .)٣(»بانتظام يعزز موسيقى البيت ويؤصلها 

   :)٤(متحدثًا عن غربته واغترابه ابن دراجومن أمثلة الازدواج كقول 
ــلُّ أرضٍ   ــهِ كُ ــوِي بِ هــبٍ ت   وغَرِي

  
   

    
  

ــلُّ وادٍ    ــه كُ ــو ب ــريدٍ ينب شو  
  

   :)٥( مادحا يحيى بن المنذر بأنه قام بتقريب كل مغترب– أيضا –وقوله 
  

                              
  .١٢٩، ص ديوان ابن دراج )١(
  . ١١١ البديع في نقد الشعر ابن منقذ ، ص )٢(
 . القاهرة – ، دار المعرفة ٢٦٩شكري عياد ، ص /  موسيقى الشعر العربي ، د )٣(
)٤( ٢١١ص اج ، ديوان ابن در.  
  .٢٢٠ ، ص السابق المصدر )٥(
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   وإنْ نـأَى   يا مـدنِي الأمـلِ البعيـدِ      
  

   
    

  
ــا ــلِ وإن دن ــبِ الجَلي ــد الخَطْ   ومبعِ

  
   :)١(ويقول متغزلاً

  غَرام ولا شكْوى وعتـب ولا عتبـى       
  

   
    

  
ـى        وقْبولا ع رـبـا وصولا لُقْي قوش  

   :)٢(ويقول مادحا بعد أن غلبه اليأس  
ــاحتأَر ــرِ ذِكْــرِكذِكْــرٍ غَي إلى أَي  

  
   

    
  

      ـاحتأَم ـرِكحب ـدعـرٍ بحب أَي مِنو  
وهكذا فإذا نظرنا الأبيات السابقة لوجدنا ظهور الإيقاعات الموسيقية في تلك             

  . ممثل الازدواج الذي بنيت عليه تلك الأبيات  واضحٍبشكلٍالأبيات 
  :الظواهر الأسلوبية المعنوية -ثانياً
   .)٣(» وضده في كلام أو في بيت شعر الشيء هو الجمع بين « : التضاد – ١

 ومغزى الجمع بين الأمور المتضادة يعود إلى ما في الجمع بين الأمور المتضادة        «
 اءً ورونقًا ، فالضد       كسب الكلام جما  مما ي يظهر حـسنه    – كما قالوا    –لاً ويزيده 
 بل  ـكيلية، ولكن وظيفة الطباق لا تقف عند هذا الزخرف ، وتلك الزينة التش            الضد

بد أن يكون هناك معنى لطيف ومغزى دقيق وراء جمـع           ، فلا تتعداها إلى غايات أسمى   
 أن تكون الكلمـة ضـد        اعلم أن التطبيق هو    «: نقذ  ويقول ابن م   . )٤(»الضدين  

                              
  .٢٩٩، ص ديوان ابن دراج )١(
  .٤٠٤المصدر السابق ، ص )٢(
  .١٣٥ علم البديع ، لبسيوني فيود ، ص )٣(

  .١٣٦، ص ديوان ابن دراج )٤(
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 أو الطباق بين اسمين أو فعلين أو حرفين أو اسـم            التضادون  كوقد ي  . )١(»الأخرى  
  .وفعل 

   : ابن دراج والذي وقع في شعر التضادومن أمثلة 
   :)٢(قوله متحدثًا عن ضيق الحال - ١

  وضيف بِحيثُ الطَّير تدعى إلى القِرى     
  

   
    

  
   بِـهِ ر ضِيقلِ     يـزالمُبـاءَةِ والن ـبح  

  
   :)٣( وقوله مادحا بأن شمله المشتت قد جمع في ظل ممدوحه– ٢

ــوحش قِ مــالتفر ــملٌ ب ش ــس   وأن
  

   
    

  
ــانُ  نبابةِ حــص ــيطٌ بال ــن خل وح  

   :)٤( ويقول في بعض خواتيم قصائده متحدثًا عن العز والغني– ٣  
     ب الفَقْرِ مِـن ربح ملنِعـى   وـدِ الغِنع  

  
   

    
  

ــدِ  محآلُ م ــز ــد العِ عــذُّلُّ ب   وال
   :)٥( وقوله عن شدة اغترابه وكثرة الأهوال والمصائب التي تعرض لها– ٤  

ــيعٍ   ــن رض ةً عــع ــلَ مرضِ فَأَذْه  
  

   
    

  
ــدِيلِ  ــر الهَ ــائِم ذِكْ ى الحَمــس أَنو  

  
                              

  .٣٦ البديع في نقد الشعر ، لابن منقذ ، ص )١(

  .٤١ص ديوان ابن دراج ،  )٢(

  .٥٠السابق ، ص  المصدر )٣(

  .٦٣المصدر السابق ، ص )٤(

  .٦٥ المصدر السابق ، ص )٥(
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   :)١( ويقول واصفًا غربته وتغير الحال– ٥
ــب ن ــاضِ وطي ــورِ الري ــحِ بِن   فْ

  
   

    
  

  تلَظَّـــى لَفْـــح بنـــار المقيـــلِ
   :)٢( ويصف غربتهم ورحلتهم في البحر– ٦  

  كما اقْتسمت أخدانهن يـد النـوى      
  

   
    

  
  فَهم للردى والبـر والبحـرِ أَخـدأنُ       

   :)٣( لإحياء الأمل في قلبه من جديد ويقول محاولاً– ٧  
ولا قَــنرِ غَالِــبــسللع رــسطٌ والي  

  
   

    
  

  وفي العــرشِ رب بــالخَلائقِ رحمــانُ
   :)٤( ويصف العزم الذي قاده نحو الممدوح قائلاً– ٨  

ــتقادنِي اس ــك ــزمٍ إلي ــن ع   والله م
  

   
    

  
ــأف ــربِرف ــرط في ق ــدٍ وف   ط في بع

 الذي ر الذي حاط م حتى وصل إلى ممدوحه      ع ويتحدث عن غربته والذ    – ٩  
   :)٥(خفف عنه ذلك ، يقول

   الروع في تـأمينِ روعتنـا       إلى أسرى
  

   
    

  
ــا ــدِ محيان ــوت في تمهي   وســاور المَ

                                
  .٦٦، ص ديوان ابن دراج )١(

  .٧٤ص ،  السابقالمصدر  )٢(

  .٧٦ ، ص السابق المصدر )٣(

  .٨٢ ، ص السابقالمصدر )٤(
  .١١٠ ، ص السابق المصدر )٥(
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   :)١( ويقول واصفًا الأهوال والفجائع– ١٠
       تـومالِ إذا هلَها من أعاصيرِ الـش  

  
   
    

  
      ـوبِ قَـوادِمفِ الجَنصع وافٍ ومِنخ  

   :)٢( ويقول متغزلاً– ١١  
ــهِ   ــيائِهِ وظَلامِ ــين ضِ ب ــت ينفَغ  

  
   
    

  
  مغــرى الجُفُــونِ بِطَرفِــهِ المغــرى بي

   :)٣( ويقول واصفًا غربته واغترابه– ١٢  
  ذعِرت بِحِس الإِنسِ تحت حِجالِهـا     

  
   

    
  

ــابِ   ــضراغِمِ وذِئ ــست بِ أْنتواس  
   :)٤(ب كثرة الهموم ويتحدث عن غزو الشيب لرأسه بسب– ١٣  

حوهـا        بتياود كَـمو كَـم ـمه ور  
  

   
    

  
ــرابِ  ــور س حب أَو ــم ــورِ ي حبب  

    ــه تلَّغــا ب ــلٍ طالَم ــباب لي وش  
  

   
  تخطِيط شـيبٍ أَو نـصولَ خِـضابِ           

، الـشاعر ضاد يوضح حالة الصراع النفسي الذي يعانيه         للت الشاعرفاستخدام    
، فتظهر ذي يشعر به نتيجة غربته واغترابه يبرز لنا من خلاله حالة القلق والتوتر ال    كما

بالضيق  ابن دراج نلحظ شعور   : ففي المثال الأول    . التضادلنا مفارقة باستخدامه هذا     
والكدر بالرغم من رحابة المكان ، ولكن اللامبالاة والإعراض عنه هو الذي جعلـه              

                              
  .١٣٦، ص ديوان ابن دراج )١(
  .١٥١ص  ، السابق المصدر )٢(
  .١٥٢ ، ص السابق المصدر )٣(
  .١٥٣ ، ص السابقالمصدر )٤(
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 –الـضيق   (  بـين    التضادعن همه ذلك بواسطة      الشاعرعبر  يشعر ذا الإحساس ، ف    
  ) .الرحب 

، والانفرادلهذا كان يشعر بالوحشة     تفرق شمله ، و    ابن دراج   :المثال الثاني أما  
بينما يجد في جمع الشمل من الأنس والمودة ، عكس التشتت ، فذكر اللفظتين ليعـبر             

  ) .حش  مو–أنس ( عن تلك الحالة النفسية المقلقة 
   .) العز – الذل – الغنى –الفقر ( بين  ابن دراجطابق  : المثال الثالثفي 
ر عن هذه الحالة ليوضح لنا       ؛ ولهذا عب   في غربته عانى الفقر والذلِّ     ابن دراج و

  . ، بما فيه من رفعة وانحطاط  والعزالمفارقة بين الفقر والغنى ، والذلّ
 – أيضا   –ر  ليعب)  والذكر   –النسيان  ( بين   دراجابن  طابق   : المثال الرابع في  

  . مما دفعه دفعا نحو حياة الاغتراب والغربة الشاعرعن حالة نسيان تعرض لها 
ة اغترابـه   ليوضح لنا شد  )  نار   –نور  (  بين   التضادظهر   : المثال الخامس أما  

     أن كان في الرياض يلفحه      ار الذي يكتوي به بعد    وكثرة الأهوال التي كانت بمثابة الن 
  .نوره ويتنعم بالدعة والاستقرار 

 ـ)  البحـر   –البر  (  كائن بين    التضاد : المثال السادس  صـادف   ابن دراجف
  .الأهوال والمصائب في البر والبحر 

  الـشاعر ليعبر به )  العسر   –اليسر  (  كائن بين لفظتين     التضاد : المثال السابع 
  .لاستقرار وتيسير أموره عن رغبته الملحة في ا
 القلقة ، فالعزم أفـرط في       الشاعر بين يبرز لنا شخصية      التضاد : المثال الثامن 

   . الشاعرالبعد عنه ، كما فرط في القرب ، وهذا دليل على سيطرة اليأس على 
  ) . الحياة –الموت (  بين التضاد : المثال التاسع
  ) .والجنوب الشمال ( بين  : المثال العاشر

  ) . الظلام –الضياء ( بين  : الحادي عشرالمثال 
  ) . واستأنس –الذعر ( بين  : الثاني عشرالمثال 
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  ) . شبيب –شباب (  بين التضاد : الثالث عشرالمثال 
        فكل علاقة مفارقة تنهض بين متضادين هنا تصور لون  ناقض النفـسي   ا من الت

   .)١(والاجتماعي
لال المتضادات التي برزت في شعره يمثل لنا جانبا من حالتـه  من خ  ابن دراج ف

 التـضاد النفسية القلقة ، فأراد أن يفجر تلك الطاقة القلقة المحتبسة في نفسه في صورة       
 الزخرفية أو الشكلية ، وإنما تجاوز ذلك ليفصح لنا عن           الصورةالذي لم يكتفِ فقط ب    

ر لنا تلك التجربة علـى شـكل إيقاعـات          ، ولتظه الشاعرتجربة نفسية تجتاح قلب     
  .موسيقية حزينة 

  : مراعاة النظير –٢
وهو الجمع بين أمرين متناسبين أو      ......  قوامة الجمع بين الأمور المتناسبة       «

   .)٢(» التضــادأمور متناسبة بغير 
ب والائتلاف  ــ مراعاة النظير وتسمى التناس    «:  ويقول الخطيب القزويني    

   .)٣(»التضاد وهي أن يجمع في الكلام بين أمر وما يناسبه لا بوالتوفيق ،
إلى توظيف هذا الفن في قصائده التي تناولت موضـوع           ابن دراج وقد عمد   

  : الغربة والاغتراب ، فنذكر على سبيل المثال 
   :)٤( قوله في قلة حظه من العطاء- ١

  

                              
  .٢٧٨ أشرف نجا ، ص . عصر الطوائف ، د – قضاياها الموضوعية والفنية الأندلس قصيدة المديح في )١(
  .١٥٦بسيوني فيود ، ص /  دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع ، د – علم البديع )٢(
 . ، الد الثاني ١٩ة الإيضاح ، للخطيب القزويني ، ص  بغي)٣(
  .٤١ص ديوان ابن دراج ،  )٤(
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  ودوحة عِلـمٍ في الـسماءِ غُـصونها       
  

   
    

  
  )١( بلا سقْيا سوى بغـش الطـل       ترف

   :)٢( وقوله أيضا– ٢  
 ـ   كِيية االلهِ زحوةَود  كَـتـها فَزسغَر   

  
   

    
  

ــصانا ــجارا وأغْ ــلاً وأَش ــلاً وظِ   أَكْ
   :)٣( ويقول متحدثًا عن الأشجان– ٣  

       ـهوائحاني نـجأش عِدِ اليـومسوإنْ ت  
  

   
    

  
     ـواجِعوي سجش تدكم ساعو فَكَمه  

   :)٤( ويقول متذكرا تلك الأيام التي تمتع فيها برغد العيش– ٤  
 ــه ــولي حدائِقُ ح ــت عنــا أَي وطالَم  

  
   

    
  

       ـهالـروضِ يانع أنـين غض شيوالع  
   :)٥( ويقول عن غربته ورحيله– ٥  

  قَد طُيـرت غْربـانُ كُـلِّ مغـربٍ        
  

   
    

  
 ي ســي ــينِ لَ للب مهــراب ــاروغُ   ط

 وتكشف البنية التركيبية لهذه الظاهرة السياقية عن علاقة التلازم المعنـوي            «  
 ، حتى تصير خلقًا جديدا متآلفًا يتلاءم مـع          الصورةالتي تتشكل من خلالها مفردات      

                              
 .المطر القليل الضعيف :  بغش )١(
  .١٠٨ص ديوان ابن دراج ،  )٢(
  .١١٤ المصدر السابق ، ص )٣(
  .١١٤ ، ص السابقالمصدر )٤(
  .١٣٠ المصدر السابق ، ص )٥(
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 حركة النفس في بحثها الدائب عن الانسجام والتوازن والتوافق في الطبيعة واتمـع            
«)١(.   

ل هنـا في  وازان مع الطبيعة والذي تمثَّ ذلك التالمثال الأول رى في   ي ابن دراج ف
تلك الدوحة التي علت غصوا حتى وصلت إلى السماء مرفرفة ، ولكن كان المطـر               

فالبرغم من   ،ابن دراج الذي يهطل عليها قليلاً وضعيفًا لا يوازي مكانتها ، وكذلك           
 غصون  –دوحة  (  ، فالمراعاة كانت بين       حظه كان قليلاً   زلته الأدبية إلا أنَّ   ـعلو من 
  ) . بغش – سقيا –

 - أشـجار    – ظـل    – غرس   –دوحة  ( نرى التوافق بين     : المثال الثاني أما  
هنا يبحث عن عالم جديد مريح بعيد كل البعد عـن حيـاة              ابن دراج ،  ) أغصان  

التغر      ماء إلى ذلك   ر عن مدى رغبته في الانت     ب والاغتراب ، فوظف تلك الألفاظ ليعب
  .العالم 

 – شـجوى    – نـوائح    –أشـجان   ( نرى التوافق بين     : المثال الثالث وفي  
  . عن سيطرة الحزن عليه  الشاعريكشف لنا ) سواجع

 – غـض    – حـدائق    –أينعت  (  نلحظ مراعاة النظير بين      المثال الرابع وفي  
يانع –وض الر . (  

)  الـبين    – غراب   – مغرب   –غربان  (  المراعاة في    ت وقع المثال الخامس وفي  
وكلها دلالات يظهر فيها التوازن والتوافق بين تلك الألفاظ ، وبين الحالة النفـسية              

للش  ا من التأثير على السامع والقارئ مع وجود إيقاع موسـيقي  اعر ، ليشكل لنا نوع
  .مؤثر 

  

                              
  .٢٨١الموضوعية والفنية ، ص  قضاياها – قصيدة المديح )١(
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  :ة ــ المبالغ– ٣
»       ا        هي أن يدعى لوصف بلوغه في الشدمـستحيلاً أو   ة أو الـضعف حـد

  ا لئلا يمستبعدويقول ابن قدامـة بـن       . )١(» أنه غير متناهٍ في الشدة أو الضعف         ظن
 حالاً من الأحوال في شعر لو وقف عليها لأجزأه ذلـك   الشاعر أن يذكر  «: جعفر  

في الغرض الذي قصده ، فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره من تلك الحـال مـا                   
نلحـظ اسـتخدامه     ابن دراج وإذا نظرنا إلى أبيات      . )٢(»له  يكون أبلغ فيما قصد     
لبعض صيغ المبالغة ليعبا عن شد ٣(ة اغترابه وغربته ، يقولر(:   

  وطِلاب مـأْوى قبـلَ حـينِ أَوانِـهِ        
  

   
    

  
  فارــتِن اس ــي ــه لِ عمأَج رهــد   فال

  .على وزن أفعل : أجمع   
   :)٤(وقوله عن غربته واغترابه

  حِذَارا على إلْفِ الهَوى غُربةَ النـوى      
  

   
    

  
ــم ــوغى والملاحِ ــا إلاَّ ال ــا إلْفُه   وم

  .على وزن فِعال : حذار   
   :)٥(عن اللوم ، يقول ابن دراجويتحدث 

  

                              
  .٦٠ بغية الإيضاح ، للخطيب القزويني ، ص )١(
  .١٤١ نقد الشعر ، لقدامة بن جعفر ، ص )٢(
  .١٢٩ص ديوان ابن دراج ،  )٣(
  .١٣٤ ، ص السابقالمصدر )٤(
  .١٥٠ ، ص السابق المصدر )٥(
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ــالِعٍ   ــةَ خ مِ لأْمــو ــست للَّ   ولب
  

   
    

  
  مـــسرودة بـــصبابةٍ وتـــصابِ

   .فاعِلعلى وزن  : خالع  
   :)١( قوله- أيضا –على هذا الوزن ومما جاء 

  ــه ــه حلائلُ ــز عن ــص ناشِ فَمقع  
  

   
    

  
ــ رضمو هــع ــه مراضِ ــلٌ عن   ع ذاهِ

   :)٢(فاعل ، وقوله عن شدة غربته ونزوحهعلى وزن  : ذاهل  
  فَمــنِ المُبلِّــغُ عــن غَريــبٍ نــازِحٍ

  
   

    
  

ــرا   ــي أَنْ يتفَطَّ ــاد علَ ــا يك قَلْب  
  

   :)٣( ويقول واصفًا تردده.زن فاعل على و: نازح 
  وتأْخِير رِجـلٍ بعـد تقْـدِيمِ أُختِهـا        

  
   

    
  

  حذارا لِدهرٍ لا يغمِـض عـن حـربي        
   :)٤(ويقول عن عذابه.على وزن فِعال : حذار   

  كَما مسنِي الشيطانُ نحـوك سـاعيا      
  

   
    

  
  بِطائفِ سقمٍ من عذابٍ ومـن نـصبِ       

    

                              
  .١١٧، ص ديوان ابن دراج )١(
  .١٠٥، ص  المصدر السابق )٢(
  .٨٢، ص المصدر السابق )٣(
  .٨٠ ، ص السابق المصدر )٤(
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  . طائف على وزن فاعل –اعي س
   :)١(ويصف إحدى أسفاره قائلاً

  يقود ـا هـادٍ إلى الآمـرِ والمُنـى         
  

   
    

  
  ويحدو ا حادٍ على الخوفِ والرعـبِ      

  .على وزن فاعل : حاد   
أفادت المبالغة والتكثير مـن معاناتـه        ابن دراج فهذه الصيغ التي استخدمها     

  .ومصابه 
  : جمع التكسير – ٤

 ـ   ابن دراج الة على الكثرة ، فاستخدمه      هو من الجموع الد   و رة ليوضـح كث
فمن ذلك قوله واصفًا غربته وتشرده في البيد ليلاً مع          ،اغترابه وجلل مصابه ومعاناته     

   :)٢(شدة الظلمة التي تنعدم معها الرؤية
  ــيح ــم تب ــاءُ ظل ــوارق ظلْم   ب

  
   

    
  

  دمى مِن حِمـى أَو دمـا مـن قتيـلِ          
   :)٣(يصف غربة أبنائه ومدى سيطرة الحزن عليهم قائلاًو  

  واستوطَنوا فزعـا إلى بحـرِ النـدى       
  

   
    

  
ــوارِبِ م ــرٍ ذي غَ حــدِزأهــوالَ ب   ي

   :)٤(ويتحدث عن غربته  
  يهــيج فيهــا زفــير الريــاحِ   

  
   

    
  

ــلِ ــسحابِ المخي ــجوِ ال ش ــدامِع م  
                                

  .٦٥، ص ديوان ابن دراج )١(
  .٦٣، ص  المصدر السابق )٢(
  .٦٣ص ،  السابقالمصدر )٣(
  .٦٦ ، ص السابق المصدر )٤(
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   :)١(ويتحدث عن غرائب الغريب قائلاً
       ريـبِ غرائـبـمالِ الغأَس وفي طَي  

  
   

    
  

  سكَن شغاف القَلبِ شـيب وولْـدانُ      
 ليدل علـى     الشاعر المعاناة كانت شديدة وكثيرة ، والجمع الذي جاء به           اإذً  

  ) . غرائب – مدامع – غوارب –بوارق : ( عمق الحدث وعظمته ، كقوله 

  :ر ـ القص– ٥
 إذا حبـستها  ؛قصرت نفسي على الـشيء   :  ، تقول    الحبس والإلزام  : ةًـغلُ

   . )٢(قصرت الشيء على كذا ، إذا لم يتجاوز به غيره: وألزمتها إياه ، كما تقول 
ى صفة ، وله قصر صفة على موصوف ، وقصر موصوف عل        : وللقصر نوعان 

  ، وتقديم المفعول على    لا وإلا وإنما ، وأداة العطف لا ولكن وبل        : أدوات  ) القصر  ( 
             رور على فعلهما ، ويطلق عليـه   الفعل ، وتقديم الخبر على المبتدأ ، وتقديم الجار وا

  .البلاغيون تقديم ما حقه التأخير 
وظف القصر في قصائده الـتي تناولـت موضـوع           ابن دراج   والملحوظ أنَّ 

 الاغتراب ليدعي أنه لا أحد قد بلغ مبلغه في التغرب والتشرد والضياع ، ونذكر على              
    :)٣(سبيل المثال قوله واصفًا اغتراب أبنائه ، قائلاً

  وأَنجم أنواءٍ تنوءُ ـا النـوى        - ١
  

   
    

  
  وليس لهـا إلاَّ دمـوعي مِـن قطْـر         

  

                              
  .٧٤، ص ديوان ابن دراج )١(
  .١٤٦ علم المعاني ، لعبد العزيز عتيق ، ص )٢(
  .١٦٠ص  ، ديوان ابن دراج)٣(
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  ولا مطْلَــع إلا مهــادي أو حِجــري
  

   
  

  ولا مغرِب إلا ضـلوعِي أَو صـدري         
   : )١(وقوله في غربة أبنائه  

  خلَّة إلاَّ الهجـير إذا الْتظَـى      ولا   - ٢
  

   
    

  
  فكانَ لَهم حمـرا وكـانوا لـه شـيا      

  ٣ -       ـتحتا إذا انإلاَّ الثري ولا نسب  
  

   
    

  
  فكَانت لهم نِصفًا وكـانوا لـه ثِنيـا        

  ٤ -  قى    ولا صِدرإلاَّ للرجاءِ الذي س   
  

   
  

  لنايـا فقَصر طولَ الليلِ واسـتقْرب ا       
   : )٢(ويصف غربته وتعرضه للأهوال قائلاً  

٥ -        ـا أُعانِقُـهنى قبلَهـا قِروما أر  
  

   
    

  
ــــهراجِعا لا تفْــــسن عدوإلاَّ و  

   : )٣( واصفًا غربته واغترابه– أيضا –ويقول   
   فلا مؤنِس إلاَّ شـهيق وزفْـرةٌ       - ٦
  

   
    

  
  ــوع مإلاَّ د عِدــس ــانُولا م   وأَجف

  
                              

  .١٤٨، ص ديوان ابن دراج )١(
  .١١٦ ، ص السابقالمصدر )٢(
  .٧٥ ، ص السابق المصدر )٣(
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  وما كانَ ذاك البين بـين أَحِبـةٍ        – ٧
  

   
    

  
ــدانُ  أَب نهقَتــار ــوب ف ــن قل   ولَكِ

   : )١( في غربته واغترابه– أيضا –ويقول   
  فما تدي العـين فيهـا سـبيلا        – ٨
  

   
    

  
ــولِ  ــراتِ الهُم بلِ العــب ى ســو   سِ

 ـ     ولا   - ٩     ايعرِف المَوت فيهـا طريقً
  

   
    

  
ــقيلِ بٍ صــض ــنفْسِ إلاَّ بع ــى ال   إلَ

 أن أحد   الشاعرفي المثال الأول من باب قصر الصفة على موصوف إذا ادعى              
 ، ولا مغرب لهـم إلا ضـلوعه         أبنائه لا مطلع ولا مشرق لهم سوى مهده وحجره        

 ـ      ح مدى سيطرة الر   هنا يوض  الشاعروصدره ، ف   م عب والخوف على أبنائه ، فليس له
مكان يلوذون إليه ويحميهم من دياجير الظلام والذئاب والأهوال إلا مهـد وحجـر        

  .ة اغترام  أراد من أسلوب القصر هذا إبراز مدى شدالشاعروضلوع والدهم ، ف
 أيضا ، فقد قصر صفة الخليـل        –قصر صفة على موصوف    : المثال الثاني أما  

    م  د أبنائه و  على الهجير الموصوف ليبين تفرحيث لم يبلغ أحد مبلغه ، فهـم        ،  اغترا
يجوبون القفار وحيدين دون أنيس وصديق حميم لهم سوى الهجير ، الذي تشتد لظاه              

  .إذا كانوا لذلك الهجير بمثابة الجمر الذي يزيد من اشتعاله 
  الـشاعر  ف– أيـضا –من باب قصر الصفة على الموصوف    : المثال الثالث أما  

خامة معاناة أبنائه الذين لا نسب لهم إلا الثريا الـتي يبـصروا   يريد أن يوضح لنا ض  

                              
  .٦٥، ص ديوان ابن دراج )١(
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         م ، فهم لـيس       وهم في رحيلهم الدائب ، فهو يريد أن يوضح شدم ووحدة اغترا
  .لهم نسب يربطهم بالبشر وإنما نسبهم متصل بالثريا والنجوم 

ر الرجاء الذي يقـص ( على الموصوف  ) الصدق  ( قصر الصفة    : المثال الرابع 
  ) .طول الليل ويقرب لهم النوى والبعد 

من باب قصر موصوف على صفة ، فهو حينما يرى ذلك            : والمثال الخامس 
  .الوحش الذي يقاتله ما كان منه إلا أن يسلم أمره للموت 

) الـصفة   ( ، فلا مؤنس    على موصوف صفة  من قبيل قصر     : المثال السادس 
طلقه ليخفف من أوجاعه وألمه ، وليس هناك        الشهيق والزفير الذي ي   ( إلا   بن دراج لا

ينفي كل شيء يؤنـسه      ابن دراج أمر يسعده في تلك الفلوات إلا ذرف الدموع ، ف         
ويسعده إلا الشهيق والزفير الملازم له والدموع التي تسيل من أجفانه ليوضح شـدة              

  .معاناته 
قط ، وإنما فراق    يقول أن ذلك الفراق لم يكن فراقًا بين أحبة ف          : المثال السابع 

ة ذلك البين    لجأ إلى أسلوب القصر ليوضح شد      الشاعرغادرت فيه القلوب الأبدان ، ف     
  .على نفسه الذي لم يبلغه أحد سواه 

وذرف الـدموع  قصر هداية العين وسبيلها على طرق العبرات     : المثال الثامن 
  .فهو من باب قصر موصوف على صفة 

 إلا بعضب صـقيل     الشاعررف الطريق إلى نفس     فالموت لا يع   : المثال التاسع 
  .والقصر من باب قصر موصوف على الصفة 
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  :التنغيم الإيقاعي الانفعالي  -
اته التعبيرية عن المواقـف الانفعاليـة المختلفـة مـن           التنغيم ثري بإمكان   «

عـد التنغـيم بمثابـة المـرآة         أخـرى ، وي    دهشة واستنكار وتعجب ، أو بكلماتٍ     
   .)١(»ة اللغوية التي تعكس الحالة الشخصية التعبيري

 يرفع الصوت ويخفـضه     «  الشاعرفالحالة النفسية أو الانفعالية هي التي تجعل        
  .)٢(»في أثناء الكلام للدلالة على المعاني المختلفة كالنفي أو التهكم أو الاسـتفهام              

ه مستفهما عن إمكانية    استخدام الاستفهام كقول   ابن دراج فمن التنغيم الانفعالي عند     
   :)٣(زلة التي يستحقهاـزيله المنـ له وتنالإجابة

  أبا الأصبغِ المعني هل أنت مـصرِخِي ؟       
  

   
  

  زخ
  وهلْ أَنت لي مغنٍ ؟ وهل أَنت لي معلِ ؟

       عـامِ والجُـودِ عائـدالإن لِكوهل م  
  

   
    

  
  بإحسانِ ما يؤلي على حسنِ ما أبلَـى ؟         

   لِرياضِ المُلْكِ في نفحةِ الـصبا ؟       وهل  
  

   
    

  
  وهل لسماءِ المَجدِ في كَوكَبِ النبـلِ ؟       

  وحتى متى أُعطي الزمـانَ مقـادتي ؟         
  

   
     تضقـائمِ النـصلِ    ىي عل  كفِّ وقد قَب   

هل أنت مصرخي ؟ وهل أنت لي مغن ؟ وهل أنت لي معل ؟ وهل               : ( فقوله    
 ؟ وهل لسماء اد ؟ نلحظ فيه تنغيم إيقـاعي انفعـالي ،   ملك ؟ وهل لرياض ملك    

حتى متى أعطى الزمـان مقـادتي ؟        : ولكن ازدادت حدة هذا الانفعال حينما قال        
                              

  .٢١٣ محمد أحمد محمود ، ص .د علم الأصوات ، )١(
  .١٠٦ رمضان عبد التواب ، ص . مدخل إلى علم اللغة ، د)٢(
  .٤٠ص ابن دراج ،  ديوان )٣(
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 التساؤل هنا يمتد     وكأنَّ ،فتصعدت النغمة لأا هنا مرتبطة بمعنى الدهشة والاستغراب       
 ـ  ليبحث وينقب عن قوة جبارة تستطيع أن توقف هذا         دائم والاغتـراب    الرحيل ال

يعطي البيت إيقاعـا    )  رحيل   – يحول   –حول  : ( ن تكراره لحرف الحاء     إ، ثم   الدائم
   .  الشاعرموسيقيا مبرزا مدى معاناة 

عن إمكانية نجام من أهوال تلـك الرحلـة البحريـة ،     ابن دراج ويستفهم  
   :)١(يقول

  ألا هلْ إلى الدنيا معـاد وهـلْ لنـا         
  

   
    

بنـــــا رأوه  
  سِوى البحرِ قبرْ و سِوى الماءِ أكفـانُ؟       

  وهبنا رينا معلَـم الأرض هـلْ لنـا          
  

   
  من الأرض مأوى أو من الإنس عِرفان؟          

 لا يمل مـن تكـرار        إذْ ، النفسية ومن معه   الشاعرفالاستفهام هنا يظهر حالة       
مة حزينة يدثرها اليـأس  ؟ فتظهر لنا نغ  هل لنا من الأرض  –السؤال ألا هل وهل لنا      

 والماء أكفانا لهم، وإن نجوا من تلك الرحلة هـل            ، من النجاة، فيكون البحر قبرا لهم     
 ابـن دراج  ويتساءل  . سيكون لهم في الأرض مأوى يأويهم وخيرا يجدونه من الناس           

   :)٢(يقول. عن وقت انتهاء حياة الغربة والاغتراب 
  فهــل حــولٌ يحــولُ بــلا رحيــل؟

  
   

    
  

  ولــو شــيئًا نــراه في المنــام   
  

                              
  .٧٤، ص ابن دراج ديوان  )١(
  .١٩٤ ، ص السابق المصدر )٢(
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، وتظهر هذه النغمـة إذا   القلقةالشاعرفنغمة الاستفهام نغمة حزينة تبرز حالة    
 ويتساءل  » رحيل - يحول   –حول  « لإثبات معاني الحزن     »رحيل«وقفنا على لفظة    

   :)١(عن زمن اية هذا العذاب والألم قائلاً ابن دراج
  م منــه يقـولُ الـصفا الـص   بِـسيرٍ 

  
   

    
  

ــيم ؟  ــب رح ــوادثِ قل ــا للح   أم
ــود ؟   ــانُ الكئ ــستقالُ الزم ــا ي   أم

  
   

ــيم ؟       ــذاب الأل ــستكَف الع أم ي  
أما للحوادث  « على الاستفهام     الشاعرولإظهار عمق المأساة المحتبسة في قلب         

 ـ»قلب رحيم ؟ أما يستقال الزمان الكئود ؟ أم يستكف العـذاب الألـيم ؟               ذي  ال
ويقول .  قلب يعاني العذاب والألم  منأكسب تلك الأبيات إيقاعا تنغيميا حزينا ينبثق        

  :)٢(أيضا
ــرابي ؟  ــم اغتِ ــدك نجْ عِن بــر أيغ  

  
   

    
  

  ومطلعــه لــك في الأرضِ بــادِ  
عن زمن انتهاء اغترابه باستفهام نلمس فيه عمق الكآبـة           ابن دراج ويتساءل    

جراء ذلك الاغتراب كما أن هذا الاستفهام أكسب البيت إيقاعا           عرالشاالتي يعيشها   
أيضا النداء ليعبر عن تلك الحالـة الانفعاليـة الـتي            ابن دراج حزينا ، كما استخدم     

   :)٣(مخاطبا كل غريب شريد عن وطنه ابن دراجتكسب البيت إيقاعا تنغيميا كقول 
  ويـا غريبـا شـريدا عـن مواطِنِـهِ     

  
   

    
  

ــا   طانــا وأو ــك الأرض ألافً   لِتهنِ
                                

  .٢٢٨، ص  ديوان ابن دراج )١(
  .٢٤٤ ص السابق،المصدر  )٢(
  .١٠٨ ، ص السابق المصدر )٣(
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       ـهجِـي ظعائنزحى يالـض وعرويا م  
  

   
ــا     ــا وإيمان نز الفــلا أمبجــو ســرع  

   اعرة اغترابه وغربته لجأ     ولإظهار شدـ      الش  ل في  إلى هيكل تنغيمي مرتفـع تمثَّ
ة إحـساسه   شدحرف النداء والمنادى اللذين يرتفع الصوت عند النداء ما ليوضح           

 اعرويستخدم  .  الفيافي والأوطان قد عرفته      د حتى إنَّ  بالضياع والتشرالنداء ليعبر   الش
   :)١(يقول. عن شوقه لأبنائه في غربته 

     طُولَ ظِمئـي لِخمـسٍ وعـشرٍ       ويا
ــد الإضــاءِ   ــاضِ بعي ــد الحِي   )٢(طَري

 الإيقاع التنغيمي للبيـت     فالنداء هنا يحمل معاني الشوق والحنين ؛ ولذا ظهر        
ويستخدم النداء ليعبر عـن      .  الشاعرمرتفعا يتناسب مع الحالة الشعورية التي تحيط ب       

   :)٣(ضيقه وحزنه ، يقول
  فَيــا ضــيق ذَرعِــي لَهــم بــالزفيرِ

  
   

    
  

  علَى ضـيقِ ذَرعـي بـضيقِ الـشتاءِ      
لـضيق في نفـسه ،   وهو للبعيد وأفاد تعظيم ذلـك ا ) يا  ( - النداء جاء ب    

 يعايش حالة شعور بضيق ، وهم وهو بحاجة إلى صوت مرتفع لإخراج ذلك          الشاعرف
  .الهم الذي تكتظ به نفسه 

   :)٤(عد غربته فيستخدم النداء ، يقولويقول مادحا ممدوحه بأنه آواه ب
  

                              
  .٢٨٦، ص  ديوان ابن دراج )١(
 .هو الغدير :  الإضاء )٢(
  .٢٨٧ص  ديوان ابن دراج ، )٣(
 . ٣٦١ ، ص السابقالمصدر )٤(
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     يا موسِـع الـراجِين إفْـضالاً ويـاٍ        
  ــلَ الأَي ــبِ وكافِ ــأْوى الغري ــامِم   ت

له بـإيواء   النداء جاء هنا لتعظيم مكانة ذلك الممدوح الـذي زاد في إفـضا            
  . ، فجاء هذا النداء لإبراز خصال ممدوحه للغريب

   :)١(ويقول متعجبا من صروف الزمان
ــفَ ــانِ ي ــصروفِ الزم ــا ل بجا ع     
            ـصومفينـا خ ـيها لَنـا وهودش!  

 لشاهد على غربته وعذابه ، وهو في الوقت        من ذلك الزمان ا     الشاعريتعجب  
  . ، فجاء بالنداء للتعجب ليواكب الحالة النفسية للشاعر نفسه خصم عنيد له

الـتي  ) إن  (  تكرار   – أيضا   –  الشاعرالي الذي استخدمه    عومن التنغيم الانف  
   :)٢( ، كقوله مؤكدا شدة اغتراب أبنائه وغربتهمالشرطتفيد 

م تــو ــإِنْ أَقْ ــنهمفَ ــز مِ ــانِي العِ غ  
  

   
    

  
ــلاءُ خ ــد ــم بِي ــرت بِهِ ــم عمِ   فَكَ

   ضــأَر ــم أَرض ف ــاقَت بِهِ إنْ ضو  
  

   
    

  
ــسماءُ   ــثْلِهِم ال ــت لِمِ ــا بكَ فَم  

ــاءً    ذم مهــن ــردى مِ ــسِي ال إِنْ نو  
  

   
    

  
ــذماءُ    ــه ال نع ــق ــذَر زاهِ فأَع  

روا في البيـد وفي  فهم قد عم، تراب أبنائه وغربتهم  هنا شدة اغ  الشاعريؤكد    
 ـ             ) أن  ( ـالخلاء حتى ضاقت م الأرض بما رحبت وبكت عليهم السماء ، فجاء ب

  .ليؤكد الحالة النفسية والمعاناة التي تحملوها في تلك البيد ، وفي ذلك الخلاء 
                              

  .٢٢٨، ص ديوان ابن دراج )١(
  .٢٧٧ص المصدر السابق ،  )٢(
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   :)١(ولهأسلوب القسم ، كق ابن دراجومن الإيقاع التنغيمي الذي استخدمه 
ــشيعِ  م ــر ــلَ غَي اللَّي ــسِفَن ولأَع  

  
   

    
  

ــذَلَّلِ   م ــير ــولَ غ ــبن الهَ   ولأركَ
  ولأَســطُونَّ علــى الزمــانِ بِعزمتِــي  

  
   

    
  

  ولأنحِين علـى الخُطـوبِ بِكَلْكَلـي      
ــتي    ــوبِ ال ــلَ الن ــين مقاتِ   ولأَرمِ

  
   

ــتخلِّفين بِ      ــع المُ ــت م لَعــيو   مقْتل
ة وإذا ما نظرنا إلى الأبيات السابقة لوجدنا هنا نغمة إيقاعية عالية تناسب الحال              

 يريد أن يتغلب على كـل الـصعاب الـتي           الشاعر، ف الانفعالية أو الشعورية للشاعر   
      م أن يسير في الليل ويركب الصعاب ، ولسوف         سِقْتواجهه في غربته ورحيله ، فهو ي

 ليتغلب على تلك الخطوب ويقاتل النوى       ؛ غير مترددة   قويةٍ يمةٍيسطو على الزمان بعز   
  .والبعد الذي كان يتربص به ليقتله 

 أشكال محددة ، فالهيكل التنغيمي الذي تأتي به الجملـة           «وهكذا نجد لتنغيم    
        من حيث التنغيم عـن      الاستفهامية غير الهيكل التنغيمي لجملة الإثبات ، وهن يختلفن 

، فلكل جملة من هذه صيغة تنغيمية خاصة فاؤها وعينـها ولامهـا             الجملة المؤكدة   
تواكـب   . )٢(»ائدها وملحقاا نغمات معينة بعضها مرتفع وبعضها منخفض         ووز

  . ابن دراجحالة التوتر والقلق الذي يعانيه 
  
  
  

                              
  .٣٥٤ - ٣٥٣، ص  ديوان ابن دراج )١(
  .٢٢٦ تمام حسان ، ص . اللغة العربية معناها ومبناها ، د)٢(
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  :ة ــم الخبريـك -
عـل   ممـا جعلـه ينف  ،ليخبرنا عن كثرة غربته واغترابه ابن دراج واستخدمها  

، ومن ذلك قوله     الشاعركرار تناغما صوتيا يعبر عن نفسية        هذا الت  دسج لي ،ويكررها
   :)١(مخبرا عن كثرة الأهوال والصعاب

  فَكَم غالٍ من أجسامِها غَـولُ قفْـرةٍ       
  

   
    

  
  ــارِم ــابِهِن الخ ــن ألْب ــرم م وخ  

  وكَم عجـزت عنـا ذوات قَـوائمٍ         
  

   
    جفع ــوائِم ــن ق ــا لَه ــوجٍ م ــا بع ن  

   :)٢( عن كثرة الصعاب في رحيلهم– أيضا –ويقول   
  وكَم وجهوا وجهـا لِبارِقَـةِ الظُّبـى       

  
   

    
  

  وكَم وطَّنـوا نحـرا لِنافِـذَةِ النحـرِ        
         تـوـا هايا كَمالمَن نيوا بمأَقْد كَمو  

  
   

    
  

   للنـابِ والظُّفْـرِ    فَرائس أُسدِ الغابِ  
  وكَم بدلُوا مِن وجـهِ راعٍ وحـافِظٍ         

  
   

    
  

  وجوه المَنايا السودِ والحَـدقِ الحُمـرِ      
  وكَم زفْرةٍ نمـت علَـيهِم بِحـسرةٍ         

  
   

  أَنارت بِنـارِ الـسر في علَـم الجَهـرِ             
  

                              
  .١٣٦ص ديوان ابن دراج ،  )١(
  .١٥٨ص المصدر السابق ،  )٢(
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   :)١( أيضا–ويقول 
 لتمح لَّـهٍ       فكَموقلـبٍ م ـرح مِن      

ــا    ــا مولَّه قَلْب مــنج ــه ال نــغُ ع   يبلِّ
     وكَم ضم ذاك اللَّيلُ مـن أم شـادِنٍ        

ــلَّها   فِ الفَــلا وأضــو في ج هأضــلَّت  
   :)٢(ويقول واصفًا ومخبرا عن كثرة هموم أبنائه

تــدفَم مهامِعــدم ــتفَاض كَــمو     
ــرواءِ     ــاءِ ال ــرِ بِالمَ حالب ــاب بع  

ــورا حب ــم ــوا كَهمهِ اضخ ــم      وكَ
  وكَم عـدِموا الثَّـرى عـدم الثَّـراءِ          

  :عره ــص شــخصائ

 إليه انتهت الطريقة الـتي اختارهـا الأندلـسيون          «: يقول إحسان عباس    
  وارتضوها بعد الغط في تطورها وتعقدها والتوائهـا ؛       ل ، وعنده بلغت آخر الشو     از

 كل من تقدمه في المعاني والـصياغة        ول أن يسبق  لأنه جمع بين أبي تمام والمتنبي ، وحا       
 مطيلاً إطالة ابن الرومي ، معتمدا في أكثـر شـعره   ،مازجا كل ذلك بجلبة ابن هانئ   

 في   والمصابرة والنحت ، ولقد أصاب ابن شهيد حين وصفه بشدة الأسـر            على الكد 
 ـ             ه مـن   الشعر والصبر على حوك الكلام ، والاقتدار على البديع إذا قورن بمن تقدم

، وبطول النفس في قصائده وبخاصة الوصف ، وبتعقب المعاني والتلاعـب            الأندلسيين
    .)٣(»ا وترديدها ، وبالغموض 

                              
  .١٨٧، ص  ديوان ابن دراج )١(
  .٢٧٢ ، ص السابق المصدر )٢(
  .٢٣٥ إحسان عباس ، ص . عصر سيادة قرطبة ، د– تاريخ الأدب الأندلسي )٣(
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كما أشـار إلى     بروز السمة المحلية في شعره       – أيضا   –ومن خصائص شعره    
عر واضح التأثر بالطـابع      الش  أنَّ «مة المحلية   ، ونقصد بالس  ور أحمد هيكل  ذلك الدكت 

قد  ابن دراج و . )١(»الإقليمي ومؤثراته ، كما هو شأن الشعر الحقيقي شرقًا أم غربا            
ا باتضاح اللون المحلي في شعره بشكلٍ         تفرلا يحتاج إلى تلمـس أو       د بين هؤلاء جميع 

اضح في أكثر من جانب ، ويبرز في أكثر مـن ناحيـة ،          بحث ، فهو في شعره لون و      
ومن هنا اعتبر سمة من سماته ، وأضيفت تلك السمة إلى سمات الشعر الأندلسي التي لا               

   .)٢(» ابن دراجتفرق بينه وبين الشعر المشرقي ، منذ أن اتضحت في شعر 
   اعرمة أبيات   ومن شواهد هذه السالـتي يـصور فيهـا رحلـة بحريـة       الش  

بأهوالها وصعاا ومدى ووقع تلك الأهوال على من معه مـن النـساء والأطفـال               
هـل  : ، حتى أم ليقولون بين تلك الأمواج القوية المتلاطمـة والظـلام الحالـك             

   :)٣(ابن دراجلهم عودة إلى الدنيا ؟ يقول 
  يرددنَ في الأَحـشاءِ حـز مـصائبِ       

  
   

    
  

  هــي نِــيرانُتزيــد ظَلامــا لَيلَهــا و
          ـهنددـا مهـرِ مِنحماءُ الب إذا غِيض  

  
   

    
  

ــجانُ  أَش ــرِيهن تمــونٍ ي ــدمعِ عي   بِ
  وإنْ سكَنت عنا الريـاح جـرى بِنـا      

  
   

    
  

ــانُ نــةِ ح ــرِ الأَحِب ــى ذِكْ ــير إلَ   زفِ
  يقُلْن وموج البحرِ والهَـم والـدجى        

  
   

                                
 دار الجيـل ،     – ٤٨٩ حـسن النـوش ، ص        .جتماعية في الشعر الأندلسي ، د      التصوير الفني للحياة الا    )١(

  .٣٢٢ص.أحمد هيكل .وانظر الأدب الأندلسي د.م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، طبعة بيروت
  .٣٢٦ أحمد هيكل ، ص . من الفتح إلى سقوط الخلافة ، دالأندلسي الأدب )٢(
  .٧٤ص ديوان ابن دراج ،  )٣(
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ــ ــونٌ وآذانُ تم ــا عي ــا فيه بِن وج  
  أَلا هلْ إلى الدنيا معـاد وهـلْ لَنـا           

  
   

    
  

  سِوى البحرِ قَبر أَو سِوى الماءِ أَكْفانُ ؟       
  وهبنا رأَينا معلَـم الأَرضِ هـلْ لَنـا          

  
   
 مِن الأَرضِ مأْوى أَو مِن الإنسِ عِرفانُ          

 بـروز الـسمة الثقافيـة الدينيـة         – أيـضا    –ئصه الفنية   ومن أبرز خصا    ؟
بشكل ملحوظ في شعره ، فكثيرا ما يذكر شخصيات دينيـة في شـعره ليجعلـها                
أنموذجا حيا يمثل غربته واغترابه ومواجهته للـصعاب والأهـوال ، فيـذكر علـى               

 ، وسـنذكر  u ، وغربـة سـيدنا يوسـف    uسبيل المثال قصة عصا موسى      
   :)١(ثال قولهعلى سبيل الم

       ةُ يوسـفـوإخ التثريـب أَمِن وقَد  
  

   
    

  
  وأَدركَهـــم اللهِ عفْـــو وغُفـــرانُ

   :)٢(ويقول  
  سرت مِن عصا موسـى إليـهِ قَرابـةٌ        

  
   

    
  

  فطب بفَلْقِ البحـرِ والـصخرِ عـالمٌ       
   :)٣(ويقول في كثرة عدد أبنائه  

  

                              
  .٥٠ص ديوان ابن دراج ،  )١(
 .١٣٧ ، ص السابق المصدر )٢(
  .١٥٧ ، ص السابق المصدر )٣(
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  سـف فَلِلَّه مِـن أَعـدادِ أَنجـمِ يو       
  

   
    

  
ــا أَقَــلُّ مِــن العــشرِ هــا مِنلَهمحت  

   :)١(ويقول أيضا  
  إذا ازدحموا في ضنكِ شِربِي تمثَّلُـوا      

  
   

    
  

  بِأَسباطِ موسى حولَ منفَجـرِ الـصخرِ    
        مهبـرش ـرـى أُفَجوسا مـصبِع لَوو  

  
   

           بِـذُلِّ الفَقْـرِ في عِـز لَكِنفْرِ  وةِ الـو  
   :)٢( ويقول أيضا  

عــب س ــشاه ح ــص مــإٍ ي ــو ظَم أَخ  
  

   
    

  
ــاءُ   ــم ظِمـ ــةٌ وكُلُّهـ   وأَربعـ

   ــن ــددا ولَكِ ع ــف وسمِ يجــأَن   كَ
  

   
    

  
  بِرؤيــا هــذِهِ بــرِح الخَفَــاءُ   

   اهود مِـــن مهتـــاطَبخ طُــوبخ  
  

   
    

  
ــا و  ــزم فيه ــوت الحَ ماءُيهــد   ال

  ــر ظَه ــي هــبِ و ــراءَت بِالكَواكِ ت  
  

   
    

  
  وآذَنَ فيــهِ بالــشمسِ العِــشاءِ  

ــصدرِي   ــى أَو بِ ــرِي تخفَّ ــلْ نظَ فَه  
  

   
    

  
ــضاءُ  ــا والفَ هنع ــر حالب ــاق ضو  

                                
  .١٦٠، ص  ديوان ابن دراج )١(
  .٢٧٦ ، ص السابق المصدر )٢(
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اهــد ــف إذْ فَـ ــم كَيوسـ   وكُلُّهـ
  

   
    

  
ــلاءُ   ــرب والجَ غــلِ الت القَت ــن   مِ

   :)١(ويقول في رغبته في جمع شمله  
  ويجمع شملُ الوصلِ من فُرقةِ القلـى      

  
   

    
  

  ويرفَع بند الوصلِ من مصرعِ الـنكْسِ      
  الـنبي بـصِهرِكُم   ) سلَيمانَ  ( كجمعِ    

  
   

    
  

  ذَوِي يمنٍ والـشامِ والجِـن والإنـسِ       
   هدِيت لـه   إذْ) ذي القَرنينِ   ( وتأْليفِ    

  
   

  دعوة الرومِ والفُـرسِ   ) دارا  ( كَريمةَ      
إلى ذكـر بعـض القبائـل        الشاعر يعمد   ؛ إذْ يخيةوكذلك ظهور السمة الثقافية التار      

   :)٢(ابن دراج، كقول المندثرة
  هـدى ) هـود (كَلاَّ وقد آنست من     

  
   

    
  

  ولقيت)برعي (  ولِ وفي القُي) اـريحِم(  
  مـورثَ ملْكِـهِ   ) سـبأٍ (وأصبت في     

  
   

    
  

  يسبي المُلوك ، ولا يدب لهـا الـضرا        
    ــت عــا تاب ــع(فكأنم بــا) ت رافِع  

  
   

  
  
  

  أعلامــه ملكًــا يــدين لــه الــورى
  

                              
  .٤٣ص  ديوان ابن دراج ، )١(
  .١٠٦، ص  المصدر السابق )٢(
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   :)١(ويقول في خاتمة بعض قصائده
ــدا   ــيءٍ ولِهمـ ــا لِطَـ   وهنِيئًـ

  
   

    
  

ــد ــمٍ وكِنـ ــرادِنَ ولَخـ   ةٍ ومـ
   :)٢( أيضا–ويقول   

 مــت أَلْفَي لَتــساج ــدهور ت   وإذا ال
  

   
    

  
ــورا   ــدهورِ ده ــع لل بــا آل ت   ي

   :)٣( أيضا–ويقول   
  )قيلَـةٍ   ( وأَعقَب طُولُ الحَربِ أَبنـاءَ      

  
   

    
  

  زكَــاةً ورحمــا فيــهِ أَمــن وإيمــانُ
     لْحِ باعِي الصلِد تنوح   لَـبغتو كْـر  

  
   

  وشــفَعتِ الأَرحــام عــبس وذُبيــانُ    
     ـا         هذه هي أهم الس اج  مات الفنية الـتي تميـزوالـتي آثرنـا      ابـن در ،

من حيـث اتـصالها بالحالـة       ) الاغتراب  ( بذكرها هنا لما لها من علاقة بموضوعنا        
اللغويـة   عرالـشا النفسية للشاعر ، وإن كانت هنـاك سمـات أخـرى كثقافـة              

، سماء القادة والمعارك الأندلسية، وغيرهـا لـضيق المقـام هنـا           ، وذكره لأ  والحربية
كاملاً ، وإنمـا اتخـذت منـهجا         الشاعرولأن الدراسة ليست بصدد دراسة ديوان       

  .في شعره) الاغتراب والغربة ( ية لتتبع قض
  

                              
  .٢١١ص  ديوان ابن دراج ، )١(
  .٢٢٢ المصدر السابق ، ص )٢(
  .٥٠ ، ص السابق المصدر )٣(
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  ةــــــالخاتم

،  ابـن دراج  ر  لقد حاول هذا البحـث أن يـستنطق الاغتـراب في شـع            
والـتي اعتمـدت في دراسـتها       ،   خلال الدراسة الموضـوعية والفنيـة      وحياته من 

اسـن المنـاهج الأخـرى ، كمـا         لمحعر على المنهج التحليلي التكاملي الجامع       للش
 تفـسير هـذه     حـاول جاهـدا    على الجانب النفسي الـذي       - أيضاً –اعتمدت  
  .في شعر القسطلي  ) الاغتراب ( الظاهرة 
لمقدمـة الـتي    د أسفرت الدراسة عن جملة مـن النتـائج تـتلخص في ا            وق

ماعيـة  ، والتي ترى أن هذه الظـاهرة مـن الظـواهر الاجت           أبرزت أهمية الموضوع  
 ـ           التي لا يمكن أن يغفل عنها      ورن ، خاصةً إذا وجدت عند شـاعر فحـل طالمـا ق

 ـ         بشعراء فحول كالمتنبي وغيره ؛       ؤثرات ولهذا عمدت المقدمـة إلى إبـراز أهـم الم
 مـن   مغتربـاً كـبيراً مهـضوم الحقـوق        الـشاعر والعوامل التي جعلت من ذلك      

 ـ      .ه وحياتـه  خلال الحديث عن نـسب     ح معـنى الغربـة      ثم التمهيـد الـذي وض
والاغتراب بالرجوع إلى السديم المعجمـي ، ومـن خـلال البحـث في بعـض                

خـلال عـدة   المراجع التراثية والحديثة التي تطرقت إلى توضيح هـذا المعـنى مـن        
لاغتـراب ، والمفهـوم   مفاهيم قد تم التركيز عليها ، كالمفهوم النفـسي للغربـة وا           

ومن خلال ذلـك العـرض وجـدت ارتبـاط المعـنى المعجمـي              . الإسلامي لها 
لمصطلح الغربة والاغتراب بالمعاني التي توصـل إليهـا في تلـك المفـاهيم ، مـع                 

  .لغربة والاغتراب وجود اختلاف  للأسباب والعوامل التي دعت إلى ا
كما كشف التمهيد عن علاقـة الاغتـراب بالتجربـة الذاتيـة للمبـدع              
فتطرق التمهيد إلى تجلية عدة آراء وقام بمناقـشتها ، وانتـهت تلـك المناقـشة إلى        

 الشعرية ، ومدى قدرته على الاسـتفادة مـن تجـارب اغترابـه              الشاعرأن قدرة   
 يمتلـك    الـشاعر ، فـإذا كـان       وعدمـه   تحدد تأثير الاغتراب فيه    وعدمه هي التي  

قدرات شعرية عالية واستطاع أن يستفيد من تجـارب اغترابـه الـتي يـسقطها في        
شعره من حين إلى آخـر وفي أي موضـوع شـعري يريـد أن يتطـرق إليـه ،                    
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غتـراب  وبـذلك يكـون الا     .فلاشك أن ذلك سيكسب شعره قوةً وجمالاً وتأثيراً       
  .  عاملاً هادماً لهلاز بالقوة والجودة والسبك ،  يمتاعاملاً من عوامل بناء شعر

ولتعزيز هذا الرأي تطرق التمهيد إلى كشف بعـض جوانـب الاغتـراب             
فلـم يـزدد     ابـن دراج   لهذه الغربة قبـل      ند شعراء كانوا نموذجا ناطقًا    والغربة ع 

  .شعرهم إلا جمالاً وقوةً 
ضـوعات   كشفت الدراسة الموضـوعية عـن أهـم المو         الفصل الأول وفي  

والـتي انعكـست في     ،   ابـن دراج  التي تدور في فلك الاغتراب والغربـة عنـد          
الغربـة الـسياسية ، والغربـة    : الاغتراب النفسي والغربة بأنواعهـا والمتمثلـة في     

المكانية ، والغربة الاجتماعية التي شملـت غربـة النـاس ، وغربـة الأصـدقاء ،                 
  .وغربة الأهل والأقرباء 

اعرر  فعبفيها عن همومه وقلقـه وألمـه ، ومـدى إحـساسه باليـأس                الش 
والذل والضياع ، فخرجت تلك المشاعر وذلك الانفعـال النفـسي مـن قوقعـة               

  فخرجـت لتوضـح لنـا         في قلبه من الآم فاض ـا الكيـل ؛          الكتمان لما يختزنه  
  الـشاعر عمق اغترابه متمثلة في قصائد شعرية تـثير الـشجن والألم ، خاصـة أن                

ل كـان إحـساسه أعمـق مـن ذلـك       بتصوير همومه واغترابه فقط ، ب  يكتفِلم  
 هـذا    إلى وصف اغتراب أبنائـه وهمـومهم ومعانـام ، ولعـلَّ            دم ع  إذْ بكثير ؛ 

       اج  ز بـه    الوصف أو الإحساس الأسري من أهم ما تميعـن غـيره مـن       ابـن در
  .شعراء عصر الطوائف 

فيه عـن خـصائص البنـاء الفـني      أبرزت الدراسة الفنية    الفصل الثاني وفي  
 مـن المقدمـة     لقصيدة الاغتراب ، وعلاقة أجزاء القصيدة بعضها بـبعض ابتـداءً          

 فيهـا إلى    لاغتـراب لنقـر   التي انعكست عليهـا معطيـات ا      والتخلص والخاتمة ،    
لإحساسه وشعوره ، الذي تمتـد خيوطـه في تلـك الأجـزاء              ابن دراج استجابة  

يـة في قـصيدة الاغتـراب ، الـتي غلـب عليهـا              لتظهر لنا ملامح الوحدة الفن    
 إشعاعاته بـين الفينـة والأخـرى عـن طريـق            ظهرتالاضطراب والقلق الذي    

  .استخدامه لبعض الدوال والسياقات المعنوية التي تبرز ذلك القلق  
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  الـشعرية بـالاغتراب ، إذْ      الـصورة ر  كما كشفت الدراسـة عـن تـأث       
   صورةً اغتراب   ظهرت تلك الصور م وغربتـه مـن خـلال التـشخيص         اعرالـش

  الذي شخص وجحيـة ناطقـة ، ومـن خـلال     د فيه تلك المعانـاة في صـورٍ   س 
التشبيه و الكناية والتقابل الإيحـائي للـصور الـتي سـاهمت في تجليـة اغتـراب                 

  . وغربته   الشاعر
مـدى عمـق التجربـة ،       كما أسفرت دراسة المعجم الشعري للشاعر عن        

  كـبيرٍ  دفعه دفعاً لتكرار بعض الدوال الـتي سـاهمت بـشكلٍ          ، مما   ومدى انفعاله   
      قلبـه مـن معـاني الحـزن والأسـى            به في تصوير اغترابه ، والإفصاح عما يكن 

 ـ  ليصاغ في تلك الكلمـات  ؛والقلق الذي فاض به الكيل    الـتي ج دت معاناتـه  س
  .ورغباته التي لم يتمكن من تحقيقها 

  الـشاعر ة الاغتـراب اهتمـام      كما كشفت الدراسة الموسـيقية لقـصيد      
ة  مـن جوانـب معانـا       جانبـا  -  أيضا -بالجانب الموسيقي ، الذي عكس بدوره       

،  يكشف عـن حالـة الحـزن والألم         وهمومه مع إعطاء إيقاع صوتي حزين      الشاعر
عن طريق استخدام بعض السياقات المعنويـة واللغويـة واللفظيـة الـتي شملـت               

 والجـرس الـذي قبـل       القافية والتصريع والتجنـيس   رار و الترديد والتصدير والتك  
 والمقابلة ومراعـاة الـنظير والمبالغـة وجمـوع          التضادالجناس والازدواج والوزن و   

التكسير ، واسـتخدام أسـلوب القـصر وبعـض أسـاليب التنغـيم الإيقـاعي              
  . المصاحبة للشاعر ) الاغتراب ( لانفعالي التي عكست تلك الحالة ا

 ـ          يلت الدراس كما ذُ  ـا   ة بذكر بعـض الخـصائص الـشعرية الـتي تمي ز
، وتوظيفـه للمـوروث الـديني       مة المحلية في شـعره    كبروز الس  ابن دراج  الشاعر

والتاريخي ، وغيرها مـن الثقافـات الـتي ظهـرت في شـعره ، وقـد اكتفينـا                   
مق هـذه الثقافـة ودورهـا       بالإشارة إليها لكوا بحاجة إلى دراسة مستقلة تبرز ع        

عر ، والنظـر إلى أهميـة الـش   من الناحيـة التاريخيـة أو الحربيـة   ، سواء   الفاعلفي  
  . ومدى قدرته في متابعة الأحداث ورصدها ،ودوره في هذا اال

مـن االله أن     ، وأرجـو   تم التوصـل إليهـا    وبعد فهذه هي أهم النتائج التي       
  . ، والحمد الله رب العالمين ت قد وفقأكون
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  المصادر والمراجع
  :ادر والمراجع الخاصة المص
  :المعاجم : أولاً 

  . تاج العروس ، للزبيدي  - ١
  .م ١٩٦٤ ، ذيب اللغة ، للأزهري ، الدار المصرية للتأليف والنشر ، القاهرة- ٢
٣ -م ١٩٥٦ ،اح ، للجوهري ، دار الكتاب العربي ، القاهرة الصح.   
  ).ط.د(راث العربي ، بيروت، ار إحياء الت كتاب العين ، للخليل الفراهيدي ، د- ٤
، عبد السلام هـارون ، دار الجيـل  : اييس اللغة ، لابن فارس ، تحقيق     معجم مق  - ٥

  ).ط.د(، بيروت 
،  معجم لسان العرب ، لابن منظور، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، لبنـان                - ٦

  ).ط.د(
  ).ط.د(،  لبنان -  بيروت -  المعجم الوجيز ، المركز العربي للثقافة والعلوم - ٧
  

  :المصادر والمراجع الأدبية : ثانياً 
١ -  أدب الغ ره عن مخطوطة فريدة في العـالم ،       رـرج الأصبهاني ، نش   ـاء ، لأبي الف   ب

 ، صلاح الدين المنجد ، دار الكتاب الجديد ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى              /د
  .م ١٩٧٢

 دار المكـشوف ،    ليفي بروفنـسال ،      /أ  : مال الأعلام لابن الخطيب تحقيق       أع - ٢
  .م ١٩٥٦ ،بيروت

دار ،ليفـي بروفنـسال   / البيان المغرب في أخبار المغرب لابن عـذاري تحقيـق أ          _ ٣
  ).ط.د(المكشوف بيروت 

 مصطفى سويف ، الطبعـة      / الشعر خاصة ، د     الأسس النفسية للإبداع الفني في     - ٤
  .م ١٩٧٠الثالثة ، دار المعارف ، عام
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ر المعارف ، الطبعة     أحمد هيكل ، دا    /ندلسي من الفتح إلى السقوط ، د      لأ الأدب ا  - ٥
  .م١٩٥٨الثالثة عشر ، القاهرة ، 

  .م١٩٥٦معروف الرصافي ، بغداد، / د الأدب الرفيع في ميزان الشعر وقوافيه ، - ٦
 الأطلال في الشعر العربي ، دراسة جمالية ، لمحمد عبد الواحد حجازي ، الطبعـة                 -٧

  . ، الإسكندرية دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، م ٢٠٠١ الأولى ،
فوزي عطيوي ، دار الفكر العربي للطباعـة  الرومي ، شاعر الغربة النفسية ،     ابن   - ٨

  .م ١٩٩٨ ،والنشر ، الطبعة الثانية
عام ،مكتبة الشباب   ،عبد القادر القط    /،ه الوجداني في الشعر العربي المعاصر       ـ الاتجا ٩

  .م١٩٧٨
سـم ، دار    عزيـز الـسيد جا     /د الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي ،         -١٠

 ـ١٤٠٧، بغداد ، الطبعة الثانيـة ، عـام          الشؤون الثقافية العامة، العراق     ـه
  .م ١٩٨٧/

 الاغتراب سيرة ومصطلح ، لمحمود رجـب ، دار المعـارف ، الإسـكندرية ،           - ١١
  .م ١٩٧٨

المؤسـسة العربيـة للدراسـات      زامل ،    صالح   /د الاغتراب في شعر المتنبي ،       - ١٢
  .م ٢٠٠٣ ،، بيروت ، الطبعة الأولىوالنشر

١٣ -          ة ، دار الكتـاب      الاغتراب في القصيدة الجاهلية ، لمحمود هياجنة ، دراسة نصي
  .م ٢٠٠٥ /  ـه١٤٢٦الثقافي ، الأردن ، عمان 

عمري ، الدار   ال محمد الولي ، ومحمد      : بنية اللغة الشعرية ، جان كوهن ، ترجمة        - ١٤
  .م ١٩٧٦ ،بيقال ، الطبعة الأولىالبيضاء ، دار تو

 تاريخ آداب العرب ، الدكتور مصطفى صادق الرافعي ، المكتبة العـصرية ،              - ١٥
 ـ١٤٢٥ بيروت   - صيدا  درويـش   /م ، راجعـه الـدكتور       ٢٠٠٤ /  ـه

  .ويديالج
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ار  إحـسان عبـاس ، د      /د تاريخ الأدب الأندلسي ، عصر سيادة قرطبـة ،           - ١٦
  .م١٩٩٧،  الأردن–الشروق للنشر والتوزيع ، عمان 

 تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي ، لشوقي ضيف ، دار المعارف بمـصر ،               - ١٧
  .م١٩٦٣، القاهرة، الطبعة السادسة 

دار لجيل –حسن النوش  .التصوير الفني للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسي د       – ١٨
  .١٩٩٢-١٤١٢بيروت طبعة 

ر غريب للطباعة والنـشر     عز الدين إسماعيل ، دا     /د التفسير النفسي للأدب ،      - ١٩
  ).ت.د(، ، القاهرة ، الطبعة الرابعة والتوزيع 

 محمد بن تاويـت      : جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ، للحميدي ، تحقيق          - ٢٠
  .م ١٩٥٢ ،الطنجي ، القاهرة

   .)ت. ت(، ر فهمي ماه/د الحنين والغربة في الشعر العربي ، -٢١
، عـام   دار المعارف، القاهرة  ،   أحمد هيكل ، الطبعة الأولى       /د دراسات أدبية ،     - ٢٢

  .م١٩٨٠
، لعبد اللطيـف خليفـة ، دار غريـب ،            دراسات في سيكولوجية الاغتراب    -٢٣ 

  . م ٢٠٠٣ ، الطبعة الأولى،القاهرة
ثانية ، الهيئة العامة    مصطفى بدوي ، الطبعة ال     /د دراسات في الشعر والمسرح ،       - ٢٤

  .م ١٩٧٩المصرية للكتاب ، القاهرة ، 
   .ـه١٣٨٩ ، محمود مكي ، الطبعة الثانية :، تحقيق ابن دراج ديوان - ٢٥
  ).ت.د(،  الدين الخياط ي تمام ، لمحي ديوان أبي- ٢٦
 خليل الدويهي ، الطبعـة      /د ديوان أبي فراس الحمداني ، دار الكتاب العربي ،           - ٢٧

  .م ١٩٩٤ /ـه١٤١٤نية الثا
 مصطفى عبد الشافي ، دار الكتـب العلميـة ،           : القيس ، تحقيق    ديوان امرئ  - ٢٨

  .م ١٩٨٣ ،الطبعة الأولى بيروت ،
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 إميل يعقوب ، دار الكتاب العربي ، بـيروت ، الطبعـة     /د ديوان جميل بثينة ،      - ٢٩
  .م ١٩٩٦ / ـه١٤١٦الثانية 

  ).ت.د(،  بيروت ديوان الشريف الرضي ، دار صادر،- ٣٠
 محمد عناني ، مكتبة الأسرة ، الهيئة المـصرية          : ديوان عنترة ابن شداد ، تحقيق      - ٣١

  .م ٢٠٠١ ،العامة للكتاب
 ديوان المتنبي ، شرح الواحدي ، دار الأرقم ابن أبي الأرقم للطباعة والنـشر ،               - ٣٢

   .)ت.د(، بيروت
   .)ت.د(،  ، دار المعارف ، القاهرة محمد عاشور: ديوان النابغة الذبياني ، تحقيق- ٣٣
إحسان عبـاس ، دار      /د : لابن بسام ، تحقيق    ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة     - ٣٤

   . م١٩٩٧ / ـه١٤١٧الثقافة ، بيروت ، لبنان 
،   أحمـد شـاكر ، دار المعـارف بمـصر    : الشعر والشعراء لابن قتيبة ، تحقيق     - ٣٥

  .م ١٩٦٦
 أشرف علـي دغـرور ،   /دسي عقب سقوط الخلافة ،     الغربة في الشعر الأندل    - ٣٦

  .م ١٩٩٦مكتبة ضة الشرق ، جامعة القاهرة ، 
  .) ت.د(، جودة الركابي ، دار المعارف/ د في الأدب الأندلسي ، ل- ٣٧
 شوقي ضـيف ، دار المعـارف ، الطبعـة    /، د الفن ومذاهبه في الشعر العربي       - ٣٨

   .م١٩١٩  القاهرة،،العاشرة
 شفيع السيد ، دار غريب للطباعة والنـشر ،          /دة الشعر وبناء الدلالة ،       قراء - ٣٩

  .)ت.د(، القاهرة 
 قصيدة المديح في الأندلس ، قضاياها الموضوعية والفنية ، عـصر الطوائـف ،          - ٤٠

    . )ت.د(، أشرف محمود نجا/د
 الجليمـي ، مؤسـسة       لصلاح هلل والسيد    ،  لأبي علي القالي    ،  كتاب الأمالي  - ٤١

  .م ٢٠٠١/ ـه١٤٢٢ ،الطبعة الأولىلكتب الثقافية، ا
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حامد /د إبراهيم البياري ، : المطرب من أشعار أهل المغرب ، لابن دحية ، تحقيق         - ٤٢
  .م ١٩٥٤ ،عبد ايد ، المطبعة الأميرية

٤٣ -  من الن سعيد يقطـين ،  /دص المترابط ، مدخل إلى جماليات الإبداع ، ص إلى الن 
  .م ٢٠٠٥  ، ، المغرب ، الطبعة الأولى العربي ، الدار البيضاءالمركز الثقافي

  . )ت.د(، اد ، دار المعرفة ، القاهرة شكري عي/د موسيقى الشعر ، - ٤٤
، القـاهرة   محمد محي الدين عبـد الحميـد ،         : نفح الطيب ، للمقري ، تحقيق      - ٤٥

  . م١٩٤٩
 :شـرح وتحقيـق    الثعالبي ،  يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ، لأبي منصور           - ٤٦

 ـ١٤٠٣ ،، الطبعة الأولى  مفيد قمحية، دار الكتب العلمية    /د م ١٩٨٣ / ـه
  .بيروت ، لبنان 

  :المصادر والمراجع البلاغية والنقدية  : ثالثًا

 محمد الفضالي ، المكتبة العـصرية ،       :ر الجرجاني ، تحقيق   ه أسرار البلاغة لعبد القا    - ١
  .م ١٩٩٨/ ـه١٤١٩ ، بيروت ، الطبعة الأولى-صيدا

 السيد أحمد صـقر ، دار المعـارف، الطبعـة            :ني ، تحقيق  لاقا إعجاز القرآن للب   - ٢
  .م١٩١٩، القاهرة الخامسة

، نعم خفاجي  محمد عبد الم    :، تحقيق  للخطيب القزويني  ، الإيضاح في علوم البلاغة    - ٣
   . )ت.د(، ، الطبعة الثالثةدار الجيل ، بيروت

، عبد الحميد  أحمد بدوي ، وحامد       :، تحقيق الشعر، لأسامة بن منقذ    البديع في نقد     - ٤
  .م١٩٦٠/هـ١٣٨٠،  مصر ، مكتبة مصطفى البابي 

 منير سـلطان ، دار المعـارف الإسـكندرية ، عـام        /دالبديع تأصيل وتجديد ،      - ٥
  .م ١٩٨٦

 ـ      /د : حلية المحاضرة ، الحاتمي ، تحقيق      - ٦ لام  جعفر الكتـاني ، وزارة الثقافـة والإع
  . م١٩٩٧
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كر ، مكتبة الخفاجي ،      محمود شا  : دلائل الإعجاز ، لعبد القادر الجرجاني ، تعليق        - ٧
   .ـ ه١٤٢٤ ،الطبعة الخامسةالقاهرة ، 

عمـر محمـد    / د عند العرب في المغرب و الأنـدلس ،          قد الأدبي  دراسات في الن   - ٨
  . م ١٩٩٨/ ـه١٤١٨ ،، الطبعة الأولىعبدالواحد ، دار الأندلس ، حائل 

أحمد عبداالله صالح المحسن، الطبعة الأولى،      .  دراسة نقدية ، د    - شعر حسين سرحان   -٩
  .م١٩٩١/هـ١٤١١

 عبد القـادر  /د الفنية في النقد الشعري ، دراسة في النظرية والتطبيق ،          الصورة - ١٠
  .م ١٩٨٤ / ـه١٤٠٥ ،الرباعي ، دار العلوم للطباعة والنشر

 ر أحمد عصفور ، دار    ـ جاب /ددي والبلاغي ،    ـ التراث النق   الفنية في  الصورة  - ١١
    .م١٩١٩، القاهرة المعارف

بية للطباعة والنشر ، بيروت  عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العر    /د علم البيان ،     - ١٢
  .م ١٩٨٥/ـه١٤٠٥

، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بـيروت          علم المعاني ، عبد العزيز عتيق      - ١٣
  .م ١٩٨٧/  ـه١٤٠٧

 بسيوني فيود ، مؤسسة /د علم البديع ، دراسة فنية وموضوعية بمسائل البديع ،         - ١٤
، الطبعة  قافية ، الإحساء للنشر والتوزيع      المختار للنشر والتوزيع ، دار المعالم الث      

  .م ١٩٩٨ / ـه١٤١٨الثانية 
بوي عبد الواحـد     الن /د:  العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشيق ، تحقيق           - ١٥

  .م ٢٠٠٠/ ـه١٤٢٠  ،شعلان ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الطبعة الأولى
 عبد العزيز المانع ، توزيع مكتبة الخانجي ،         /د:  ، تحقيق    ا لابن طباطب   عيار الشعر  - ١٦

  .بالقاهرة  
 ،   محمد غنيمي هلال، ضة مصر للطبع والنشر       /د في النقد التطبيقي والمقارن ،       - ١٧

  .)ت.د(
١٨ -  بدوي طبانـة ،    / ظ د د الحوفي ،    ـ أحم /د: ر ، تحقيق    ـائر لابن الأثي   المثل الس

  .  )ت.د(، ضة مصر للطبع والنشردار 
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 محمد ابن الخوجة ،      : منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، لحازم القرطاجني ، تحقيق         - ١٩
  .م ١٩٨٦ ،دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الثالثة

مكتبة وهبة،  :  محمد محمد أبو موسى ، الناشر        /ر ، د   كتابي عبد القاه    مدخل إلى  - ٢٠
  .م ١٩٩٨/ـه١٤١٨ ،القاهرة ، الطبعة الأولى

 صلاح الدين المنجد ،      :تقى من دراسات المستشرقين ، فرانس تشيز ، جمعها         المن - ٢١
   . )ت.د(، الجزء الأول

 مكتبة الخانجي ،    ل مصطفى،  كما  : تحقيق  ،  قدامة بن جعفر    ، الشعر لأبي الفرج   - ٢٢
  .)ت.د(، القاهرة ، الطبعة الثالثة 

   . )ت.د(،  )ط.د(،  محمد غنيمي هلال/د النقد الأدبي الحديث ، - ٢٣
 ، النقد الأدبي ، أحمد أمين ، النهضة المـصرية ، القـاهرة ، الطبعـة الخامـسة              - ٢٤

  .م ١٩٨٣
  

  : ة ـالمراجع اللغوي: رابعاً 

مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة     :   إبراهيم أنيس ، الناشر      /د،   الأصوات اللغوية    - ١
  .م ١٩٩٢

محمد الولي ومحمد العمـري ، الـدار   :  بنية اللغة الشعرية ، جان كوهن ، ترجمة        - ٢
  . م ١٩٧٦ ،توبيقال ، الطبعة الأولى البيضاء ، دار

: تحقيـق ،  ) العروض والقافية (لخليل  ي ا ـل إلى علم  ــ شرح كتاب أهدى سبي    - ٣
   . )ت.د(،  محمود مصطفى ، دار الكتب العلمية ، لبنان/د

 محمد أحمد محمود ، دار أشبيلية للنشر والتوزيـع ، الطبعـة      /د علم الأصوات ،     - ٤
  .م ٢٠٠٣ /  ـه١٤٢٤ ،الأولى

 عبد العزيز عتيق ، دار النهضة للطباعـة والنـشر ،         /د علم العروض والقافية ،      - ٥
   . م١٩٨٧ / ـه١٤٠٧بيروت 
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 صفاء خلوصي ، الطبعة الخامـسة ، مزيـدة          /د فن التقطيع الشعري والقافية ،       - ٦
  .م ١٩٧٧ ، ببغداد،ومنقحة ، مكتبة المثني

لثقافـة ، الـدار البيـضاء ،        تمام حسان ، دار ا     /د،   اللغة العربية معناها ومبناها    - ٧
  .م ١٩٩٤، المغرب

مكتبة   رمضان عبد التواب ،    /د  المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ،        - ٨
  .م ١٩٩٧/ ـه١٤١٧ ،الخانجي بالقاهرة ، الطبعة الثالثة

  
  : المصادر والمراجع العامة 

دار النهضة العربية للطباعة والنشر بـيروت       ،محمود حسن /د، الأسرة ومشكلاا    -١
  .م١٩٨١عام

 ، عـام     أبي عمر النـدوي ، دار الأرقـم ، الطبعـة الأولى            /د أنيس المسافر ،     -٢ 
    .ـه١٤١٥

، عبد الرحمن البدوي، دار الثقافة    : ية، أبو حيان التوحيدي، تحقيق     الإشارات الإله  - ٣
  .م ١٩٧٣ ،بيروت

مكتبة الرشـد  ،سعيد بن نصر محمد: تحقيق،لمحي الدين النووي،  ـ رياض الصالحين ٤
  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣،عام،الطبعة الرابعة، الرياض،

   . )ت.د(،  للنووي ، شرح صحيح مسلم- ٥
 دون دنكماير ، مكتبة     / د  جاري مكاي ، و    /د الشعور اختيار ينبع من الذات ،        - ٦

  . )ت.د(، جرير 
 فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، لابن حجـر العـسقلاني ، دار مـصر                 - ٧

  . م ٢٠٠١/ ـه١٤٢١للطباعة ، الطبعة الأولى ، 
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محمـد  : التفسير ، تـأليف     لم   فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من ع         -٨
  .م١٩٩٧/ ـه١٤١٧  ،، الطبعة الثالثةالشوكاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان

 ـ١٤٢٦ ، فجر الأندلس ، لحسين مؤ نس ، دار الرشد ، الطبعـة الثالثـة              - ٩  ـه
  .م ٢٠٠٥/

، الطبعة الـسادسة،    معالم تاريخ المغرب والأندلس ، لحسين مؤنس ، دار الرشاد          -١٠
   .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣

  
الدوريات و الموسوعات : ا خامس:  

 ٨٨في مرثية طليطلة ، لحسين خـرويش ص ،           بنية التراث الروحي والاجتماعي      - ١
  .م ١٩٩٩عام ) ٦٨ (عربية للعلوم الإنسانية ، دمشق عالة ال
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  فهارس البحث
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  فهرس الآيات القرآنية: ًأولا 

  الصفحة  لآيةا  السورة  ةــالآي

 ولاَ دِمـاءَكُم  تـسفِكُونَ  لاَ مِيثَاقَكُم أَخذْنا وإِذْ ﴿
   ﴾. . .  تخرِجونَ أَنفُسكُم

  ١٧  ٨٤/٨٥  البقرة

﴿ سلَّي لُّواْ أَن الْبِروت كُموهجلَ ورِقِ قِبش١٨  ١٧٧  البقرة    ﴾الْم  

  ١٨  ١٠٠  النساء    ﴾اللَّهِ ورسولِهِ ىإِلَ مهاجِرا بيتِهِ مِن يخرج ومن ﴿

﴿ اْ أَونفَوي ضِ مِن١٨  ٣٣  المائدة   ﴾ الأَر  

 مِـن  علَيهِما وطَفِقَا يخصِفَانِ سوآتهما لَهما بدتف ﴿
  ﴾ الْجنةِ ورقِ

  ٢٨٤  ٢٢  الأعراف

 لِما إِني فَقَالَ رب الظِّلِّ إِلَى تولَّى ثُم لَهما فَسقَى ﴿
لْتأَنز إِلَي رٍ مِنيخ فَقِير ﴾  

  ٢٩١  ٢٤  القصص

  ٢٧٥  ٢٠  ص   ﴾ الْخِطَابِ الْحِكْمةَ وفَصلَ وآتيناه ملْكَه وشددنا ﴿

﴿ موي فجرت ضتِ الأَركَانالُ والْجِبالُ وا الْجِبكَثِيب 
   ﴾ مهِيلاً

  ٢٨٢  ١٤  المزمل

  ٢٧٤  ٢٦  القيامة   ﴾التراقِي بلَغت ذَاإِ كَلاَّ ﴿

﴿         هِملَـيع اقَتى إِذا ضتلّفُواْ حخ لَى الثَلاَثَةِ اْلَّذينعو
تبا رحبِم ضالأَر ﴾  

  ٢٩٢  ١١٨  التوبة  
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  فهرس الأحاديث : ًثانيا 

  الصفحة  الحديث

 بـين   رزأ وهو ي  ، وسيعود غريبا كما بدأ    ، الإسلام بدأ غريبا   إنَّ «
  » الحية في جحرها رزالمسجدين كما تأ

١٩  

  ١٩  » إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى «

  ١٥٦  » ....مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل «

  ١٥٦  » ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان «

  ١٥٦  » سبعة يظلهم االله في ظله «

  ٤٥  » السفر قطعة من العذاب «

  ١٨  » ن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيلك «

  ١٥٦  » المؤمن للمؤمن كالبنيان «
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  اتــــــفهرس المحتوي

  الصفحة  الموضوعـــات

  ب  ................................................ملخص البحث باللغة العربية 
  ج  ...............................................ملخص البحث باللغة الإنجليزية

  د  .................................................................شكر وتقدير
  ١  .......................................................................المقدمة
  ١١  : تمهيد 
  ١٢  .......................................توضيح معنى الغربة والاغتراب: أولاً 
  ٢١  .......................................علاقة الاغتراب بالذات المبدعة: ثانياً 
  ٢٩  .................................................الغربة قبل ابن دراج: ثالثاً 

دراسـة  . ألوان الغربة والاغتراب في حياة ابن دراج وشـعره          : الفصل الأول   
  ...................................................................موضوعية

  
٤١  

  ٤٢  .........................  الاغتراب النفسي في حياة ابن دراج وشعره:أولاً 
  ٩٣  ..................................................... الغربة السياسية:ثانياً 
  ١٣٦  ....................................................... المكانية الغربة:ثالثاً 
  ١٤٨  ................................................... الغربة الاجتماعية:رابعاً 

  ١٤٨  ........................................................... غربة الناس– ١

  ١٥٦  ..........................................................غربة الأصدقاء_ ٢

  ١٦٣  ............................................ الأسرة والأقرباءدالغربة عن– ٢
  دراسـة  . ألوان الغربة والاغتراب في حياة ابن دراج وشـعره          : الفصل الثاني   
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  ١٩٧  .........................................................................فنية
  ١٩٨  ......................................................الفـني البناء : أولاً 
  ٢٩١  ........................... الغربة والاغترابشعر المعجم الشعري في : ثانياً
  ٢٩٩  ..................................................... الصورة الشعرية: ثالثاً

  ٣٢٣  ............................................................ الموسيقى:رابعاً 
  ٣٧٩  ......................................................................الخاتمة

  ٣٨٢  ...........................................................المصادر والمراجع
  ٣٩٠  ......................................................فهرس الآيات القرآنية

  ٣٩١  ..................................................... فهرس الأحاديث
  ٣٩٢  .........................................................فهرس الموضوعات
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